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بهدق هذا الكتاب إلى إثارة انتياء القاري إلى موضوع اللفة البشرية ٠‏ طك 
السمة الفريدة التى تميزنا كبشر » يعد هذا الموضوع - عن وجهة نظري - من أجدر 
اموضوعات التى يجب أن ويها اهتمامنا ١‏ ولذلك فإتثى آمل أن أقتعك بأهميته ١‏ بل 
أحفزك على التطرق إلى مزيد من القراعات فى الأمر ذاته . 

لقد تم اختيار ثمانية جوائپ مختلفة لدراسة اللفة . وعرضت الاكتشافات 
القدىمة والحديثة التى قام بها دارسو تلك الجراتب ١‏ كل فى تخصصهة » تمت يحض 
هذه الاکتشافات منذ عقود عدة ١‏ ولكن كان أغلبها اكتشافات حديثة ؛ بل حديثة للخابة 
حتى إنه من الصعب إیجاد نكر عنها فى كتب آخري . 

عند قراعك لهذا الكثاى مستعرف الأسباب التي تجعل من اللغة البشرية غه فريدة . 
وستكتشف أتك تعرف الكثير من قواعد اللغة الإنجليزية دون وعى منك بذلك ؛ لأنك - 
اسیب سيط - لا عرف الطريقة التى تصاغ بها تلك القواعد ؛ كما بستحي أن اللغة 
الإنجلبزىة نتم تحدثها بطرق مختلفة فى أماكن محتلقة . بل فى تطاق الكان الواحد 
يتباین نطقها من شخص إلى آخر » إنك ستدرك أن اللغة تتغير سريعا ومن وقث إلى 
أَخر وسيظهر لك أسباب هذا التفير وما بثرثب عليه عن نثاتج ٠‏ وستتاكد تماما من أن 
اللغة الانطيزية تواقة إلى اقتراض الكلعات من لغات عدة » وستشاهد حربا من 
الحروب الضارية ؛ تلك التي قامت بشان الصوت "۴" . ويسترجم بالزمن لتعرف أصل 
اللغة الإنجايرية . كما سشدرك علإاقة المح باللغة ومدى نآثيره عليها إذا ما أصابه عطب 
أو طف ما ١‏ وستتفرف على أصناف من البشر لا يمكتهم التعرف على انقسهم إذا ما 
شاهدو! صورهم الفوتوغرافبة ؛ وآصذاف أخرى يصفون رائحة العشب باتها قرمرية ؛ 
كما ستعرق المراحل التى يعر بها الطفل في ركاب تطمه للغة . وتحرف مدي تانير 
ظلروف النشاة غير الطبيعية لبعض الأطفال على اكتسابهم للغة » ومدى ثآثير الجنتات 
فى ذلك الاکتساب . 

عتد انتهاتك من الكتاب ستكون قد عرفت شينًا عن لعة الحماة الأسترالىة ١‏ عن 
الإجراءات الغريبة التى قاع بها الترويجيون عن أجل لغتهم ١‏ ويستدرك سبب اختلاف 


السباك عن المحامى ١‏ وستعى حخبقة الكلمة ج قي لغة شعت الإسكيمو ء كما أنك 
ستتمكن من التعبير عن معان غير موجودة ‏ وستجد آنه من المستحدل طرح عض 
الأسلة باللغة الإنجليزية ‏ كما ستكتشف أنه من الممكن لكمة عادية مثل ممرضة ان 
تحدث ضجة غير عادية في إحدى المتاستات العامة , 

أخيرًا ء ود أن آنوه إلى أننى أضقت بعض الحواشى التي تفيد فى شرح يعض 
المعانى التى قد يجد القارى صعوية قى تفسيرها وأرجو أن يستمتم كل القراء بهذا 
الكتاب كما استعتعت بقراعه وترحمته . 


المترجبة 


: 1 


مقدمة الولف 


ما الذى يجعل من اللغة البشرية ظاهرة فريدة فى نوعها ؟ 

فل نتحدث النساء بطرىقة مغايرة للك التي بتحدث بها الرحال ؟ 

تر عا معني العني ؟ 

هل فثاك أشكال للاتجلزدة أفضل من مرها ؟ 

ما الوظيفة التى يقوم بها اللغويون تحديدًا ؟ 

بقدم كتاب "أساسيات اللغة عرضا لوضوخ اللغة ؛ فهو يمد الدارسين والقراء 
ممفلومات أولية - لا تخلو من كونهاً أساسية - عن اللفة . انه باسلويه الشق الممثع 
الأساسية . 

حفر كتاب ”أساسيات اللغة" القاأرئ على التفكير فى أمر اللغة ويدفعه لأن عبد 
التظر فى الأخطاء الشائعة التى درج عليها متحدثو اللغة . ومن هنا يمكنه معرفة 
الوظيفة التى قوم بها اللغويون أو علعاء اللغة ‏ يملح هذا الكتاب لكل الدارسين فى 
يا ستخداع المصدر النسشطر . 
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الفصل الأول 


تفرد اللغة البشرية 


إذا سمت عن الصفة التى تمي البشر بشكل قاطع عن ساتر المخلوقات على 
كوگب الأرض. عاذا ستكون إجابتك ؟ الحب ‏ أم الحرب ؟ أم الفن والمويسيقا ؟ أم 
التكنولوجيا ؟ رما تكون إحدى هذه الخيارات هي الإجابة. لكن معظم الناس الدين 
يمعثون النظر فى هذا السؤال يأتون بإجاية واحدة ٠‏ وهى : اللغة. 

تعد اللفة الإنسانية السمة الوحيدة الآكثر تميمزا نا كبشر, وهذا ما سوف 
نحاول إثباته فيما بعد إن ملكة اللغة التى عادة ما نأخذها كقضية مسلم بها تحوى 
عددا من الخصائص اللحوطة بل المدهشة. فيدون اللفة كان عن اصعب علينا شلق 
العالم الإنساتى المتعارف عليه. إذ إن تقدمنا في كل شىء بدا من الموسيقا واتتهاء بالحروب 
كان بصعب تحقيقه فى خياب اللغة. تلك الخاصية الفريدة التى تجعل منا بشرا. 


قد يبدو هذا التفرد غير واضح متذ الوهلة الأولى؛ فكل مخلوق تقريبا على وجه 
الأرض لديه نوع ما من نظام الإشارة. إنها طريقة تمكنه من التواصلل عع أفراد 
قصيلته وكذا أفراد القصائل الأخري» قالصراصير تسقسق والطيور تغرد والقردة 
توقوق وحشرات الليل تومض وحتى النمل يترك آثارا اث رائحة حتي بتسنى لجماعاته 
اتباع بعضها بعضنًا ولاشك أنك مقثنع بتواجد بعص الإشارات والإيماءات الخاصة 
بقططك والتى تعنى ”آنا جوعان" أو أريد الخروح ٠‏ علاوة على ذاك» كشقت الدراسات 
الحديثة لطماء الحيوان عن كون النظام الإشارى أكثر عن شيق ١‏ وهذا ما بفوق 
المتعارق عليه. فعلى ييل المثال قد بتطري الى أسماعك الآن أن قصيلة عهيثة مر 
الحيتان مشهورة بأنها تغنى أو أن التحل يؤدي رقصات معينة ثطن عن مكان نواجد 
الرحيق لأفراد الخلية. 

ان المتهل فى مثل هذه الاكتشافات هو الحقيقة القائلة بأ اللغة البشرية مختلفة 
تمام الاختلاق عن كل الأتظمة الإشارية . مما يضطرنا إلى معاملتها كشىء مختلف. 
کظاشرة فريدة حقا.۔ 


E 


سوق نحاول من خلال هذا الكتاب شرح بعض الأشياء الذهلة التى اكتشغفناها 
يشان اللغة ؛ وسنبدا ببعض الخصائص الأساسية والتى تعرق فى كث من الأحوال 
بالخصائص الشكية للغةء وهي تلعب دورا حبويا قى وجود اللغة. 
ثنائية التنميط : 

يعد الكلام الوسيلة الطببعدة التهبير عن اللغة لدى جمعع الناس معظم الوقت. 
فکیف نتکلم ؟ إنه شیء یسیں : سمح لھواء الرنتین بالمرور عبر أفراهنا وفی ذات الوشت 
نحرك آقواهنا بطرق مختلفة من أجل إحدات أصوات الكلام الصامتة والصاتتة, يتكون 
کل مقطع تنطقه من تټابم وات الكلام الواحد لو الآخرء هنا ببرز سال مهم :۰ كم 
يبلغ عدد أصوات الكلام المخثلقة الى بمكتك إحداتها ؟ أي الأصوات المتباينة بدرجة 
كافبة لتجمل الشخص الذي تنتحدث إليه لا يبذل جهدا فى تمييزهاء لا توجد اجابة 
شافية كافية لهذا السؤال فهى تعمد على مسدى الاختلاف الذي تريد إظهاره . وعم ذلك 
فالعدد لیس كرا بالضرورة؛ فإذا لم تكن قد حصلت على ثدريب متخصص فى علم 
الصوتيات (إعلم دراسة أصوات الكلام) ستجد أنه من الصعب إحداث عدد مائة من 
الأصوات المفردة المختلقة (إتذكر أتنا نتحدث عن الأصوات المفردة لا عن نحادم 
الأصوات ). وفى الحقيقة تشتمل كل لغة بشرية على عدد أقل من هذا بكثيرء وقيما لى 
ستلقى تظرة على اللفة الإتحلية. 

ستاخَذ كلمة قطة "اصع" كمتال, كم صوتا تشتمل عليه هذه الكلمة ٩‏ إنها تتكون 
من تلانة أصوات : صوت kء‏ صوت # صوت ا؛ لكل صوت من هذه الأصوات رم 
معين : لال اا ا على الترثيب . تحدم القطع اللمستطيل لتوضيم أننا نتحدث عن 
أصوات محددة للغة بعينها وهي هتا اللغة الإنجلمزبةء ويطلق على هذ+ الأصوات 
المحددة قوتيماتا اللغة ١‏ لذا طيقا لفوتيمات اللخة الإنجليزية فكلمة اهت درمز 
لپا ایم 

أذا سالك شخص ما عن عفنى عة لاص فإتك لن تجد أدنيى صحوية قي الإحاية. 
ولكن اقترض أن السؤال كان هذه المرة عن معنى الفوندم ١ء‏ ستَكَونْ الإجابة مستحيلة 
لان القوتيم /‰ ليس له معني فى الإنجليزية وكذلك باقى الفونيمات. 


(1) القوتيم : أصغر وحدة صوتية يمكن فصلها عن الكلام المسموخ - 


چ1 


هناك شىء آخر علنك ملاحظته وهو إمكانية إعادة ترتب تلك الفوشيعات العدية 
المعنى من أجل إنتا ج كلمات مختلقة ء بععان مختلفة ء فالترتيب عة يحطى كبة ها 
[مسمار صغیر) بینما لاك يعطی ا٥د‏ (يمثل). و لاه بعطى 3 (حرق الجر فىء إلى 
على من)» و ناكا يعطى اعا (براعة) و اعاعا (يلحق). (لاحظ آن کلمتى اها 
لامها لها نفس التطق عند معظم متحدثى الإنجليزية بالرقم من اختلاف حروقهما 
وترگیباتهما). 

لنضف فونیما آخر لمجموعتنا وهو صوت غ أو لع ؛ ویمکننا باستخداعه نگوين 
الكلمات ماهم إيضرب بلطف). وهاعها إسدادة). هم اعدم إزمرة)» امو 
(غطاء الرآس). ا)#عاععم (سيتاق) أر لمهم (ملا). اجعالە مما (يقر ع). افا 
امه (فطن). "ممه (یغطی) وغیرها. 

يمكنك ملاحظة ما يحدث : امكانية إنتاج عدد كيبر من الظمات المختلقة ذاتث 
العنى عن طريق تجميع عدد قليل للخاية من الأصوات المديمة المعنى بطرق مختلفة, 
يسمي هذا النوع من التركيب بثنائية التنميط" أو الثناتية" مراعاة للاختصارء ونجد 
أن كلل اللغات البشربة تتكون بهذه الطريقة ‏ إتن فالثنائية هى ابستخدام عدد قايل من 
العناصر العديعة المعثى من أجل إتتاج عدد هائل من العناصر ذات المعتى. 

لذا بمثلك هذا التوع من التركيب مثل هذه الأهمية القصوي ؟ لكى تتحرق على 
الإجابة. تخيل البديل » آى افترض عدم وجود هذه الأصوات عديمة المعنى ليكون لكل 
حوبت مفرد عمعتى قاتع بذاتهء ماذا ستكون النتيجة ؟ إته شىء وأضحء سيصيع عدد 
المحاثى المخظغة التى نستطيح أن نعبر عنها أقل من عدد الأصوات المختلفة التى 
تصدرها؛ وطبقا لا رأيناه سوف لا يتسثى لنا إسدار أكثر من مائة صوت مء خثلف 
وبالتالى ستكون النتيية لفة محتوية على مائة كلمة تقريباء هذه هي الطامة الكبرى : 
تخيل اللغة الإتجايزية وهي لا تحتري على أكثر من مائة صوت ٠١‏ إنه لبس ببعيد - 
بامتلاك هذا العدت المحدود من الكلعات - أن نفتقد القدرة علي فعل آغلب الأشياء الثى 
تفعلها باستخدام اللغة الإنجليرية : سوف لا تستطيع شرح ما حدٿ سيارتنا من عطل 
ولا تتمكن من سرد جكابات عن الأراتب والاقزام لأطفالنا كما آنا لن نستطيع تظيم 
الاتتخابات ولا مناششة الاتفاقيات ولا اأتأثير على شخص ما بامستخدام ما هو ساخر 
من الكلمات ؛ وفوش هذا وذاك سوف لا تتمكن من تاليف كتب عن الفقة. 
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قد تتسال عند هذه امرحلة ماذا بعد ذلك ؟ لاذا نصتع كل هذه الجلبة عن 
الثنائية ؟ اليست هذه هي الطريقة الوإضنحة لمباشرة الأمور ؟ ريما يشون الأمر خذلك 
ولكن هنا تكمن العقدة : لا يمتلك أي جنس على وجه الأرض نظامًا إشاريًا قائًا على 
الثنائية فهى صفة خاصة باللغة البشرية. إفى الحقيقة تشتمل أغائى الطيور والحنثان 
على عنصر الننائية لكنهما ا يجسيا من الأتظمة الإشارية). 

السزال هتا ماذا تفعل المظلوقات الأخري وهي لا تستطيم التعبير باستخدام 
الَاثية ؟ إتهم يفعلون الشىء الذي أعلنًا عدم قابلية تحقيقه فى اللغة البشرية. آى أن 
تظامهم الإشارى بقوم على عبد صوت واحد» معني واحد" قالحيوان يمتلك صوتًا ذا 
معنى واحدا مثل هذه أرضى" أو معنى أخر انظر هتاك خطر قادم ومعان أخرى 
قليلة. لكن يبقى شئ وهي أن مجموع أعداد الأشياء المثبابنة التى بستطيم الحيوان 
التعبير عنها لا يتحدى ما هو متاح لديهم من أصوات مخثلفةء لكى تضع الأمر فى 
صورة تطبيقية تقول : إن عدد الإشارات أو النداءات المستخدمة من قبل أي فصيلة من 
الفصائل تتراوح عادة ما بين تلاثة إلى ستة ويستتنى من ذلك الفرفدا"' الذي لديه عدد 
معين من الاشارات بقارب العشرين آو ما إلى ذلك. ويهذا بتضع حجم الاختلاف. 
تتجلى بعض الخصائص الهامة للخة - والتى سوف تتاقشها قيما يعد - عن طريق 
ارتباطها بتلك الخاصية الرئيسية. 

بهذه المتاسبة قد تناع عن عدد الفونيمات التي تشتمل عليها اللغة الإنجليزيةء 
فتكون الإجابة أربعون فونيما أي أكثرء تتسم الإجابة بهذا الغموض لأن متحدثى اللقة 
الإنجليزية ا يستخدمون أصوات الكلام بصورة متساوية؛ قعلى سيبل ال مثال هل تنطق 
کلمتی kەهط‏ إکتاب)ء عط إنكر الظبى)] بثفس الطربقة أع أنهما مختلفتان فى الثطق ؟ 
إن التاس الذين ينطقونهما مختلفتثي لديهم حرف صائت لا يملكه أولئك الذين 
بتطقونهما تفس النطق. عاذا عن #۴ إهواع)ء تحط إشعر] ؟ يمك الناس النين ينطقون 
هات الظمتين بصورة مختلقة حرف صامت لا يمتلكه أولئك الذين ينطقونهما نفس 
النطق, ينطبق الأمر ذاته على "قفا ,ووا؟" [خلاثة. حر ). "ااواع اد" إسرير 
متحرل للأطقال مسلك). "امم رمم" [یسکب. ققیر)۔ "افاضم ,اموم" (يدفم. حوض 
السباحة). “اة ,جنا" [فراء » مواء)ء بتفس الطريقة يمظك الناس التين لا تتقافي اديه 


. قرد أفريقى صخر‎ )١( 
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کمتی ۲٥وہ‏ ,اجوہاء" [إصیح. عطرب) حرفا صامتا لا يمنلكه اولك النين تتقاقی 
لديهم هاتان الكمتان. إقد تندهش عتدما تعرف أن هناك أتاسا يصنعون قروقا أنقاء 
الكلام لا تصتعها أنت أو يخفقون فى إحداث فروق تجح آنت قى صنعها. . فاب هي 
الطربقة التى تسر عليها الامور). ومع ذلك فإن عددا قليلاً جدا من متحدثى الإتجليزية 
يمتلكون أقل من آريعين فونيما آو آكثر عن خمسة وأربعين. 

تتبانن اللغات الأخرى فى عدد القونيمات التي تتضمنها. فمن ثاحية تحتوى اللغة 
البرازيلية ”بيراها" على عشرة فونيمات فقط (سبعة فونيمات صامتة وخلائة صاتتة) بينما 
تحتوي بعض اللغات القوقازية على ثماتين فونيعًا على الأقل ([أغلبيم من الصوامت) 
وذلك من التاحية الاخري .د يمثل الرقم المتوسط بين هذين الرقّمين حوالى د مسة 
وعشرين فونيما ولذلك فالإنجايزية بفوتيماتها الأريعين تفوق المتوسط بقلل لگن بقض 
النظر عن عدد الأصوات المستخدمة تبني كل لغة بشرية على مدا ثنائية التثْميط ء ذلك 
المبدأ الذي نتقرد به ويتواجده فى عالمنا الطبيعى والذى بنونه لم تخلل اللغة كما تعرفها. 


اللاحضور والتهايات امفتوحة . : 
واللحظا. شعن 5 جد ني موية فى لتحت من مار کن القدم التي تمت تمت الليلة 
مليون عام أو المصير الاه للك وتاي الدرجة ن اليسر تستطيع مناقدة 
الأحداث السياسية الت تقع في ببرو أي على سطح كوكب نبتون. 
تُعرف "النهايات المفتوحة" بها قدرتنا على استخدام اللخة من أجل الحديث عن أى شى 
على الإطادق بما فى ذلك الأشياء التى لم نسمع بها من قبل. وإليك بعض الجمل الإنجليزية : 
- تحتل لوک مبور ج نیو رادا 
- إن العنكبوبت القير فا اللون الروز والذي يرتدى نظارة شمسدة ويسسك مكتسة 
من الريش يرقص على الأرضية. 
- كثب شك بدر مسرحياته باللغة السواحبلية ثم تمت ترجمتها إلى الإتجلدزية 
تمستاعدة خراسه الأقارقة. 
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من المؤك آنه لن يسبق أك مقابلة مثل هذه الجمل. ويالرغم من ذلك فإنك لم تجد أية 
صعوبة فى فهمها بالرغم من عدم اقتتناعك بها جميعاء كما نك لا تصانف صعوية فى إنتاج 
المزيد من الجمل الإنطيزية الجدجدة تماما عند الحاجة الى ذلك قغى الحقيقة معظم الاشياء 
اتی تقولیا وتسمعھا کل یوم تون جدیدة تماما وریما لم یتفوہ بها ی شخص من قبل. 

إن هاتين الظاهرتين - قدرتنا على الحديث عن أماكن وآأشياء بعيدة فى المدى 
والزمن وكذلك قدرثنا على إنثاج وفهم مقاطع جديدة بلا حدود - مالوقثان لنا حتى 
أنهما # بشغاان تفکيرنا كثرا. وهذا لآ يتقص عن أهميتهما شيئًا فهعا حقا على جاتب 
كبير من الأهسة. هل ياستطاعتك الحديث عن الوقت الحاضر فقط أو الأشياء التي تراها 
ناء لامك ؟ ويائثل هل باستطاعنك تخيل الحديت بلغة لا تتكون إلا من عدد محدود من 
اللقاطع حثى إنك قى كل مرة تفتح فبها فمك للكلام لا ملك إلا اخثيار مقطم واحد من تلك 
القائمة المحنودة ؟ بالطيم ستكون هذه اللغة أبعد ما يكون من اللغات المتعارف عليها. 

تتشابه الحالة السايقة مع النظام الإشارى للحيوانات و كن باستتناء واحد 
سننافشه فيا بعد وهو عدم استخدام الحيوانات لخاصية اللاحضور. قالفثران لا 
نتبادل الحكايات عن مشاجراتها المتوقعة مم القطط. والدببة لا تناقش قسوة الشتاء 
القادم. كما أن الأرانب لا تدخل في مناقشات حادة عن ذلك الشىء الذي يرونه قوق 
التل. ولا يخطط الإوز لهجرته القادمة؛ فى الواقم ترئبط كل التحيدرات الى مصدرها 
الحبوان ارتباطا عباشرا ويا بزمان ومكان الحدث. 

علارة على ذلك لا تملا مل هذه الخلوقات ما يسمي بالنهابات المفتوحة حيث 
يظهر بدلا منها عدد ضثدل من المقاطع التى تكون النظام الآشارى لكل فصلةء ورخلاف 
تلك المقاطم المتاحة لا يمكن التعبير عن شىء ربما يستطيم القرد التعبير عن القول 
احترس هناك نسر إذا كان الحدث متمثلا أمامه ي لكن لا بستطبع القرد تفسه تقديم 
أ مقاطع جديدة كان بقول بلا ابق اتذار "احترس هتاك اثتان من الصيانين يمسكون 
بثادق ء أو بتساعل عند رؤية السيارة اند روفر يا رفاق ماذا تظنون أن يكون نلك الشيء ؟. 

. بالطبع لا يوجد بديل اذا ما اختقت خاصية 'الثتائية ٠‏ إنها وسبلة ضرورية للتعبدر 

عن المريد من المعانى المختلفةء بون الثتائة تطهر المخلوقات غير الإنسانية و كأنها 
مقيدة بعالم من التعبيرات غير المفهومة. إته عالم خال من المأاضى و المستقبلء محاط 
بالأفق. بفتقد التجديد و يتكون من عدد لا نهاتي من الرسالات المالوفة المنكررة التى 
تعبر عما يحدت فى الوقت الحاضر. 


۳-J 


بالرغم مما سبق ذکره یوجد استثتاء وحيد يخرج من تاك الصورة القاتمة ألا وهو 
المتمیز ؟ انه ليس بالشمبانزى و لا بالدولفين كما قد يخطر ببالك. إنه نحل العسل. 


استطاع کارل فقون فريش عانم الحیوان التمساوی فی 1۹۰۰. 1۹1٠‏ إجراء 
مجموعة من الأدراسات حول سلوك التحل الأورويىء فالنحل الكشاف عند يجد مصدرا 
جیدا للرحدق لا يليت أن يعود إلى خليته حيث يؤدى رقصة قصيرة مدهشة بشاهدها 
باقى الندل. تختلف تفاصيل هذه الرقصة طبقا لبعد مصدر الرحيق عن الخلية وفصيلة 
النحل (آى أن النحل اده لهجات). فى آأكثر الحالات شيوعا تقوم النحلة الراقصة يهر 
الذيل على شكل الرقم تمانية المضغوطء استطاع فون فريش" حل شفرة هذه الرقصة 
فوجد أن الوت الذى تأخذه النحلة من أجل إكمال دائرة الرقم ثمانية يوضح المساقة 
التي بيعدها مصدر الرحيق عن الخلية : آى آنه كلها طال الوقت طالت عدة الطيران: 
كما أن مستوى الإثارة الذى تظيره النحلة يدل على كمية الرحيق ويالتالى على عدد التحل 
المراد لجمعها ٠‏ كلما زادت الإثارة كان حجم الرحيق آکبر و تطلب عددا! آكثر من النحلء 
أخىرا - الشيء المدهش - بينم موقم الجزء المستقيم لارقم ثمانية على اثجاد مصدر 
الرحيق بالنسبة لوقع الشمس : قعلى سيل المثال إذا وقع الجزء ا لمستقيم مسافة ٠‏ نرج 
حهة الشمس من السار فان النحل سوف بطير ۸١‏ فرجة باقجاه يسار الشمس. 


شكل.[١-١):‏ التحل الراقس 
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إذن هذا هو 'اللاحضور تنقل النحلة الراقصبة معلومات عن مصدر الرحيق الذى 
سبق لها أن رأته و أبتعدت عنه أميالا مما بخجعلها ل تراء فى اللحظة الحاضسرة: 
بالإضافة إلى ذلك فإن النحل الذى يشاهدها يعرف جيدا أنها تبلغه بمهمة ينبغى أن 
ينفذها فى المستقبل القريب. كذلك وجد "فون فريش أن التحل يستطيع تحديد مكان 
مصادر الرحيق حتى مساقة سبعة آمیال [حوالی؟ کم]. انه لشیء راثم فى اعتقادك 
سبعة آميال بمجرد سماعك رسالة شفهبة تأمرك بقعل ذلك ة 


کل ۲-۷ 
ار قصضات الى تریشلد التحل الشغالة الى ادنا آماڪن لدا + ei‏ لے 2 


فى تجرية شهنرة مكن فون فريش يعض النحل الكشاف عن اكحشاف مصدرا 
حتاعيا للرحبق - اناء بحتوی على سکر وماء - موضوعا على ععود بلغ أرتفاعه 
عشرون قدما: و هو ارتفاع بفوق ما اعتاد عليه النحل. رجمع النحل إلى الخلبة كالعادة 
وآدى رقصته: فماذا كانث النتبجة ؟ اتجهت عجموعات النحل الى المصدر محدثة طننًا 


2 


ينتابه بعضى الاضطراب ثم عادت إلى الخلية, لم تمكن التحل الراقص من إدرا ج 
المعلومة الجددة الخاصة بالارتفا م ضمن رقصنةء آو گما قال فون فریش" لا تشتمل 

كم هو مدهش ذلك التو ع من الرقس. ٠‏ فنحن # نملك معه إلا الإقرار بان مخلوقا 
واحدا بجانى الإنسان لديه القدرة على استخداح حاصية "اللاحضور' فى عملية 
التواصيل الخاصة ب4ء لکن يجب آلا ندع الدهشة تقعض اعا عن يعض الحقاتق 
اليامة. فالتحل يمثل حالة قريدة فى عالم الجيوان لا تتشابه معها أية حالة أخرص؛ كما 
أن هذا الرقص مقيد فى قوته التواصلية حىث لا يمكته إضافة آى تجديد ويخلاف 
قدرة النحل على استخدام خاصية اللاحضور" فإته قاصر قى قوته التعبيرية كأى 
نظام إشارى يمتلكه حيوان. آي أن النحل يقتقر إلى وجود لغة. 


الحرية المشروطة : 

تعد خاصية ”الحرية المشروطة" من الخواص الوشقة الصاة بالخصائس الشكاية 
السابقة ۽ إن كانتت تختلف عنها حزثياء وتعرّف هذه الخاصية بأتها شدرتذا على التفوج 
بای شیء توده مپما اختلف سباق الكلام. فمثلا افترض ان بش خصا ما سالك ما وأىك 
قى جونلتى ؟' سيكون لك مطلق الحرية فى الرد بأية إجابة بعا قى ذلك عدم الإجابة على 
الإطلاق. أى ريما تكون إجابتك "إذها قصسيرة لاغاية" أو "إنها لا تتناسب مع بلوزتك الوردية 
أو ”سف لىس عندى توق قى اختيار الملابس" وربما لا تجيب وتغير مجرى الحديث. 

هذا لا تعنى أن الدديث البشرى يسير بطريقة عش وائيةء فهناك ضرورياث 
اجتماعية تجمل لبعض الإجابات أولوية الظهور عن غيرهاء فمثلا إذا كنت صديقا 
حميما السيدة صاحبة الجونلة لن تكون إجابتك على التحو التالى : " ما هذا با جوليا آ 
أن رداء ظبی يبنو اقضبل مما تر تبينء اتك تملكب أقبح نوق في العالم ٠‏ ولكن حثى إذا 
كى تفر ف طك الإجابة فإنك أغلى الظلن لن تتفوه بها ليس لان هناك شينًا فى اللفة 
الإنجليزية بمنعك من ذلك ولكتها الثقاليد الاجتماعية والرغبة قى الحفاظ على العلاقات الطيبه. 

إن غياب خاصية 'الحرية المشروطة" يحيل اللغة البشرية إلى شيء غير مفهوم. 
تخيل آن كل كلمة تقرلها تكون مقيدة بالسياق الذى تقال فيه ستكون الثتيجة تحواك 
إلى شخصية تؤدى دورا فى مسرحبة ليس اديها آية فرصة قى اختيار ما نقول. يالطيع 
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هناك بعض الواقف الرسمبة ويحاصة الثى تشم بالطابع الاحتفالى - مثل الاحتفالات 
الكنائسية والولائم - يبحدت فيها ذللكء ولكن هذه الواقف لا تمثل قاعدة عامة. كما أنه 
بإمكائك في مئل هذه المواقف قول أى شىء غير متوقع عن قصد وإن ضر ذلك بمكاننك 
حص الناس. 

لابد آنك تتوقم سعاغ ما بدل على أن خاصية الحربة المشريطة قاصرة على 
اللفة البشرية ونحن بنورتا لن تخالقك فى هذا الرأيء فالإشارات غير الدنشربة ليست 
مشروطة الحرية بل إنها مطلقة الجريةء تعنى بذلك أن آي حيوان ينتج إشارة معينة 
داتعا وفخط عندما يتوافر المشير الناسبه فعثلا إذا رآى قرد نسرا بقترب وهو فوق 
الشجرة فإنه في الحال يصدر صيحة مفادها احثرس هناك نسر و هو لا يفعل ذلك 
فی آى وقت آخر. أى أنه - عند رؤية النسر - ل يفكر قائلا "رما إذا وقفت ساكنا 
بتقض النسر على حيوان أخر وأبقى آنا آعتاً'. 

بالرغم من ذلك غناك يعض الأفعال غير المتوقعة تصدر عن يعض الحيواتات . 
فقد لوحظ فى إحدى المرات أن علب القطب الشمالي بصدر صيحة دالة على الخطر 
فی غیاب أى خطر. وذلك فقط لك يبعد صغاره عن تتاول الطعام الخاص به. نلاحظ 
آن مثل هذه المواقف تكون تادرة المدوث كما أتها تأتينا من مصادر حكائية فهى 
لا تمثل السلوك الطبيعى للحيوان الذى هي بطبيعته مقيد الحرية. 

تخلص عن ذلك أن الآنظمة الإشارية للحبوانات تخثلف كلنة عن اللقة النشرية 
نظرا لعدم احتواتها على كل من ثنائية التنميط. واللاحضور و'النهايات المقتوحة. 'الحرية 
اللشروطةء إن عالم المخلوقات اللابشرية يخظف تمام الاختلاف عن عالنا ‏ أنه من وجهة 
نظرنا فارغء عديم الامج محدود وعغلق» إن اللفة البشرية - كما ذكرنا فى بداية 
القصل.- سمة فريدة على كوك الأرض ويدونها لم بكن بوسعنا أن تعتبر أتفستا بشرا. 


الاعثباطبة : 
يالاضباقة إلى الخصائصس الشظية التي تين لقة البشر عر الأئظهه الإشارية 
الخصائص النوقضة" برشي غاب آية صلة ضروردة يبن الشكل اللغوج وععناه. 
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لاحظ كلمة ضرورية, والتى توضح أتنا لا ننفى وجود أية علاقة بين الكمة 
الإنجليزية "وام” (خنزير)]. وذاك الحيوان الضخم الذى بطلق عليه هذا المسمى, توجد 
علاقة بالفعل ولكنها علاقة اعتباطيةء فليس هتالكه سبب معين جحل متحدثى اللغة 
الانجليرية تطلقون على هذا الحيران ذلك الاسم بحينه : طك العلاقة مجرد اتقاق درج 
علده المتحدتون منذ وقت بعبد؛ كما أن متحدثى اللغات الأخرى بنورهم قد توصلن| إلى 
اتفاق يختلف عما اتفق عليه الناطقون بالإنجليزية بشأن تسمية ذلك الحيوانء وجدير 
بالنكر أنه ليس هناك كلمة متاسبة التسمية أكثر من غيرها. غالكلمة تكون عناسبهة 
وتلق قبولا عندما يثفق مستخدموها عليها. 

إن الاتقاق على تسمبة معينة لا يطل قائما طوال الوقت. فقديما كان بطلق على 
الحيوان ذاته كلمة "#صاسو" والتى تحمل قى طياتها معنى الإهانة إذا تعت بها شخص 
ما فی وقتتا الحاضر؛ إن التوصل لقرار يشان أية كلم معبرة عن معني مجرد اتاق او 
عادة في القاع الأول تشتعل اللغات المختلفة على اتفاقات وعادات متباينة إهذا سيب 
کونها لفات مخطفة). كما أن العادات المتبعة فى لخة يمكن أن تتخير ويحدث هذا بالفعل. 

قد تتم ثل ”التوقيفية" من خلال طريقة أخرى تتاقض ما سبق تكرهء قعلى بسبدل 
المثال تحمل الطمة الإنجليزية "هص" معان مخافة وهي (يدني؛ بفيد؛ يقصد, بتو 
ينذر ي١‏ حقير. متوسط, بخيل. وسيلة)ء أو بصورة آكثر دقة نقول إن هناك كلمات 
اتجلدرية غديدة تأخذ نفس شكل الكمة "دهعم" ء كما ثنطق الكلمة الفرتسية "ہآ" 
بنفس طريةة الكلمة الإتجليزية "”ههص" وهى تعنى ([فحم), يام تعنى الكلمة الويلزرة 
اص“ إطرف)ء بينما تعنى الكلمة الباسكية" "١اه"‏ (ألم)ء فى حين تعنى الكلمة 
الحريية "٣ذ"‏ (من)ء کیا نري لا یوجد شىء ما بتلك الات يجطلنا تعثبر أحدها اكثر 
شبولا عن الأخري. 

إن تواجد خاصية التوقفية في ية لغة هو السبب الرئيسى ورأء ما تقضيه عن 
وقث طويل فى تفلم كلعات أية لغة أحنبية. لأته عن الصفب تَحمي معان نر مالوفة 
لديتاء قحب معرقة معنى كل كلعة على حدة والدليل على ذلك هو مارسوق تعرضه عليك 
من اسماء پاسكية لحيوانات» ونحن متأكدون أنك لن تتمكن من معرفة أي منها ؛ "الافع 
(فرس). "لعو" إضفد ج]. "#ما" إطاتر). "ماله" إنجاجة).ء "ا٣عط"‏ (بقرة]. "ناوه" (فار)]۔ 


- لفة شس مجهول الأصل تقطن منطقة الپرائس الغريية فى فرنسا وإسيانيا‎ )١[ 
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كذلك من المستحيل أن نجد مترجما اليا على دراية بكل لغات العالم والسبب فى 
ذلك أيضا خاصية التوقبفية؛ افترض أثلك تعرف عددا لا بأس به من كلمات اللغة 
الباسكة. وافترض كذلك أن شخصا ما قال لك "Watch out you might ın inî‏ 
ot there”‏ لارلواه وأنت اتعرق ما تعنيه كمة "صا" سبجعلك ذلك فى حيرة من 
أمرك: هل تعني هذه الكلمة شرك لاصطياد الدببة أم سم قاتل أم لص مساح آم ذب 
جانع؟ انها تعنی عقرب ٠‏ وهی كمه منقرضة منز القرن السادس عشر, ومعناها قى 
اللغة الباسكية الحالية ذئب لهذا تعنى الجملة السابقة 'احترس. ريما يصادفك عقرب 
في هذا الاثجاهء اليس ذلك أعرا يصبعب على اللمترجم العالي؟ 

لا تعد خاصية الثوقفية حكرا على اللغة البشرمةء فهى تتمتل فى الأتظمة الاشارية 
لاحيوانات وكذلك فی کل نظام اتصالی يمكن ثصوره قد بحدث أن نصادف بعض 
العناصر فى اللغة لا تتمثل بها خاصية التوقيغيةء فتكون طبقا لذلك رمزية. الرمزية( 
علاقة مباشرة بين الشكل والمعنيء إثنا نجد بعض العناصر الرمزية فى رقص النحل: 
كما نحد ثلك العتاصر فى اللغة الإنجليزية. 

تعد التسمية بالمحاكاة الصوتية أحد آبرز الدلائل على الرمزية. إنها الإشارة إلى 
الأصوات الثى تصر عن الأشياء يكلعات تشبه طك الأصوات. ومن أمتتها "٣كهامو“‏ 
(یرش)ء "۸آاء“ (یصلصل أی يصدر صوتا شييها باحتكاك المعادن أو النقود) *ععمع- 
زي آم طنين)ء “whooah" r[Jşe} "moan" «(elgc} “meow‏ إاندقاع مقاجی نحیٹث 
صوتا انفجاربا). "سا" [زصوت الارتطام بالارض)]. "ممص" [خوار)ء "ومام" إآزین 
الرصاص)؛ ”عداو“ (صیاح البط). "۲٥٥۳"‏ [نوی), تیثل کل هذه الکلمات محاولات 
لإنتاج أصوات فعلية باستخدام الفونيمات الإنجليريةء لكن ثتمثل بهذه الكمات صفة 
التوقيفية. تستطيع الاستدلال على ذلك بمقارنة أمثال تلك المات فى اللغات المخظفة. 
يسمي صوت البندقية فى اللخة الإنجليزية "وها" وقي الإسبانية ”۳نم وقى 
الفرنسية "١ع”.‏ وفى الألمانية "وم" وفي الباسكية ٠‏ 

فى اأحقيقة تتمتل فة التوقيقية فى تك الظمات التى تبدو بها المحاگاة 
الصوتية؛ معا بستدعي دراستها على حدة كالظمات العاديةء فاتت مثلا لا بمكنك 
تحمين معتى الكمة البابانية " "داعا اة إتها تعنى (رنبن) ماذا عن كلمتى اللغة 


() ضرب من الكتاية التصويرية . 
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الترشهة "sip"‏ [صوت شبده بشی> تخاس قی "sak" {ell‏ إنوی)] 1 العبرية “gimiyum"‏ 
إمواء) ٠‏ الباسكية "Kukurruky*‏ (دك] لاد أتك توقعت المعنى ذاته. اليابانية 
"Pu‏ (ریز). 

هناك نوع أخر من الرمزية أخثر دقة عما سبق الجدسث عنه. أقثرض ننا أخبرناك 
أن الكمة الا كية “جاوتعماجا" إالتى نطق عل النحو التالى اهابةا-إهص-#هاء)] هى 
جميل آم قييع ؟ افترض أننا أخبرتالك كذاك ن هذا الکائن واحد من الاآتي ' تلب 
ثور . فراشة:ء قوةعةء بسلحفاة؛ أيها تختار ؟ 

نامل أن تكون قد توصلت لإجابة. ير أغلب الثاس أن الكمة تدل على كان _ 
ادس بكبير أو تقيل الوزن أو بطىء - صغير الحجم خقبق الوزن يثحرك بشكل سريع 
ورشدق. تبعا لذلك فهم يتذيرون من الكائتات السابقة الكائن الوحيد الذي بتميز بصقر 
الحجم و بخقة الوزن والرشاقة. أى الفراشة. 

لا تعد الحالة السابقة شسمية بالمحاكاة الصوتية. فالكلمة الباسكة "فاعامصا 
لا تدل على أي صوت - لاحظ أن الفراشة لا تصدر آية أصوات - بل دل على شكل 
الكائن التى تطلق ءلىه. الكمة تبدو خفيفة ورشيقة وكذلك الفراشة. 


الجهاز الصوتى : 

يعد الكلام- كما سبق أن ذكرتا - الوسلة الطبيعية للتعبير عن اللغة. نقصد 
بالكلام إنتاج تتابع من الأصوات وهو ينتج عن طريق حروع الهواء ودخوله من وإلى 
الفم والأتفه بالطبع لا يمش الكلام الطريةة الوحيدة التعبير عن اللغة. إثك بقراعتك 
الكتاب الذي بين يديك تكون قد تعرقت على طريقة أخرى التعببر عن اللغة ألا وهي 
الكتابة - هى طريقة حدىثة قى تاريخ اللغة البشرية ترجع أقدم النصوص الكتوية إلى 
ها بقل عن ۰ غام» بتعا ييلع ععر الکلام - كما ستری فيما بعد -“ أكبر من ذلك 
بكثير. كما أن أغلب لفات العالم والتي تبلغ ٠١٠١‏ لغة لا تكتب في العادة تعد لغة 
الإشارة اختراعًا بالغ الحداثة بالقارتة بالكلام والكتابة, تتكون هذه اللفة من إشارات 
اليد وهذا ما سوف نناششه فيما يلى. 
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بالرغ مزه هذا يمل الكازم الوسيلة الطبيعية والمعتادة للتعبير عن اللغةء فتطور 
النمو عند الإئسان مكثه من الكلام بطربقة يارعة. سمي الممر الذي يتدفق خلاله الهواء 
آثناء كلامتا بالجهاز الصوتىء يتغرد الإنسان بجياز صوتى مختلف تماما عن مثيله 
عند الندساتء فحتى أكذر الكائنات شبها بالإنسان - القردة - تمتلك جهاز! صوتيا 
مختلفا تماما عن جهازنا وقى ذات الوقت يتشابه جهازهم الصوتى هذا مم أجهرة 
الخيول والفتران. انظر إلى الشكين )٤-١( .)۳-١(‏ اللذان يعرضان قطاعا عرضيا 
فى الجهاز الصوتى لكل من الإنسان والشمبانزي. 


ااه لججةا التجورف الأنقى 
وااجه او۲ تا التجويف القسى 
#لاو ٣‏ اللسان 

on‏ لادا العظم اللاسی 
rachea‏ القصبة الهواثية 
5اا الرئث cesophagus‏ 


صاع اللھاد 
۴h‏ البلخوخ 


لاا الحتجرة 
kl Esophagus‏ ¢+ 


Naa cay‏ التجويف الأنقی 
واولو۴ سقف الحلق, 

ا0۲١‏ اللسان 

H0 bone‏ العظم اللامي 
اها الحتدرة 

eum‏ اللہاة 


Fharynzx‏ البلهوج 


Esophagus‏ اطری» 


الجهاز السوتی للشمبانژى 


ثظهر العديد من الاختلافات. أولها كبر حجم الجهاز الصوتى البشري واخنلاف 
شکله فهو نمند امتدادا كيرا خلق اللسان. بالإاحافة الى ذلك نوجد اختلاف كبير قى 
العلاقة ما بين القصبة الهوائية التى تؤدى إلى الرئتين والرىء الذي بؤدى إلى المعدة 
يحتوي الجهاز الصوئی الخاص بالشمبانزی ومعظم الثدبیات على غضروف كبير 
الحجم يطلق عليه اللهاة والذى يعمل كصمام يبن القصبة الهوائية والمريء. فعندما 
تكون اللهاة مرفوعة تكون القصبة الهوائية متصاة بالأنف ويكون الفم مغلقاء أما إذا 
كانت اللهاة قى وضع متخقض فيصبح الفم متصلا بالمرىء بينما تكون القصبة الهوائية 
مغلقة. من شن هذه العملية حمابة الشمبانزي من خطر الإختناق أثناء الأكل. 

بحد الإنسان أسواً حطا من الشمبائزي شى هذا الشآن. فالجزء الأكبر من جهازنا 
الصوتى والمسمى بالبلعوم له وظيغتانء فهو بحمل على تدقق الهواء ومرور الطعام» كما 
أن اللهاة البشرية الصغيرة الحجم لا طعب نورا حيويا فى غلق القصبة الهوائية أثناء 
عملية البلم. تتيجة لذلك يكون من السهل إصابتنا بالاختناق أثناء تلك العمليةء قالعديد 
من الناس يموتون من جراء ذلك فى بريطانيا كل عام إنن اذا يضم الجهاز الصوتى 
البشري ذلك الجء الحطر وهم أكثر نوا ع الثدييات تفردا؟ اذا لم يظل الجهاز 
الصوتى الخاص بأسلافهم كما هو وبتوارئونه هم ؟ 
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ما هو أكثر غرابة الحقيقة التى تقر يأن الأطفال حديثو الولادة لديهم جهاز 
صونى يشيه ذلك الخاص بالشمبانزي وهم بذلك قى مأمن من خطر الاخثناق. ولكنهم 
ما إن يبلغوا الثلاثة أشهر من العمر حتى بيدأ جهازهم الصوتى فى التمو حتى يأخذ 
دلكب الشكل الخاص بالبالغيء يبدو أن ما حدث هو طفرة بجهازنا الصسوتي جعلته يأخذ 
شظه الحالی, ناذا + 


تتوافر بالجهاز الصوتى البشرى مبزة عظيمة تجعلنا غفل عن كونه خطيراء فهو 
لبر حجمه وأامتداده بمكننا من آحدات غدد مث أصوات الكاذم - على الاقل حفنة من 
الصوامت والصوائت المميزة - نجد أن الجهاز الصوتى لكل من الشمبانزى والأطفال 
حديتى الولادة بفتقر الى وجود مئل هده الخاصيةء ققد أشنت الدراسات عدم قدرة 
الشمبانزی على إحداث آكثر من صائت وحبد وصامتان وهذا كفيل بحدم تمكينه من 
الكلام. تذكر ننا بحاجة إلى كم من الأصوات لكى نستخدم خاصية الثنائية" والثى 
بدونها لا يمكن أن تتواجد اللغة. 

استتتي العديد عن الباحثي مما سبق ذكره أن السب الرئيسي وراء تطور 
جهازنا الصوتى هو تمكيننا من الكلام. فالقدرة على الكلام واستخدام اللغة من 
السماب التى تسر فصيلثتا حتى وإن كانت ضريبتها فقدان عدد من الأشخاص كل 
عام بسبب الاختناق. گما تيع تطور چهازنا الصوتى تطورا آخر فى المخ البشرى 
المتصق بكبر حجمه أيضاء حيث يثطلب استخدام اللغة شدرة خاصة تتمثل فى سرعة 
العمليات العقلية وليس الأمر مقصورا على الكلام فقط كما تعرف تفتقد القردة إلى 
جزء الخ الخاص بالعمليات العقلية المتممة للكلاء. 


حدتت العديد من نقاط الثحول على مدار تاريخ التطور الإنسانى - عمودنةا 
الققري. آيديناء أصابعنا. ويخاصة أصابع الإپهام. كلها تطورت إلى حد كبير, ولكن 
گما نعرق حدثت هذه التطورات لأسلاغنا مثذ ملايين السنين قى وقت لم بتطور به 
المح والجهاز الصوتى. هذا ويعد تطور الكلام واللفة من أكبر التطورات التى 
حدنت على عدي التارىخ البشريء ذلك التطور الذي ميرتا عن أسلاقنا من اليشر 
واشباهتا من الحبوانات وحعل من سلوكا الإنساني سلوكا متفرداء لذلك اقترم 
كثير من التخصصننن تسمية قصيلتنا الاسم اللاتنني [البشر التكلم)] بدلا من 
(اليشر المفكر). 
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لا آحد تعرف متي تطورت اللخة اليشرنةء ولكن افق الكل على اتپا ظهرت عند 
٠٠٠٠.‏ عام تقرييا استنادا إلى الدليل الذي وجد لبشر يشيهوننا تماماء إلا أن قلة 
من الباحثين يرجعون ظهور اللغة إلى وقت قبل ذاك بمدة كبيرة. أكثر من ملدون عام 
وهو الوقت الذي عاشه أسلإفناء لا شك أن الموضوع قابل الجدل والتقاش وخاصة أا 
لا نملك دالا عملیا مؤگدا غليه. 

قا العالمان فيليب ليبرمان٠‏ وآإدموند كريلين بتتاول هذا الموضوع فى سلسلة من 
الإصدارات: اختص علهم بالتباندرتالين“. وهم أناس يتميزون بقصر القامة واستلاء 
الجسم بصورة واضحة وكانوا يسكتون أورويا الغربية متذ ما يقرب عن ٠٠٠٠٠‏ غام 
قبل آن يختفوا فجاة يبدو آن اختقاععم هذا كان بسبب ما وقع عليهم من ضغط من 
قبل أسلافناء قدم ىبرمان وتكريلين" شكلا للجهاز الصوتى للثياندرتالى عن طريق 
استخداح حفرية لجمجمة أحدهم؛ كان الشكل عخالفا تماما لجهازنا الصوتي وقريبا 
لذلك الخاص بالشمباتزىء لذلك انتهى كل منهما إلى آن الثياندرتاليبن كانوا غير قادرين 
على اصدار الك المناسب من الأصوات ومن هنا فهم غير قادرين على الكلام. 

بالرغم من روعة المحاولة التى قام بها ليبرمان و"كريلين إلا أن نتائجهما لم 
تلم عن الهجوم العنيف الذي أقر بخطاً هذه التتائج وقدم آدالة عدة على ذلك. 

أولها : تعرض تلك الجمجمة لتجارب عدة مما تسبب فى تهشيمهاء وثانيها 
إمكانية إعادة تركيبها والخروج منها بشكل جددد كل مرة - غير الشكل الذى توصل 
إليه لييرمان وآكريلين" - وقد بنتج من أحد هذه الأشكال جهاز صوتى يشبه ذلك 
الخاص بإنسان العصر الحالى» كما ذكر بعض النقاد أن الشكل الذى قدمه ليبرمان 
وأكريلين" لم يكن يسمح لصاحب الجعجمة أن تفتح فمهء أذلك يبقى السؤال مطروحاء 
فلازاتا لا نعرف الوقت الذي ظهرت فيه اللخة بالرغم من أن غاب المتخصصين قاموا 
بتوچیح تاردخ ثقریبی برجم إلى آقل من مليون عام. 


الشمبانزی يشير : 


حاول عدد من الباحثين فى العقود الأخيرة النظر إلى أمر أصل اللغة من جهة لم 


(ه)] نسبة لوادی التیاندرتال قرب بوسیلروف پالائیا حیٹ وچدت بايا هيل علمى #إنسان قديم - 
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الا أننا لا رلا نتتساعل : هل من المعكن لحيوان ما تعلَّم االغة قى حالة توافر 
الفرصة لذلك ؟ 

أثار هذا التساؤل عددا هائلا من التجارب, کان يعضها محور الاهثمام بحيث تح 
كتايته بالخطوط العريضة فى الصحفه حاول العديد من الباحثين (ليس كلهم) تربية 
حيوان صغير وسط البشر مه عتل الطفل الرضيع. فيتم إحاطته باللغة بل بحث على 
استخدامهاء واجهت هذه اأتجرية صحويات مستحكمة. لأت لا بعكن لكل صغار الحواثات 
التاقلح في البيئة اليشرية, ثم إجراء أغلب التجارب على صفار القردة - الشمبانزى 
بصفة تكاد ثكون دائمة والغوريللا من وقت لآخر - نظرا لأنه من المستحبل تربية حوت 
صغير أو دلفين داخل المنزلء بالرغم من أنهما يعرفان بثكائهما الحاد, إنها'- القردة - 
بأشكالها القريية الشبه بالإنسان » والتى تستطبع التكيف فى البيئة الإنسائيةء بل إنها 
أكثر القصائل الحبوانية قربا لتا فهى اذلك أولى وأجنر بتعلح لغتنا۔ 

لكن نظرا لعدم تواجد جهاز صوتى للقرود. كانت احتمالنة تعلمهم اللخة معنومةء 
كانت هذه الحقبقة القاسة ضربة قاضية للتجارب الأولی التی آجریت على الشعبانزى 
جوا" وآقيكى'. لاحظنا من قبل آن الكلام ليس الوسيلة الوحيدة المعكنة للتعبير عن 
اللفةء كما أننا نري مدي المعاناة التي يكايدها المصابون بالصمم عتد إتتأج الكلذم 
وكذلك فهمهء وكانت الانظمة التى تم الختراعها فى القرن التاسح جشر ععينا لهم للثغلب 
على تلك الصعويةء كانت لخة الإشارة أحد تلك الأنظعة وقيها يستخدم الفرن يديه على 
الأغلب لإثتاج إشارات تمكنه من التواصل مم الآخرين يعنى وضع طرف الإبهاع غلى 
الشغاه فى لغة الإشارة الأمريكية (إاكة) - وهي المتبعة بالولانات المثحدة الأمريكية - 
(يشرب)» بينما يعتى دقع نفس الإصبع ومعه إصبعين آخرين بعيدا عن الشفاه الطيا 
[قطة)ء شستخدم لغة الإشارة الأمريكية من قبل قاعدة عريضة من المصابين بالصمم 
والذين أصبحوا بارعين الغابة فى اسثخدامها - متها فى ذلك مثل الانواع الأخري من 
لخة الاشارة إمثل لغة الإشارة البريطاتبة ا85) والتيى تحرض مجعوعة مختافة من 
الإشارات - حتى أن هناك أطفالا لآياء مصابي بالصعم ستخدمون لغة الإشارة 
كلغتهم الأولى وهم بذلك "مشيرون أصاعون ٠‏ لم تعد لغة الإشارة مجرد شكل بشبه 
اللغة البشرية - ملعا هو متعارف عليه - كما لم تظل تلك الرؤية المشغرة من اللغة 
الانجليزية: ققد لاحظ اللغويون فى السثوات الأخيرة أن لفة الإشارة الى بستخدمها 
المشبرون الأصالنون أصبح لها من الصفات الجيوية ما يعادل صقات اللغة البشرية. 
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ومن ك الصفات الأنظمة الثحوية الثرية بشركال كالعبارات الفرعية وتصريفات 
الأفعال. لاحظ أن القردة لها أيد تماتل الأيدى البشرية كثبرا. 

وضع كل من عالى النفس آلين؛ وأبياثرك جاردنر شمبانڙى صفير السن يسهى 
واشو وسط مدموعة من البشر"البالغين وال تخدمين للخة الإشارة وذلك غى عامج 
1٠‏ . يذلت المجموعة جهودا مضنية من أجل أن بفهم 'واشو الاشارات ويستخدمها. 
جاعت التجرية بنتائح مبشرة حيث ضيف إليها عدد آخر من الشمبانزی, كما تكونت 
مضموعات يشرية 4 حافك د و بالتغاون مح الشمبانري وأحيانا الغوريلا. يالاضاقة الى ڏل 
حاوڵت مجعوعات آخری فعل شىء مشابه عن طريق استخدام اللغات الخترعة التى 
تتكون ماتها من عدد من القطع امغناطيسية ذات الألوان والأشكال التتوءة اللصقة 
على لوحات» أو الأشكال الهندسية المحروضة على شاشة الحاسب الآلى. 

حققت هذه التجارب نتاثج مذهلة قي القترة ما بين نهاية عام ٠۹١٠‏ ويداية العام 
التالى له استطاعت الحيوانات استيعاب المتات من الإشارات أو الرموزء والاستجابة 
الصحيحة للجم الجدلية الكونة من مجموعات جديدة من الإشارات والرموز. وكذلك 
اتتاج مقاطم خاصة بها بطريقة تلقائية. واستيعاب الكلمات ذات المعانى المجردة 
وتكوين كلمات جديدة باستخدام مجموعات من الإشارات والرموز الموجودة من قبل 
أيضاً. وكذلك تعليم لفة الإشارة لأرلادهاء قوبلت تلك النتائج باحتفاء شيد كما ثارت 
حضظة كثير من التقاد. 

وجد النقاد جوائي ضعف كثيرة بالأداة التي تؤيد التجارب السالفة الذكر : 

أو : جاعت كثير من تلك الأدلة معتمدة علي عثصر الحكى تماماء لقد تلفت من 
عدد من الشواهد التى أفادت بان الحيوان قد يقوم بافمال شیر متوقعة فى پەض 


التغيرات عن فعل عا يقوم به الحيوان وقد تگون بعضها غير مرضية بالمرة. أا الادلة 
التى تستذد تستذد إلى تقارير دققة عن سلوك منثظم يصدر عن الحيوان هى فقط الادلة الهامة. 
ثانيا : طبق المد من الباحثين معايير غير دقيقة فى تجاريهم على الحيواتات 
فعتدما كان يسال الشمبانزى بلغة الإشارة الأمريكبة عن شيء ما وليكن تفاحةء كان 
الباحث يقر بصحة آية إجابة يصدرها الحيوان طانا اشتملت ثلك الإجابة على كلمة 
تفا كان ثأتى تلك الإجابة على الحو التالى إصيع موز أصفر جائع تفاحة 
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إصبم موز تفاحة ١‏ تتشابه هذه الإجابة مم صيحة يطلقها طقل صخير لازال يتعلم 
لغته الأولى. 

ذا لتا ؛ دائما ما يرند الباحثون أن القردة تقوم بإصدار إشارات بالفعل» ولكن عندما 
طب العون من أحد مستخدمى لغة الإشارة ملاحظة سلوك الحدواثات. كان ينتهى الى 
ان الحبوان لا يصدر آية إشارة مفهومة اللهم إ¥ بعض الإيماءات عديمة العنى والتى 
أصدرها البشر المحيطون به من قبل ۰ 

أ خيرا : اكتشف النقاد فوضوية الإجراءات التى استضمت فى اختبار الحواذات. 
فالحيران يرى من يعلمه اللغة يسدر إشارات بيديه فيقلدها هو دون وعىء ففى القرن 
التاسع عشر تمكن فرس من الإجابة على آسئلة حول علم الحساب فقط عن طريق 
استقاء العون من صاحبه الذي كاث يشير له بالإجابة, لذلك عثدما تضب مصدر العون 
او ضاق مجال المساعدة جاء أداء الحيوان سيتاء أما إذا جاء به بشيء من الصدة 
فيكون ذلك عن قبيل الصدفة. 

دتيجة لذلك النقد عدل بعض الباحثين عن أمر تعليم اللغة للحيوانات» بينما فضل 
البعض دراسة القدرات الإدراكية العادية لحيواناتهم دون محاولة تعليميا أنوأ غ جديدة 
من السلوك ؛ قي حين أصر البعض على استكمال ما بدأوه. إلى الآن فالتجارب قي 
هذا المجال مستعرة ولا زال الياحثون يبلخون أن حبواناتهم تمكنت من استبعاب ماتتى 
أو لاثمائة إشارة ثم لا يلب أن يثراجم أدازهم فى نفس الثقطة التى بيدا عندها 
الطقل إحرار تقدم هائل قي تعلمه للغة ١‏ كائت الاستقادة القصوي عن كل هذه التجارب 
هى الخروح بالدليل القاطع الذي يقول أن الهوة واسعة بين السلوك اللفوي للطفل 
وغيره من الحيوانات الأخري. أى مازالت اللغة حكرا على البشر وسمة مميزة لهم . 
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الفصل التانى 


الأساس النحوى 


بعد علم النحو من أهم الخصائص التى تميز آية لغةء إنه ببساطة الطريقة الثى تجمم 
بها العثاصر الصغرة إكالظمات) لتكرين عناصر أكبر (كالجمل)ء تشتمل كل لغة بشرية 
على علم للنحو بل على العديد من القواعد الثحوبة. وذلك بلا استنتاء لأية لغفة عن اللغات. 

إن اعتقادك بأن يعض اللغات لا تشتمل على قواعد تحوية أو تشتمل على القليل 
منها لا أساس له من الصحة. فنحن ترى أنه حتى اللغات الثى نتحدثها آقل الشحوب 
تقدما وآقصاها بعدا عنا في المسافة تشتمل على كم هائل من القواعد النحوية. 
نستشهد فى ذلك بكتاب حون هايمن الذي يبصف قيه نحو لغة الوا - لغة مستخدءة 
فى قرية نانية بجثوة الجددة عن قبل أناس حجريين لم يتصلو! بالعالم الخارچى إلا 
مند عقون قاعلة - وهو بحتوي على الخات من الصفحات المكتظطة. وما لا شك فيه أن 
هايمن لم يعلن عن انتهاء ذلك الوصف. بالمثل يصل آكبر وصف لنحو اللغة الإنجليزية 
إلى عدد ألفين من الصفحات ولم ينته حتى الآن ([لا يعنى هذا أن اللغة الإنجليزية 
تشتمل على قواعد نحوية أكثر من لغة الهواء بل يعتى أن نحو اللعة الإتجليزبة تلقى من 
الدرااسة والاهتمام القدر والوقت الأكبر مقارنة بنحو فة الهوا)ء بل الأكثر من ذلك 
تشتمل اللغات الإاصطناعية'"' مثل لغة الإسيرانثو "أ على العديد هن القواعد النحويةء 
فى حن أن أتصار ثلك اللخات لا ندركون هذه الحقيقة. 

يأخذ علماء اللغويات - أخصائيو علم اللشوبات أو الدراسة العلمية للغة - على 
عأتقهم ممة اكتشاق القواعد النحوية للغات البشرية, أما النحاة فهم علماء اللغويات 
لذبن تخصصوا فى دراسة علم النحوء وكل ما بجاول النحاة فعله هو تحريق القواعد 
التحوية التي ثحكم كل لذة. 

(1) لغة غير مبنية على لات طبيعية . 

إل لف مصطتفة مروف آتيا من أنجم اللغات الاصطناعية تتكون مفرداتها من خليط من كعات 


مشتقة هن اللغات الروماتية والأللانية . 
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إننا بحاجة إلى توضيع فكرة القواعد النحوية حيث أسيء فهمها مراراء ريما 
يصدر مدرس اللغة الإنجليرية الخاص بك بعض التحتيراث مثل ل تنه الجملة بحرف 
جر أو ˆ لا تستخدم المصدر المنشطر" أو بتيغى أن تقول ۲٠۱‏ وليس " it's me‏ 
(ربما لا يحدث ذلك » قالعديد من المعلمين لا ببذلون جهدا فى تدريس قواعد اللغة 
الإنجليرية هذه الأيام). كن العبارات السابقة - سواء كانت مألوقة أو لا - لا 
نمثل ها نسمبه قواعد اللحة". إتها مجرد أراء شخصية ترشد إلى الاستخدام الاأمثل 
للغة الإنجليزية وليست بقواعد على الإطلاق. 

تختلف القواعغد عما سيق ذكرةء فعندما تيحت مسالة قبادة السبارة متلا ثري آنه 
عند الضغط على نواسة البنزين تزداد سرعة السيارةء فى حب آنه عند الصخط على 
القرامل تقل السرعة. أما عثد إدارة عجلة القبادة جهة افيسار فإن السيارة تتجه يسارا. 
تلك بعض قواعد القيادة. أى الطريقة التي تسير بها السيارة والتى لا يمكنك تغبيرها. 

أما عن بعض النصائم الخاصة بإنقان القيادة فهى كالتالى: توققف عند رؤية 
الضبوء الأحمر 'استخدم سرعة من الدرجة الثانية عند الاتجاء لأحد الأركان؛ زد من 
سرعة السبارة عندعا يتفير اللون إلى الأصقر" لا بوجد ضمعان بصحة كل هذه 
النصائم متها فى ذلك متل اللغة الإتجليزية. فلس هناك ضمان بن الآراء السابقة 
والخاصة بالتعامل مع اللغة الإنجليزية هى الآراء الصائبة (إسوف نيرهن - بالفصل 
الثامن - على خط هذه الآراء الثلاثة), على أية حال قإن القواعد الخاصة بنحي الألغة 
الإنجليزية تختلف تماما عن مجرد تصائح الاإستخدام والاآن دعوبا تلقى نظرة على 
قواعد اللقة الإنجليزية. 

ربعا يثراءى إلى بسمعك آحبانا ما بفيد بآن اللغة الإنجليزية لا تشتمل على كثير 
من القواعد النحوبة'. لا منطو هذا القول على أننى قدر من الصحة. قاللخة الإنجليزية 
- كأبة لغة أخري - تحتوي على عدد كبير من القواعد النحوية. فى الوقت الذي تقتقد 
فيه إلى تواجد كثير من النهايات تختلق الإنجليزية عن اللغات الآخرى فى آنيا لا 
تستخدم النهايات بكثرة من أجل أغراض تحوية, ولكن النهايات تمتل مكونا وأحدا من 
النحو. كما أنه ليس بالجرء الكير. 


[4) مصسدر يفصل بينه وين 10 کلمة عا (رااه فا) . 
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قد تصاى باضطراى عندما نقول لك أن اللخة الإنجليرية تشتمل على العدبد سن 
القواعد النحوية ريما لأن كمة النحو تخيفك أو ريما لأتك متبقن بخحدم معرفنك للك 
القواعد النحوية على الإطلاق بالإضافة إلى اعتقادك باتك لن تقوى على ابسثيعابهاء إذا 
تطرق تفكبرك الى هذا الحد فإن مفاجاة في اتتظارك وهي إنك بالفعل تعرف الكثير من 
تلك القواعد النحوية.ء بل إنك تعرف الكثير من نحو لغتك يما يوق ما هو مكتوب فى 
أضخم الكتب. ترجو أن تقوي معنا حتى نثبت تك صح العبارة السابقة. 

سنبداً بتوضيم بسيط لبعض قواعد اللفة الإتجليزية. 

انظر إلى المثال )١-۴(‏ : 

There's a spider in the bath. (1—¥} 

إبوجد عنكوت بدورة المياد) 

لا يرجد ما هو لاقت للنظر فى هذا المثال ٠‏ إنه جملة إنجليزية عادية تثكون من 
عدد من الكلمات الإنجليزية. بالرغم من قلة عدد النهايات بالجملة إلا آنا تضم قاعدة 
تحوية: لتورضيم الأمر تعد ترثيب الكلمات على النحم التالى : 

*Bath the in splder a there's. )۲-١[ 

تستخدم النجمة لللإشارة الى وجود خطاً نحو بالجملة. فقالجملة السابقة لا تمت 
للانحليرية بآية صلة إنها مجرد لغطء لاذ ؟ لوجود خطا بترتب كلماتهاء يمل رتيب 
الكلمات جزءا هاما من النحو الانجليريي ؛ فقي أغلب الوقت بفتقد متحدتو الإنجليرية 
إلى الحرية قى اختيار ترتيب الكلمات حيث تلزمهم القواعد التحوية باتباع ترتيب معين. 
أل نظرة على ترجمة الحملة إ١-١)‏ الى اللغة الباسكة : 

Bainuarr armiarmea bat daga- (٭-‎ 
بور الياه-ال-في عنكوت يوجد) (إترجمة حرغية)‎ طath‎ hen spider a there's, 

إن الجملة الباسكية جملة صحبجة تماما طبقا القواعد التحوية تلك اللخة. إنها 
تتشابه قى ذلك مع الجملة الإنجليزية )۲-١(‏ باستثناء اشتلاف بسيط وهو تلك 
الفواصل بين الكلمات الإتجليزية والتى تمثل اللواحق" قى اللخة الباسكية صاذا لو 
معنا بترجمة الظماب الإنجليرية السايقة بنفس ترتيب كلماتها إلى اللفة الباسكية + 

[“) عتاصير نقحي بتهايات الظعات ‏ 
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*Dago bat armiarma-rra balnu . ٤-۲ 


ستتحول الجملة الى كلاح غير مفهوم طبقا للغة الباسكية. أي أن كلذ من اللختين 
الاتجليزية والباسكة تشتملان على قواعد تحكم ترتيب الكمات وتخلق تلك القواعد 
فی کلتیهها. ويخلاف تباي اللغاث فى تسميتها للأشياء تثباين أيضا في قواعدها 
النحويةء لنواصل مقارنة اللغتن الإنجليرية والباسكة : 


John hit Peter. صرب جون بيتر.‎ )٥-۳( 
: جملة إنجليزية أيضا وترجمتها إلي الياسكة هى‎ 
Jûıek kepa jo du - 0 -( 


(صعل و ووه هما الترجمة الباسكة لكلل عن "جون" ي يبتر 'ء أما لاك ٥آ‏ قهى ترجمة 
شىء مستحیل تواجده قی اللغة الإنجلبرية. أعا عند تبدیل موضىم الاسعاء : 

Peter hit John. شرب يبتر حون‎ )۷-۲( 

تتكون جملة | نجليزية صحيحة تختلف فى العنى عن الحملة إ٣-ة)ء‏ مانا لو بدلا 
موضع الأسماء قى الجملة الباسكية ٩‏ 
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نتكون جملة باسكية صحيحة أيضا ولكنها لا تعنى آضرب بيتر چون بل تعنى 
نفس المعتى السابق بالجملة )١-١[‏ شرب جون بيتر (الترجمة الأفضل للجملة هى 
آإته جون الذي صرب بيت ر ]. لا تعبا اللفة الباسكة بترتب الكلعات لأن - بخلاق اللفة 
الإنجليزية - النهايات النحوية تستخدم بها بكثرة وذلك لخدمة الأغراض النحوية. 
توضم الثهاية ج - فى الأملة السابقة - الموجودة فى الاسم "١٥ل"‏ أن "دل" هو 
الذي قوم بفعل الضرب وليس "هم۸" ولذلك سستطيع متحدث الباسكة تبديل موضم 
الكلمات دون الاس مالعنى. آما اللغة الإنجليزية - بافتقادها لتك التهابات - 
تستخدم ترتيب الكلمات لخدمة الأنخراض النحوية.ء ومن هنا فاللفة الإنجليزية أكثر 
الترْاما باتبا ع قواعد ترتيب الظمات عن الاغة البأاسكية. 

لنترك الآن اللغة الباسكة ونمحن النظر قلبلا في قواعد اللخة الاإنجليزة. 
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قاعدة نحوية إنجليزية : 
تأمل الجمل الأريعة التاليةء والتى تتكون من نفس الكلمات وتتشابه ظاهريا فى 


Afler Lisa got up,she had a shower | ¥ ] ala بعد أن استنقظت لىزا أختت‎ 
Lise hal a shower after she gof up . {۹ -- أخذت ليرا حماما يعد أن استيقظت.[‎ 
After she got ip risa had a shower . (1 1—7¥ دقن أن استیقظت أخنت ليرا حماما. إ‎ 

She had a shower after Lişa go p . (%1 Y—¥ |. | أخثت حماما يقد أن اقلت لى‎ 


ربما تشير كلمة "۲#اء“ إهى) إلى شخص ما غير منكور بالجمل السابقة. 
وسؤالنا هنا هو فى أبى من هذ« الجمل الأربع تشير إهى) إلى يزا' ؟ 

بالطبع لن تأخذ منك الإجابة وقتا كبيرا قبل النطق بها. والتى ستكون علي القحو 
التالى : من المحتمل أن تشير (هي) إلى ليزا" فى الأمظة الثلاث الأرلى وليس المثال 
الأخير. اليس كذلك ؟ إذا كان الأمر كذلك فلماذا المثال الأخير بالات ؟ إنه موضوع 
نحوي بحت؛ فينالك قاعدة تحوية انجليزية تحكم استخداع كعات متل إهى) والمسماة 
بالضمائرء فإذا أريت أن تستخدح ([هى) للاشارة إلى "ليرا" في المثال )١۲-١(‏ ستكرن 
قد أخللت بالقاعدة في حي !ذا استخدمتها في الأعثة التلات الأخرى فلا غبار علبك 
في ذلك. 

إنتا هذه الرة بصدد مناقشة قاعدة تحوية فعلية وليس مجرل رأى شخصيء. آي 
اننا نتصسدى للطريقة التي تسير علبها اللقة الإنجليزية. من المؤكى أنك لم تتعلم القامدة 
السابقة بطريقة مباشرة. كما أنه من المؤكد أيضا أنك لم تلاحظها أو تفكر فييا من 
قبل. برغم وجود هذه القاعدة باللغة منذ قرون لم ينجح أحد قى صياغتها حتى تمكن 
عالم اللفويات الأمريكى 'رونالد لانجكر' من ذلك في عام ۹۹71۹ علارة على ذلك قأتت 
ثطبق هذه القاعدة أتوماتيكا بمجود تحدثك للانجلىزنة أي سماعك لهاء وتبعا لذلك ‏ 
على سيل المتال _ لا تفكر أبدا في استخداح هي لللإشارة إلى ليرا" قيى-الجملة 
(١-)ء‏ أى إتك تعرق القاعدة وتطيقها بالرغم من عدم تمكنك من صياغتهاء قمثلما 
تعد قواعد القبادج جرا عن السيارة تعد أيضا القواعد النحوية جرع من اللخة. 
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السؤال غنا ما هذه القاعدة ؟ لا شك أنك متلهف لعرفتها وأكن قبل أن نقدمها 
يجب أن نحذرك من خبية الأمل التى قد تصييبك عند معرفتهاء إنها گالتالى : 

)۳-١(‏ لا بجب أن بتقدم الثابع على متبوعه أو بسبقه. 

لادد أنك تحرف معني كمة ([يسبق]ء ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في الكامات 
[التابع). و([يتقدم). و(المتبوع أو الاسم الذى يعود إليه الضمير). ترى ما السيب وراء 
تقديمنا لهذه القاعدة بلك الطريقة الغامشىة ؟ اذا لا نضعها بلغة إنجليزىة سيطة ؟ 
السبب الرئيسى هو صعوبة الصياغة بلغة واضحةء لكن بالرغم من ك الصعرية 
لا زال أعاعنا محاولة لتقديم رؤية آكثر وشوحا قبما يلى : 

)۱٤-۲(‏ إن کلمة(مثل هی) والتى ثأخذ معناها بالكامل عن كلمة آخری فى نفس 
الجملة إمثل لبزا) لا يمكن لها آن تأتي قبل هذه الكلمة الثانية إذا تواجدت تلك الكلمة 
الثاتىة داخل عبارة فرعية أو تابعة''. 

هل وخحت الصورة الآن ؟ فى الحقيقة تقل هذه الرؤية وضوحا عن الرؤية 
الاصليةء فهى اطول واکتر في عدد الکلمات وأقل تركيزا كما آنها أآقل دقة لاهتقادها 
لبعض التقاصيل الهامةء لكن على أية حال ربما تتجلى لك الفكرة في حال معرقتك 
بمحثى العبارة الفرعيةء والتى هى مصطلح نحوى مثل التابع والمتبوع؛ وإن كان أقدم 
متهما بكر إلا أن ذلك لا ينع كونه مالوفا لك آما إذا كان عدا الصطلمح غير مألوف 
لك شلا شك أنك ترغب فى معرفة المزيد من التفاصيل عنهء لكن الأمر انس بسهل» قلكى 
نشرح معني العبارة الفرعية يجب أن تشرح ولا معني العبارةء ولكي نشرح معنى 
العبارة يجب أن نشرح أولا معنى الفعل اللمصرف أو القعل غير المصدريىء» ولكى نشرح 
معني الفعل غير المصدريى بجحب أن نشرح أولا معني الفعل. وهكذا. 

لايد أنك قد آدركب الآن حجم المشكلةء والتى تتلخص فى أن قواعد اللقة أهر 
معقد ومتداخل الثركيب؛ فهى تبدأً فى العمل من خلال بعض الافكار والطبقات التى يتم 
تعريفها من خلال اقكار وطبقات أخري والتي بنورها تعرف بتقس الطريقة. لذا فإن 
الطريقة الوحددة التى يمكنك بواسطتها البحث واحراز التتائج قى علم النحو هي البدء 
بعدد مناسب من المصطلحات الرثيسية وابستخدامها في تعريف مصطلحات أخرى 


. العيار د آلثى تعتعد علي الجيلة الأساسية‎ )٠١[ 
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والتى بدورها تصبح متاحة لتعريف مصطلحات أكثر تعقيداء وهكذاء إننا لو أردنا تبديل 
مصطلح 'العبارة القرعبة بالمثال إ١ )٠٤-‏ بتعريف كامل له بمكتنا عن تبسيطه 
لأقصى درجة ممكنة سنثخذ ذلك منا صفحة كاملة يكون من الصعب قراخهاء إفن 
فا ألصطلحات الفنية لا يمكن العمل بنونها شريطة أن تكون مصطلحات مناسية. 

من هذا المتطلق لا تعد دراسة علم النحو أو اللخة بصفة عامة مختلفة عما عداها 
من الدراسات الأخرى ذات الأهميةء فى شخص يدرس الفيرياه أو المىسيةا أي علم 
النفس أو علم الوراثة أو أى فرع من فروء العم المعقدة يكون ملزما بإعداد طبقاثت 
متزابدة من الأفكار والتصورات المعحقدة ثم بعطيها أسماء معينة أو ما نسميه 
بالمصطلحات القنبةء ويخلاف ذلك تصيح الأمر كه إخفاقا لا غير. 


جدير بالذكر أن العديد عن الناس النين يسلمون بالحقيقة السابقة ويطدقوذها على 
علوم مثل الفيزياء والموسيقا يرفضون تطبيقها على دراسة اللغة وحجتهم فى ذلك هى 
أن علماء اللغويات ([ويخاصة النحاة) يحاولون عامدين أن بزبدوا من غموض دراستهم 
بإضساقة الكثير سن الرموز المبهمةء هؤلاء الناس يتبنون فكرة تذهب إلى أن النحو أعر 
بدیھی" ویسلمون باستطاعتنا آن نقول كل ما نريده بلخة إنجليزية بسيطة. هؤلاء 
الناس مخطنون. غاللغة ليست سهلة وكذلك علم النحو. كما أن التجويين لا غتي لهم عن 
مضبطاحاتهع متهم قي ذلك مثل عالم القيزباء التووية. 

كل ما في الأمر أن أهمية طك المصطلحات الفنية تكمن فى استخدامها لصياغة 
القواعد الثحوية. اتك غالبا لا تعرف كل هذه المصطلحات ولكنك بالقعل تحرف شثبرا عن 
القواعد النحوية الإنجليزية: فانت ثعرف - على سييل المثال- قاعدة لانجاكر وتتبعها 
عند حديثك أو عند استماعك لأشخاص أخرين. الس ذلك شينا ممتحا ؟ هل لازلت تعتقد 
أنك لا تعرف شىء عن القواعد النحوية الإنجليزية ؟ 

إن معرفة التحدث بي لغة تمائل تماما معرفة قيادة الدراجة أو التزحليق على 
الجليد أو ريط رياط الحذاء مع العلم بأن التحدث يفوش تك الأمور تعقيداء إنك - كما 
ذكرنا من قبل باستطاعتك تطبيق كاقة القواعد النحوية وإن كنت تجهل طريقة 
صياغتها إنك تستطيع قيادة الدراجة بكفاءة بنون معرفتك اسبب سيرهاء فهذه وظيقة 
الفبزيائي الذي يقوم بإعداد مجموعة من المصطلحات والمعادلات من أجل تعريقك بعا 
تفعل, بثقس الطريقة بقوم اللغوى باعداد مجموعة من المصطلحات القنية حتى يصق 
لك بدقة ما تفعله عند حديتك بالفغة الإنجليرية. 
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'لانجاكر بختلف عن ذلك العلم الذي يذبرك بالا تستخدم المصدر المنشطرء فهو ل 
بعیر عن رأبه فی أ شىء إنه لا يقترح عليك أن ٹستخدم قاعدثه نظرا لأهميتهاء ولا 
نتبهاك الى أن الناس سوف بحقرون من شائك اذا لم تتيجهاء: اذه تبساطة يصبع قاعدة 
موجودة قعاڌ فى اللفة الانجليزية ويستخدمها كل متحدتيهاء أى إنه الشف حقيقة ما 
بشأن اللغة الإنجايزية : قاعدة نحوية إتجليزية كانت فى انتظار من يكتشفهاء بالطيع 
لم یکن "لانچاكر" الشخص الوحيد الذى لاحظ اختلاف الخال الأخير عن الثلاث الأول 
ونه کان الشخص الوحيد الذي آشار إلى ا حرج RT‏ الإشارة هي کل ما تفعله 
قاعدة أخرى : 

اا ان تصلك الحريك عن قاعدة آخرچ حتی لا یرد إلى نهنك أن قاعدة لانجاڪر 
سالة خأاصة سض وذ القاعدة رقاعدة وس تظرا لان عالم آإلقوباث الاأمرىشى 
جون رويس" هو أول من قام بثعريفها عام 141۷ انظر إلى الجملة البسيطة التالية : 

2. اشترت ليرا سيار ة. اهت د اطونادط هدنا ردا‎ e-۲ 

لا تشتمل الجعلة على شىء غير عادى كما بيدو. الآن سنكون سؤالا عن كمة 
سار باستخدام العبارة "هع اعتطس" آية سيارة : 

{2.16} Which car did Lisa buy ? آية سبارة اشترت_ا ليرا ؟‎ )-۷( 

توشىح | لجملة السابقة الطرىقة المتبعة فى تكوين الأستلة فى اللخة الإتجايزيه 
والتى تعد أمرا غاة فى التعقيد ؛ تأتى انعبارة أية سيارة فى بداية الجملة بينما تأتى 
سيارة فى نهانة الجدلة. تخلهر الكلمة "فلك" (التصربق القاني الفعل "ما" قعل ) 
استخدم الفعل "لاط" زيشتریى) بدلا من "٤۸وهج"‏ زاشتری). ادا گنت لا تعترف بمدې 
تعقيد العملية السابقة فطيك بسزال شخص بتعلم الإنجليزية كلغة أجتبية عن مدي 
الصعوية. لا ثهتم قاعدة "روس" بطريقة تكوبن الأسئلة بل بالأحري تهتم بالظروف التى 
Tim said Lisa told him Larty bought a car.‏ )2.17( 

(۷-۲) قال تیم آن لیا" آخبرته بان 'لاری" اشتری سيارة. 
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(2.18) Which car did Tîm say Lisa told him Larry bought yesterdery ? ( A- } 

آية سيار الثى فال تید لعزا أن لاري اشتراها الهس ؟ 

{2.20} She was describing ã car to the polîce when It suddenly drove | 4-۲ 
pasi. 
(2-19)عددما كانت تصف السبارة للشرطة فوجئت بها تمر أمامپا.‎ 

Whleh car was she daşcriiblng to the police when it suddenly ( ".- 
drove paz 
(2-20)أبة سبارة مرت أمامها قى آثناء وص قها لها.‎ 

(2.21) Thre giıests wit arrived in a car are ready to go hama , {| 3-۳ [ 

إن الضيوف الذين آثوا فى سيارة مستعدون للرحدل. 

“Which car are 1ha quests wha arrived in ready 10 go home ? (7-١ 

أية سيارة الضيوف الذين حضروا بها مستعدون للرحيل ؟ 

ثمة خط حدث بالجملة الأخبرة لكن لاذا حدث هذا الحخطاً ولانا جاعت الجيلة 
)۲١-١(‏ غير صحيحة نجويا يرغم اتياعنا لكل القواعد اللازمة التكوين الاأستلة ؟ 

اننا فى ركاب عملنا لصياغة القواعد الخاصة بتكوين الأسئلة فى اللغة الإنجليزية 
[لن قعل هذا الأمر الآن) نكون ملزمين بتعقيد تلك القواعد عن طريق إضاقة بعض 
سوال بهاء إذن ما الحالات الثى تتشابه مم الجملة (۲۲-۷) ؟ ناذا تختلف تلك الحالات 
ونتمیز غما عداها ؟ 


هذا هو السزال الذي نجح جون روس" فى الإجابة عليه عام ۷١1۹ء‏ ستذكر 
قاعدته فیما يلى ونذكرك بالا ترتبك : 


(١-۳؟)‏ ما العبارة الاسعية المعقدة إلا جزيرة. 
مرة أخرى تظهر الصطلحات الغامضة وثظهر معها مشكة تفسيرهاء فلكى 
تفر ج المقصود بالعبارة الاأسعىة المعقدة يجب أن شرح آلا ا لصون تالعبارة 
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الأسميةء ولكى نستي لتا ذاك يجب أن تقر المقصود نكل من الاسم والعبارةء وأنشا 
لكى نشرح معني الحزيرة يجب أن نشرح آولا المقصود بالتيعية . من المؤكد أن 
الصورة قد تجلت لك الان كاملة. آما نحن بنورنا فما علينا آلا تشديم صسياغة تقريبية 
لقاعدة روس" باستخدام لغة إنجليزية بسيطة وإن كانت غير كافية : 

)٠‏ ا نمكنك السزال عن شىء ما بداخل جملة الوضصل. 


إذا كنت تغرف القصوب بجملة الوصل ز هى مصطلح قنى قديم ) فإنه بإمگانب 
قهم أن العبارة سيارة تقم بداخل جملة الوصل الذي حضر بالسيارة لذا تكون 
الجملة )١-١[‏ غير صحيحة نحويا طبقا لقاعدة روس أعا اذا لم بتسن لك معرفة 
الملقصود بجملة الوصل فتقبل كلامتا كما هو لأته ليس لديتا متسم من الوقت لشرح 


المزيد من القواعد النحوية. 
المثال التالى : 


(22b) Thê rumor that dohn haz slûlêrı a car iš completely untriss. 
الإشاعة القاطة بان جون سرق سيارة غير صبحيحة بالمرة,‎ )۲١-١( 
(2.26] Which car is the rumar thal John has stolen completely urine ? 
أية سيارة الإشاعة القاطة بأن جون سرق غير صسصحة بالمرة ؟‎ )١١-( 
كما يبدو بوضوح فإن الجملة (-١؟) غير صحيحة تماما بالرغم من عدم تواجد‎ 
ای جما وحل؛ ت هذه الحالة الحديدة سی السيب ھی احتواء قأاعدة روس" علو‎ 
غير گاف.‎ )۳٤-۲( 
ثآکیدا على كلاعثا السابق نقول إنك تعرف قاعدة روس" بدليل أنك لا سال‎ 
واذا حدث وأخطاً أحد الذين بتعلعون الاتحلعزنة كلفة أجنبية متل‎ .) ۳۲-۳١ سالا مثل‎ 
هرا الخطاً فإنك سوف ثلاحظه على القورء مرة أخري ننذكرك بان شذه القاعدة ليست‎ 
وجهة نظر شخصية انيا قاغدة تحوية ١ا محيضص عن اثياعيا.‎ 
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إن قاعدة "اتجاكر" [المسماة بحالة التايع والمتبوع) وكذلك قاعدة روس" (حالة 
التقيد بالجملة الأاسمنة المعقدة] ما ها الا قاعدتان عن الحديد من القواعد التى اثحد 
وتتفاعل حتى تكون علم التجو الانجليزي برمته. تشواجد كل طك القواعد فى اللغه ولا 
تجليها سوي الأيحاث المضنية والمتائية من قبل علماء النجو على مر العصورء وهدا ها 
قعله کل من لانجاكر و روس : اأسهموا بجهودهم قى وصف نحو اللغة الإنجليزية 
والڈی لم یکتمل حتی بومنا هذاء من بدری ریما بگتشف بعض قارتی کتاپنا هذا قوأعد 
نحوية تسمى باسمهم ؟ 


القصائل النحوية ٠‏ 

ينسم علم النحو فى أية لغة إلى عدد معين عن الغئات والوحدات والأشكال تسمى 
لا يسعفنا الوقت هنا إلا للحديث عن قصيلة واحدة عن هذه الفصائل ويمكن اعتبارها 
كمتال. بداية تقول أن الىناء اللحجمى لأية لغة تحمل على عشرات من الالاقف صن 
الكلماتء ونؤكد هنا على كلمة أبة لخةء لأن بعض الاعنقادات الغريية - القائلة بأن بعض 
المجتمعات البشربة تستخدم عددًا ليلا من الكلعات المستمدة من الإشارات والأصوات - 

بالرغم عن ذلك تقم كلعسات أي لغة في عدد ضتلل من الفنات والتى تسمعى 
بالفصائل المعجمدة أو فئات الطمة أو أجزاء الكلام. انن كم ييلغ عدد تلك الفصاتل 
المحجمية ؟ تبلغ هذه الفصائل فى اللغة الإنجليزية حوالىخمس عشرة فصساة لان الرقم 
الفعلى ما زال محل نقاش. من يينها تلك الفصائل التقلعدية كالاسم والفعل والصفة 
وحرف الجر والتى تم تعريقها من قبل النحاة البوثانيين منذ لاف السنين؛ كما نجن 
أيضا الفصائل الحديثة التى تم تعريفها فى القرن الحشرين ومن أمتاتها المكماات إمثل 
اذا)] والمحددات (إمثل ال وهذا). 

كيق بمكن تحديد الفصيلة التي تنتمي إلىها كلمة ما ؟ 


حاول النحاة التقليديون الإحابة على هذا السزال مرارا عن طريقى اراج مغان 
للات وأعدوا طبقا ذلك تخحاریف مثل الاسيد شيو أما اسح إنسان أو هکان اف شی . 
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الصفة هي الكمة الثى تدل على كيقية. هذه التعاريف ا ثوقى بالغرض؛ فطبقا 
إحداها تصتف ظمة "كع" أحمر اسم قي حي آنا فى الجيلة "Lisa bought 3 red‏ 
تفس المشكلة لأن الفصائل المحجمية فى الواقع لا تعتمد على المعتي بى حال من 
الأحوال : اتها غصائل نحوية ولذلك بجحب تحريفها عا لخصاتصها النحوية. 

ادن كيف يمكن تعريف تلك القصائل المعجمبة طبقا لخصائصها النحوبة؟ 

نقدم فيعا يلى بعض الاقثراحاث بمكن اسثخدامها فى تعريف فئة الاسم 

أولا : للأسماء حجصائص توزيعية محددة ء فهى تتحقق في مواقع بحينها بالجملة 
لا تتحقق فى غيرهاء تأمل المثالبن التاليي : 


{2-27} The aa... was nlca. کان ........ ظریقا‎ ) ۲۷-۲ 
{2-28} THE aa... were nice _ سه [ کانوا ......... ظرقاء‎ [ 


بجب أن تكون الظمة التى تحل محل الفراغات فى الحعل السابقة اسماء لأن 
النحو الإنجليزى يسمح للأسماء دون غيرها باحتلال المواقع السالفة التكر, لهذا بمكن 
للكلمات خمر ٠‏ عشب ء كتاب ١‏ دمار ١‏ تقدم ١‏ افتتاح" أن تحل محل اغراغ بالجماة 
الاولی» فی حین تأتی کل من الکمات 'كتب . مقص ١‏ بوليس ‏ خراف ؛ ظواهر" 
بالجملة الثانية, كل هذه الكلمات تعد من الأسهاءء. [يرجع السيب فى اخثيارنا 
لنموذجين من الكلمات إلى تداخل فئة الاسم مع فتة أخرى سيتم عناقشتها فيما على). 
هناك كامات أخرى لا يمكن آن ثحل محل الفراغات ويالطيع لا يمكن اعتبارها من 
الأسعاء ومن متها سيد ١‏ بصل . مع ال ١‏ ببطء . لذلك". 

ثانيا : للأإسعاء خصائص تصريفية معينة. فأشكالها تتغير داخل الجملة طبقا 
للأعراض التحويةء تعد حالثي المفرد والمذكر من أهم الحالات التي يظهر غيها التفير 
أو التنوع - في الأسماء - سن بين غذد الحالات : "عوك اوەك" [إكب / كلاب). 
box"‏ ! 0ا" إصشدوق / صتادیق)۔ "جفارهاطفا / رعوءطنا" [إمكتيبة ر مكتيات). 
"ehd / children"‏ إطفل / أطفال) "جستل / ا۵و" [تصف قطر ر أتصاف أقطار). 
peop"‏ / 0مم" (شخص / أشخاص). لاحظ أن الاأشكال المفردة تصلمح لله فرا غ 
الجملة ۳۷-۷ ) بينما تصلم الأشكال الجبعية للء قراغ الجلة .)۳۸-٣(‏ 


اپا 


جدير بالذكر أنه يحض الأسماء الانجليزية لا تمتلك هذين الشكلين _ المفرد 
والجمع_ فالأسعاء متل "عطس" (قمے), mh ure‏ [ثات). "hetوspa"‏ (اسباچتى) 
لیا شكل مغرد فقط: ببنما للأاسماء معتل "واھه" [شفر). "ععاامم" (بولیس) "۹۸5م" 
(سروال). '۴#مووفعء" [إمقص) شكل واحد فقط وغو الجمع» تعد كل هذه الأسماء 
بالرغم من ذلك أسعماء عادية بغض التظر عن التغبرات الطفيفة التى تنثابها. 

تالا : للأسماء خصائص اشتقاقية معبنة : أي يمكن تزوندها ببعض السوابو ا 
واللواحق لاشتقاق كلمات أحرى منهاء وداتما تكون هذه الكلمات من فئاتث معجمية 
مختلفة. على سبيل المثال لا الحصر تف اف اللاحقة -وذا لكشر من الأسعاء لتكوين 
صفات مثل "#kااووف‏ ا ومك" (ظب / شه بالگی)]. "صطتاعا / وط“ [إصندوق ر 
شبيه بالصندوة). "اعاعااطع / لااطع" إطقل ۶ طلفولي(. “spaghetti / apaghetti like"‏ . 
(اسباجتى / شبيه بالاسباجتى) (ربما لا نسمع هذه الكلمة قى الحياة اليومية ولكنها 
تروق لكاتبنا كثيرا). على الجانب الآخر يمكن إضافة السابقة «دا لبعض الصفات مثل 
"PAPPY ^ unhappy"‏ سید / غير سغید] "interesting / uninterestlng*‏ [eaتع‏ ر ` 
غير ممتع)ء بينها لا يحدث ذلك فى بعض الصفات الأخرى مش "وبفمن* / ومق" 
"Gestruciion / + (yy a3] "oats / unoats" [r jê) “joy / *unjoy" (m5)‏ 
"undeetructlon"‏ [دمار)]ء (گما اعت دنا تشير النجهة الى ش كل غير صحيح 
نحویا). 

تجح التحويون بحدارة قى ثعريق الخصائص المخللفة للفصائل النحوية 
الإنجليزية الخمسة عشر مع وجود خلافات على بعض التفاصيل البسيطةء ظهر - فى 
خضم عمل التحويين - اكتشاق ظريف يذهب إلى أن عددا قليلا من الكظمات الإتجايزية 
لآ نتتهى الى نة فصدلة بالرة. من هذه الطمات "فعهعام" إمن فضلك). "اع" إلا 
"٥ا"‏ المصدرية بصفة خاصة والتى حتحقق بالمثال "مناد مط ما امهس ا" إأريد أن أكون 
بمفردیی). تمثل تلك الاب سلوكا تحويا مختلفا ثماما؛ لذلك ا يمكن لها أن تخثص 
بغئة معحجمية معينة. اعتاد بعض الفحوين التقليديين خطاً أن يطلقوا على أمثال هذه 
الكلمات أحوال فقطا لاتهم استخدمرا فصيلة الأحوال كسلة ميملات اكل الكعات 
المخهولة الفصيلة. 


() طريقة لنكوين الظعات عن طريق إفبافة يعض العناصر شيل أصل الكمة ۔ 


کد 


قصيلة العدد : 

تتداحل فصللة الاسم _ کہا ذکر دا آتقا - مع فصيلة آخري بطليق غلدها قشنا 
العدد مم فصائل معجمية معينة وتؤبّر قى أشكالها فى جمل بعينهاء فنحن نعرف أن 
الإنجليزية تأتى قى صيغة المفرد والجمع. في حين تأتى البقية الباقية فى شكل واحد. 
بالطيم یتحلد اختار اد الصيغتي وفق الحدد القصود. 

{2-29} The dog ts hungry الكلب حوعان.‎ ]۲۹-۲( 

(2-30) The dogs are hungry اللاب جائعة.‎ )٠٠-١[ 

بدو واضحا فى الخال )*-١(‏ أن الحديث يقصد به كلب واحد بينما ييلع غدد 
الكلاب قى المثال إ١-٠)‏ اثنان على الأقل وريعا آكثر من اثنين. لكن الأمور لا تسر 
داندا خسبدا تتوقم: 

(2.31} The dog Is clearly related to ths wolf . 

)۳١-۷(‏ يتشابه الكلب إلى حد كبير مع الذثب. 

بتجلى لتنا عند قراعة المثال )١١-(‏ أن | لحسٹث لا بقصند به کل واحد بل کل 
المفرد تكون إجبارية عند الحديث عن قرد واحد وتكون اأختيارية عتد الحدسث عن كل 
الأخراد. 

علتوة على ذلك بظهر في فة العدد يعض الحالات الْخاصة. تقلهن مات مل 
J "selasors”‏ مقص). "۸5م" [سروال) مغردة ولكنها فى الواقم كعات جمعية ليس 
لہا فة مفردة على الإطااق : 

{2-32} "This scissor(3]) is very sharp . . شذا اقحس حاد‎ (YT Y—} 

(2-33) “This pants) is nearly try . . هذا األسروال حاف تقريبا‎ )۳۲۳-١[ 


اتی کلمة "bra"‏ ندر التديي) فى صيغتى المفرد والجمم. تر ما القری ب 
هذه الظعة وبي ىة "دارهم" إسروال؛ التي انى حمعا دائہا ٩‏ ال سحب سوچ أن 
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هذه سمة مميرة فى اللغة الإنجليزية يقابلها سمة أخرى تتعتّل قي كل "عاياآ "٣٢‏ 
[أثاث)ء عند الحديث عن أثاث الردهة بكون المقصود عدة عناصر مجتلفة ويرغم هذا 
تأثي الظمة دانما عفردة : 

{2-34} "These fumiture(s} are rather nice . ذلك الاثاث يدنع حقا‎ ۲-١ 


عاذا عن كلمة "١إهآو"‏ إعشى) ؟ هل عند النظر إلى حقل ملىء بالحمشب يكرن 
التركير على عتصر واحد أم عدة عتاصر ؟ الإجابة هنا مبهمة أنه عند الحديث عن 
العشب يكون من الصحب التفرقة بين عنصر آو عدة عناصر, ولكن التحو الإنجليزى 
يفرض علينا اختيار صيغة عددية لكل كلمة فلا يسعنا سوى الاختيار اغتباطيا : كلمة 
"he‏ [قمع] مفردة باڈ جمم؛ کم "جاده" (شعیر) جممع بلا مفرد. كما رأينا يجب 
أن تأتي كل كلمة إعا جمعا أو مفردا ولا عفر من الاختيار. 

تخلص مما سبق أن فصبلة العدد تؤثر على أشكال لمات بعيتهاء فمتى توجد 
الفصيلة يثتبم ذلك ظهور الكلمة في إحدى الصيغثب _ المقرد أو الجمم - ولا مقر من 
حدوت زلك. 

السزال الآن هو : هل فثة العدد عالية ؟ الإجابة هتا لاء معظم اللخات الأورويدة 
تتشابه مع اللغة الإتجليزية فى وجود صبختى المغرد بها. [إنجد - مع وجود اختلاقات 
طفىفة - أن الكمة الفرنة التي ثعني سروال تأتى في كدا الصيختين. وكدلك 
الكلمات الإسياثية المرادقة لكل من 'الهليون""" و السبانخ' أما الكلمة الباسكية الثى 
تعنی كرثب ثاتى فى الجمع فقط ١‏ أما عنب فتأتى مفردة فقط. 

تفثقد يعض اللفات فصيلة العدد تماما. أو على الأقل لا تتمتل هذه القصيلة فى 
أسماء بعض اللغات» فعلى سبيل المثال لا تميز اللخات اليابانية أو الصينية بين المفرد 
والجمع» ويالمثل اللغة ”المائية" [اللغة الرئيسية في عاليزيا). لا ثعتبر فصيلة العدد فى 
تلاك اللغخات جزءا من النحي, أما إذا اقتضت الضرورة ظهورها فتستخدم للدلالة عليها 
لمات متل 'واحد. اثنان" . 'كثير'. 

على النقيض من اللغة الإنجليزية تمتلك بحض اللغات نظام مفصل لقصيلة العدد. 
فمتّلا تمثل قى اللغة العريية نظام ثلاثى للحدد بالأسماء : المغرد والمثني والجمع عالك 


(1۲] تبات تؤکل سپقانه . 


- آمالكان" - "مالكون". تضيق اللغة الباسبغيكبة الللاركية" صيخة رابعة فى الضمائر 
ققط وليس قي الأسماء: “a‏ زهو او ھی) - "وساو" زهما الاثتان) - "م ناوم“ 
(هم الثلاثة) - لاعس" (هم) (للاريعة فأكثر)ء تتمثل في لغة شرق إفريقيا ˆ تيجر" ثلاثة 
ضيعم مختلغة لأشسماء: المفرد والجمع و "العناهم" أو الجمم القليل : "دقءها" إحصان]. 
[خنول فظليلة) (إخيول) ١‏ (تدل - فى الظعات السابقة على الهمزة)ء أخيرا نقول أن آبة 
لغه لها مطلق الحرية قى تكوين الصيغات العددية الخاصة بها أو تجاهلها على الإطلاق 
فيلرم اتبا ع تلك الصيغ اتباعا دشقا. 


النوع : 

بعد النوغ من أهم القصائل النحرية وأكترها غرابةء نظرا لأنه من أكثر القئات 
التی بصعب تفسیرهاء فإننا ستجاول توضيح مهناد قليلا. 

تنقسم الأسماء فى كل اللفات الثى تتمتل فيها قصسلة النوع - قليل من اللغات 
يتمثل فيها ذلك - إلى قسمين أي أكثر تسمى أقسام النوع. يخطف السلوك التحوي من 
حسم إلى أخر اختلاقا علجوظا.۔ 

تشتمل اللغة الفرنسية على فئتي من النوع : المؤنت والمذكر إقد تكرن المسعيات 
حادعة فى يعض الاحيان). يظهر الاختلاف بين هاتين الفئثين نحويا فى عدة جواتبء 
فعلى سبيل اتال تستخدم آداة التعريق الفرثسية "ها" أمام الإسم المثكر ينعا 
تستخدم الاراة "ها* أمام الاسم المؤن. تبعا لذلك توضم أداة التعريف "ها" أمام كلمة 
ا" (کتاب) باعتبارها كلمة مذكرةء قى حين تثوضم أداة التعريف "ها“ أمام كلعة 
"اطا" (منضدة) باعتبارها عة مؤنثةء ثثيم كل كلمة من كلعات اللغة فة وأحدة من 
هاتين الفنتبن, انظر الكلمات الآتية : "مناه ما" (الكلي) "امم ما“ (الظعة). اط م 
tec“‏ [اللحم). "e mystêre"‏ الغ موشن)]. "la voikıra”" .(Jjûİl) "la maison"‏ 
[(السيأرة). mortar”‏ ا" [المسىطردة]. deere”‏ وا" [الاڭنCشاف).‏ 
على النكر تنقمى إلى فة النوع المذكر ويالمئل تنتمى معظم الأسماء التى تدل على 
المؤنث إلى فئة الثوع المؤّنت؛ فنکون کل من الکمات "م صم" زرجل)) "ںھو ںو" 
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(ثور) , "١اآهص"‏ [(سيد) مذكرة, وتکون كل من "١٣٣ء۴"‏ [امرآة]. "«طعهب" إبقرة). 
"موجو ااه" [(سيدة)] كلمات عة لكل هذا التناسق لآ سير دانعا, فة 
”#اا# ام5“ (حارس أو خغير)] مؤنثة مع العلم بأن الغاثيية العظمى من الخفراء رجال. 
على الجاتب الآخر تكون عمة “مااوسا موي" [المرتة) '؟ مذكرة قى حي أن كل المرنات 
من النساء. على أية حال لا تنتمى الغاليبية العتلمى من الأسماء الفرنسية إلى قئة المذكر 
أو المؤنث, بل تنتمي إلى فة أو أخرى على أسس اعتباطية ۔ اعتباطية عن حيث 
معانیهاء آي آته لیس هناك سیب رئیسی بعل گل من. گتب: گمات» غموض کمات 
مذکرة؛ آي کل من: يارات مسطردةء اكتشافغات مؤنئة. 

نخلص مما سبق أنه لا توجد علاقة خاصة بين الجئس والنوع؛ فالعلاقة وثيغة بين 
الجتس وعلم الأحياء. بينما يختص التحو بالجنس ولا يوجد سيب يجعل كلا من النوع 
والجنس مرتبطين اللهم إلا بعض الطرق الواهية غبر المترابطة ٠‏ والتى نجدها باللغه 
الفرتسية. 

كما رأينا لا توجد أبة علاقة بين الجنس والنوع في كتير عن اللغات, وأكتّر من ذلك 
قد لا توجد علاقة بين المعنى والجنس بالمرة. نتضمن اللغة الإقربقية السوأحيلية - علي 
سيل المثال - تمانية فثات للنوع : تنتمى معظم الأسماء الدالة على البشر من الجنسين 
إلى فنة نوعية واحدة يطلق عليها الفئة رقم واحد وتضىم هذه الفئة آيضا معظم أسماء 
الحيوانات, ثشتمل القنة الثاثنة على الحديد من الكمات الدالة على الأشياء زات الحجم 
الكبدر. في حب تشتمل الفبة التالثة على الأشياء الصغيرة الحجم. بالرغم من ذلك تجد 
أن الجنس فى اللغخة السواحيلية لا يرتبط بالنوع على الإطلاق ويكاد يكون ارتباطه 
بالعنى لا يذكر لذا قعلاقانه بالنوغ والمحتي أعتباطية وغدر متوقعة. 

شثمل لخة ”ناقاهو''“"' - لخغة أمريكا الشمالية - على عشر فئاتث للنوع؛ فى هذه 
اللغة يمكن التنبؤ بالجتس عن طريق المعني بينما ا يلعب النوع آى نور في ذاكء تنقسم 
فة النوع إلى فئة لنكائنات البشرية وآخرى للسوائل وثالثة للأشباء المستديرة كالحجارة 
والكرات ورابعة للأشياء الطويلة كالأقلام وخامسة للأشباء الطويلة المرتة كالحبال 
والاأحرمة وهكذا. 


٠۳ [‏ ية لها جوت رتان . 
]٤[‏ لقة مسشخيعة قى الارعرونا - 


ا 


أما اللفة غير الأورويية الثى لا يوجد بها علاقة بين الجنس والتوغ قهى اللغة 
الأسترالىة 'ديرييل"» سنلقى غيما يلى تظرة على فئة النوع الشهيرة والجديرة بالاهتمام 
فى الفقة الأإستراليةء تشتمل ثلك اللغفة على أريع ٿصذيفات ألنوغ من السهل توقعها 
بمحرفة بعض المعلومات» فيما يلى ملخص لجموعات الطمات التي نتتمى لكل تصتبق : 


التسباء. 


كل الأشجار والتاتات | أجزاء الخسم. 
زاره 


الكلاب. 

منقار البط. 
التعاين الخطيرة. 
الأسعاك الخطيرة. 
محظم الطيور. 
القراشات» الصراصر. 
العقارب. 

بعص الحش رات اقطرصة. 
كل الكلمات المرتبطة 
بالناروالماء 
والشمس والنجوم. 
التروس. 

النياتات الشارة. 


الأشحار والتباتات 
غير الصالحة للأكل 
وغير الضمارة. 
الطين الأحجار 
والضوضاء . 
اللغفة وغشيرها. 


تتنو غ أداة التعريف ال" فى ك اللخة - مثل اللقة القرنسية ‏ فهي تشتمل على 
اریم أشكال متها : "ابإفط" للتمسثف الول "طط" للثاني. "جسحاهط" لالت "جاصط“لرابع. 

سنذكر الآن القواعد التي يتحدد الجنس وغةا لها فى اللغة 'الدريالىة" : 

-١‏ الفتة الأولى : للكمات الخاصة بالرجال والمخلوقات غير البشرية. 

-٣‏ الفثة التانة ٠‏ لمات الخاصة بالتساء والنار والماء والمحارك. 
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١‏ - الفة التالتة للظمات الخاصة بالتباثات الصبالحة للاشل. 
٤‏ - الفئة الرابعة : ما بتيقى من ظمات. 
هناك عدج قواعد أخرى لها من الأهمية ما يفو طك القواعد الأريعة الأساسية وهي : 


د - آبة كلمة تعلق باأرياضيات وتخص الرجال أو النساء تضىمها الفتة الأولى 
والثاتية على الترتيب. 

١‏ - أبة كلمة تدل على شىء خطير تضمها القئة الثانية. 

۷ - آبة كلعة تدل على شىء ذى أهمية خاصة فى المجتمم الديربالى تضمها فة 
غور معروفة. 

دعوبا نطبق القواعد السابقة على كمات التصنيفات الأريعة : طبقا للقاعدة الأولى 
تختص فة التو ع الأولى بالكلمات الدالة على الرجال أو الكاننات عير البشرية., قإذا 
جنا للأدوات التي تستخدم قى عملية الصيد كاليبمرنج"" والحراب والتى بقوم مها 
الرجال فقط نجدها تندرج تحت القئة الأولىء تحتير كل عن القعر والعواصق وقوس 
قرح رجال فى الأساطير الدربالىة؛ ذلك قا لاقاعدة الخامسة تكون هذه الظمات 
ضمن القنة الأولى أيضا. طبقا للقاعدة الثانية تخثص القئة التانية بالظمات الدالة على 
النساء والنار والماء والحرب. طبقا للقاعد السادئسة تخثص الفئة الثائىة أتضا بالاشاء 
الخطيرة حتى وان كانت لك الأشياء دالة على توع أخر. فتكون كل من التعايين السامة 
والقراص" ' والنويدات اللاذعة ضمن كلمات الفئة الثاتية. تعتبر الطيور فى الأساطير 
أرواحا للنساء لذا تتضعن الفئة الثائية أسمام الطيور طبقا للقاعدة الخامسة باستثناء 
قلعل متها والتى تعتبر ذكورا فى الأساطير وتكون تبجا لذلك ضمن الفبّة الأولىء تعد 
الشمس أسطوريا من الإناث يتبعها فى ذلك النجوم وتظرا لأتها تحمل صفة التوهج 
فهى تتبع الفتة الثانية . أما عن سبب تواجف كعات مثل البندقوط والكلاب ومنقار البط 
والنضُناض (قنفذ النمل) بالفئة الثانية فهو عير معروف؛ ريما يون ذلك بسبب 
ارتباطهم بأحد الأساطير غير المعروفة أو لأن مجيأهم فى تلك الفئة مجيئًا اعتباطيا 


) قوس ختبی عقوف بقذف ويستكدعهة سان استر اليا الأحليي - 
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أو غير مقيد بقاعدة ما كالظمات الفرنسية حارس وأمرتة ". تخثص الفئة الثالنة 
بالتباتات الأصالحة للأكل. أما الفئة الرابعة فهى فئة البواقی التى تضم كل الظمات 
التي لا يستقيم مجيؤها فى الفتات الثلات الأوليء فنجد آن النحل والعسل يتبعان نلك 
الفثة طىقا لاقاعدة السايعة وهذا نبب أن العسل هو الطعام الحلو والمورد الوحيد 
للشرب بعد الماء عما يمثل أهمية خاصة المجتمع الديربالى» أخيرا نقول إن قي هذا 
التظام المدهش يكون من السهل التوقم بالنوع بخلاق النظام المتبع قى لغات 
آخري متل الفرن دة والسواحيلية. ولكن المشكة تكمن فى القواعد السيع المتسمة بقليل 
من الفموض. 

السؤال الأخير هو: عأذا عن اللغة الإنجأبزية ؟ ١‏ شتمل اللفة الإنجليرية علي 
نظام الجتس. صحيح آنها تشتمل على بعض الكلمات الدالة بصفة أساسية على 
المذكر متل ثور" و دوق" وكذلك مات آخرى دالة على المؤنث معتل "بقرة وانوقة ٠‏ كما 
أنها تقر بين الضمائر المذكرة "هطا* ([مو) والمؤحثة "5۲#" إهي) والضمائر التي تشبر 
إلى الجمادات والأطفال "۴" (هذا). ولكنها تختلف عن القرنسية والسواحيليةا 
والديربالية قى أنها لا تقسم كلماتها إلى فتات تتطلب كل متها سلوكا نحويا مختلقا, 
تش تمل اللخة الانجليرية - ككل اللخاٹ - على الوسائل اللازمة لتوضيح الفروق بين 
الأجناس المختلفة . ولكنها لا تشتمل على النوع. 


(1۸] اللغة الرسمية فى تتزائيا ونيا . 
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الفصل الثالت 


اللغة واللعنى 


عند سال معخام ألتاس عن الوظيفة التي وجدت من أجلها اللغة تكون إجابتهم 
هى : اللغة وسيلة التعبير عن المعاني وتوصسلها إلى الناس. إن القدرة على التعبير عن 
امعانى جانب < بمكن إغفاله كوظيفة للغة. فإذا جاء كلامنا قأاصرا فى توصيل العاتى 
المرادة عنه تكاد تكون فرصة غيام اللغة بوظانغها الأخري متعدمة. إنن ما المعنى وق 
نتسني لنا الثعرف طبه ؟ 

لا بعد السؤال السابق بسيطاء قليس هناك سال يمس اللخة تكون إجابته آقل 
وضسوحا وأكثر إثارة للجدل من اجابتهء يطلق على دراسة المعتى "علم الدلالة/ وهو فرع 
من فروع علم اللغویات والذی کان ۔ آكثر من أى قرع أخر - من الصعب على الإطلاق 
الطريقة التى من المفروض أن تكون علييها الإجابات. أصبم الحديد من اللغوبين 
بالولايات اللتحدة الأمريكية في القثرة ۹۹٤۰‏ وحتی ٠۹۰۰‏ غير عابئي يكل ما بخص 
أن دراسة المعتى أمر حاقه لا بنجب أن يقام له وء لحسن الحظ أن هذا الرآي لم بكتي 
له الانتشار مما أتاح لذلك العلم أن يبع الآن واحدا من أكثر المثاطق المطروقة فى 
غلم اللغوبات. لكن تبقى مشكلة صعوية الأسطلةء وقى هذا القصل ستتظر الى قليل من 
الطرق التى من خلالها يتم التعبير عن المعانى فى أاألغة. 


صعوبة تعريف الكلمات : 
يعتمد معغتى آبة جملة على عنصبرين على الأقل : معانى الكلعات بالجملة. 
والتركيب النحوى لتلك الجملة. انظر الى الأمظة الآثية : 


(3-1) The gog bit ihe milkman. عقر الظب الرجل الڈى بببم لن‎ )١-۳( 


ك 


{3-2) The doq blt the postman . عقر الكلب ساعى البريد.‎ )١-( 
{3-3} The cing ls biing the postman . يعقر الكب ساعي البريد.‎ )۳-۲( 
(3-4) The postman bit the dog. . عقر ساعى البريد الب‎ )-( 


بتطابق التركيب النحوي لكل من المقال الأول والثاني. ولكتهما يتضمنان مات 
مختلفة. لذا فالمعانى التى يعبران عنها تكون مختلفةء بشتمل المثالان الثاتى والثالت 
على نفس الكلماث تقريبا فى حين يختلف تركيبهما النحوي فتكرن المعانى الثى يعبران 
عتها مخطفة كذلك. أما المثالين (۲-۳). )٤-۳([‏ فيتطابقان فى كل من التركيب التحوي 
والظعات ولكن ما الت اتعاثي الناتجة منهما غير متطابقة أن الكلمات انخرطت قي 
التركيب النحرى بطرق متباينة. 

طبقا لا تقدم يكرن من الضرورى تواقر عنصرين على الآقل حثى يتسنى انا 
التعرف على معتى جملة ما هذان العتصران هما معرفة معائي كل الكلمات التى 
تتكون منها الجملة وفهم أدق التفاصيل الخاصة بالتركيب النحوى لثلك الجملة. هل هذا 


نسبة الفيلسوف الل انى الذى كان أول من أشار إلها. 

كما سيتضح لنا عن خلال القصل الحالى من الكتاب؛ قد لا تيبو الأشياء بسبطة 
منلما توحي قاعدة قريج ٠‏ قى ذات الوقت - بالرغم من ذلك . دعونا تقترض أن التحاة 
وليكن دورنا الآن تفسير مشكلة معانى الكعات. 

يطلق على دراسة معانى الكعات علم الدلالة اللعجمى" وهو يختص ‏ بالإضافة 
إلى المعاتي المفردة - بالطريقة التى ترتبط بها ععانى الكلمات المحظفة: لنيدآ فيما بلى 

ليتضح السزال قليلا تخيل أن شخصا من الريخ هبط لتوه على كوكب الأرض 
وتسنى له تعلم القليل عن الإنجليزية عن طاريق مشاهدة البرامج التى يبشها التلبفزيون 
اعطاؤه تعریقا كاملا لهاء جوب هذا الشخص الأرش جيئة وذهابا فقي كل مرة 


ا 


بصادف قيها شينا جديداء ويرجع إلى تعريفك ليعرف ما إذا كان هذا الشىء الجديد 
كبا أم لاء لذلك فهي متوقع أن يعطيه التدربف النتيجة التى ييغيهاء وإذا ما خذله ذلك 
التعريق ذات مرة سيصاب بالضدق, الآن نمهلك دقيقتين من الوقث كى تكب له تعريفا 

قد ثرعَب قى مقارنة تعريفك بأخر ورد بأحد القوامبس الجيدةء لذا فإتنا نقدم لك 
تعريفا من قاموس كوإنز الإنجليزى" [قمنا بحذف بعض المعانى الإضصاقة التى لا تمت 
أوضىوعنا بصلة) : 

کلب : اسع . 

- من اليتسنات النايية المستانة - تثوافر مته لالات عدندة ذات تتوعات 
فائلة قى الحجم والشكل . 

۲ - من آكلات اللحوم ء ينتمى إلى القصيلة التى تضم الدذّغ"'' والقيوط'"'. 

لابد أن تعربفك مخف تمام الاختلاق عن ذلك التعريف وعلى أي حال فاندا 
سنفنده فيما بعد ولكن الآن دعتا نفترض أن ذلك الشخص الريخى قد استخدم تغريف 
القاموس. 

فى البداية. سيواجه ذلك الشخص مشكة وهي آن القامويس يعطى معنيين لكمة 
كلبء بالطبع سيجعل ذاك الأمور أصعب. لذلك علينا إخباره بأآن يتجامل المحتى الثاني 
فعلى الأرجح أثك لم تفكر بالدتغ أو القيوط عتد كتابتك للثعريف. 

إن رحلة المريخى للبحث عن المعنى طويلة. إنه يفند تعريق القاموس ويبحث أولا 
اذا كان الشيء الذى يراد ثديا أم لاء ليس هذا بسپل آنضسا لان كتير عن عاماء 
الأحباء رفضوا الاعتراف يان حيوان مقار البط من الثدبيات ؛ فامتلاكه 
للأرحل المتشايكة ورقودء على البيض ليست من الصقات المعيزة الثدييات: لشن 
فلتفترض أن ذلك المريخى ماهر في علم الحيوان ويسلم بان ما ي راء عا هو إل 
حیوانا تدا. 


(۹ ۹ کلب استرالي ضار . 
٦١ (‏ تئب شمال أمیركى صغير . 


السزال التالى : هل هو نابي يى من فصطة اأكلاب ؟ تستثحبل الإجابة على 
السؤال لأن نابي" ظمة أخري تطلق على الكلاب. إذا عرفت أنه كلب ستعرق تيعا لذلك 
أنه ناء آعا إذا كنت لا تحرف آنه كلب فلا جنوي من السؤال. 


هل هو مستانس ؟ وكيف يثسنى للمريخى معرفة ذلك ؟ ريما يرتدى طوغا - ولكن 
الطوق لم نذكر فى التعريف كما أن الكثير من القطط برتدون الطوق. اأفترض أن ذلك 
الشىء الذي يراه المريخى بهدر بطريقة تيديديةء أو آنه يجري مندفعا قاصد! الفتك 
بعنق الريخى,؛ هل بدل هذا على أنه مستائس ؟ هل هذا السلوك لا يؤهله لأن بكون كيا ؟ 

بعد ذلك يكمل المريخى التعريف يبحنق. هل بتواغر من هذا الشى-ء سلالات عدة 
واحد؛ وحتی إذا عا تمرف على آشیاء آخری تختلف فی شگلها عن الشیء الذي يراه 
أماعه كيف يعرف آنها من نفس ساالة الكلاب وهو لا يستطيم الجزم بان أحدها كليا ؟ 

کما نري لم نتمکن عن إحراز أي تقدم ععا سبق ذكره: وببقى لنا تفذيد تهريفك 
فماذا کثبت ؟ افترض آن ما کتبته یکون کالتالی : 
مميڑا مرعجاء إذا ما ثريي مم البشر عثذ صخره يظل معهم. 

هل سياق هذا التعريق قبولا لدي المريخى أكثر من تعريق القاموس ؟ برغم 
وجود بعض الشكلات اليامة بظل هذا التعريف محاولة لا باس بها تتمتل هده 
المشكااث فى عدد من الأسطة أولها : عاذا عن الفري ؟ هل الحبوان الذي ا بتغطى 
أده أو قدھا+ أو أذناة آو متاطق آخری بجسمه بالفری لا بزال نتغطى حسمه بالقرو ؟ 
ا3ا إذا فقد فروه که بسبب آحد الأمراض. هل یعدم کونه ظبا ؟ کم بلغ طول 
الأتن حتى يمكن اعتبارها طورلة ؟ أريع بوصات ؟ ست بوصات ؟ وماذا إذا كان الحيوان 
ذا آذان قصيرة. شل بققد بسب ذلك صفة كونه كلبا ؟ ومادا عن الأتف الطويل ؟ برغم 
عدم تواجد تلك الصفة الأخيرة فى النلد غ" وكلب بكي" قهما لا يزالان من الكلاب. 


. کلب قوي جرىء ضخم الرس قصير الشعر‎ )7١( 
. كلب صفير قصسر القوائم عريض الوجه طويل الشعر تاعبه‎ )١١( 
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ماذا تعنى ضوضاء التباح ؟ إنتا نطلق على صوت كل من الكب البوايسي والظب 
الصغير المستأتس تياحاء كيق يمكننا معرفة أن هذه الأصوات نباح ؟ يثم ذلك عن 
طريق تيقننا بان ذلك الشىء الذي يصدر الصوت ما هو إلا كلب - بالطبع لن بجدى ذلك 
كثيرا مم المريخي. 

ينطيق التعريق على سلالات معينة من الكلاب ۔ متّل الكلاب اللمكسيكية 
العديمة الشعر _ لأتها لا تملك فروا على أجس ادها ولكنها برغم ذلك لم تحدم صفة 
کونها کلاباء بالمثل يعد البازنچی"' كلبا برغم عدم قدرته على النباج» كما أن الكثير 
من الكلاب ليس لها ذيل وما زلنا تعتبرها من الكلاب. كما نري آخفق التعريف قى 
توصیل فکرته۔ 

عاذ! عن الدنغ والقيوط اللذين دكرهما تعريف القاموبس, أو الذثب والثفاب والضيبم 
وان آوی ؟ هل تحسب من الكلاب ؟ وإذا لم ثكن من الكلاب» قمعا سيب ذلك ؟ أي جزء 
من التعريف لم يتطبق عليها ؟ نجد أن كل حيوان متها يصدر عيواء معيتا من الممكن 
اعتباره تيباحاء كما أنه من الشائم تسمرة عواء الثعلب بالتباح. علاوة على ذلك يتم 
استاس الذثاب ويعض من الحیواتات الأخری؛ قالكلاب فی الأصل عا هی الا ذثاب 
مستأنسةء وفى الوقت الحاضر يمك ترببة الكلاب والذئاب عع بعضها بعضاء 

أما عن الجزء الوحيد من التعريف الذي لا يمكن تطبيقه على القطة هو ألجزء 
القاص بالتياح. بالرغم من ذلك إِذْأ صائفتك يعض القطط ذات الطبيعة الخاصة والتى 
قد تصدر عواء يشبه نباح الكلب هل يؤهلها ذلك لان تصيح من الكلاب ؟ اذا لإ ؟ 

ما رأبك فی کلب ميت ؟كلب محتط ؟ أي ثمثال لكلب ؟ أو صورة لكلب ؟ أو لوحة 
مرسومة لكلب ؟ لا تمس هذه الأشياء تعريفنا بى صورة من الصور. ولكنتا ما زلنا 
نطلق الكلمة كلب" على كل ما فيهاء حتى ”ستوبى" كلب الصيد الكرتوني الى يتكون 
من مجرد خطوط من الحبر على الورق يحد من الكلاب. 

دند كل ما تقدم الإحساس بالإحباط وعدم الرضى عند المريخى. إته دسال قى 
حيرة "كف يمكنك استخدام كمة كب بهذه السهولة وأنت أا تعرف معناها بالضبط ؟ 
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اننا - على الحكس _ نعرق ما تعتيه الكمة بالضبط > قاإذا قال لك شخص ما 
أيوجد كلب غريب فى الحديقة قإثك سنقوقع علب الفور آن ما ستراه كلبا وليس شيوطا 
أو قطاء آي إننا نعرق معئی الکلعة برغم عدم قدرنتا على تعریقها؛ آلشیء الذي بذكرنا 
بشكل أو بأخر بما تم متاقشته فى الفصل الثاني : معرفتذا بالقواعد النحوبة برغم عدم 
عقدرتنا على تعريفها. نقابل هنا تفس المشكلة أعامح كل كلمة نحاول تعريقها . 

لا بعتي ذلك آنه لیس من الممكن تعرىف كل الظمات, لأنه بإمكاننا إعطاء تعربفات 
لعدد قليل من الكمات ينون مواجپة ما سيق ذكره من عقبات. على سبل المثال كانت 
كلمة متر يتم تعريفها منذ فترة قصبرة بأتها المساقة بين نقطتين فى ساق معدتية 
معينة موضوعة بسرداب معین بباریس, وإذا آردت ععرفة إِذأ ما كان مترك بطابق طول 
المثر الأساسى ما عليك الا أخذه ومقارنته بذلك المثر الگانن بباريس. ما اتطيق على 
ظعة هتر لا ينطبق على كلمات أخرى كثيرةء فإنه- على سبيل المثال- يصعب 
الاحتفاظ بكلب ما وجعله مقياسا موضوعاً فى كان ععين لقارنة الكلاب الأخري به.ء 
بتطبق الأمر ذاته على أشياء مل الكرسي أو الابتسامة. 

السزال هنا کیف یمکننا استخدام کل الظمات نجاح ويلا أدنى جهد ونحن نجهلل 
طربقة تعريفها ؟ وهو سال لىس بسهلل وطاطًا طرقه علماء اللخويات وعلماء النفس: تهد 
تظرية القالي من أكذر الاقتراحات التى قيات في شان هذا السؤال - إقناعاء 
ونتلخص فی أتنا نحمل فى آذهاننا نتاجا لتجارب مررنا بهاء صورة قالب لكلب معبن 
یتم مقارنته دانما بای طب يصادقنا حتى نصل الى مدي مطايقة كل منهما للأحر ٠‏ إذا 
كان التطابق بينهما كبيرا فإننا نأتى بتتيجة وشىي أن ما نراد كلبا بالقعل والعكس 
صحيح» تبعا لذلك قد يكون المقياس أو المعيار غير قاطع مما يجعلنا نقبل كلبًا بلا فري 
أو آخر ا بثيح طالا أن صفاته الأخري تطابق القالب. 


حسنا؛ ولكن كم ييلع عدد الصقات التى ل نمكن اثطباقها على الكلب. والثى عند 
توافراعا لا بسكن اعتبار الشىء امقصود كبا ؟ الى أي مدي تنطبق القوالب على 
الأشكال المقصودة ؟ إننا أمام مشكلة كبري ولكن فى وسعنا النهاة بالإستعانة بشىء 
لا يمكن اعتباره حقيقة لغوية على الإطلاق : إنها الطريقة التى تسير بها الأشياء في 
العالم الطبیعيء إن كل شىء نصادفه يكون إما كبا أو غير ذلك آى إنه قد يطابق 
القالب تماما أو لا يطابقه مطلقا. ليسث القطط فقط هي الثى تققد الى الكثير من 
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صقات الكلاب؛ بل إن الذئاب والقيوط تفتقد الى ك الصفات أيضعاء تختلف الذثاب عن 
الکلا كتيرا ومن أكتر المبفاث الثى تسزها اعتبادنا على رؤبة الكلثب غى حباتنا 
البومية: بينما تندر الذثاب بل تتعدم فبكاد لا نراها فى الحياة اليومية. 


كحد أدئى. يوجد متحي واحد لزم فيه الجزم إما بصلاحية تواجد كلمة ما يموقم 
ما أو عدم تواجدها؛ إته القانونء كثيرا ما نسمع أقوالا مثل يجب أن تدفع ضريية على 
دخلك" فما معني الدخل ؟ هل البقشيش دخل ؟ هل الهدايا دخل ؟ هل قوزك بمبلع عن 
المال من لحية البوكر (لعبة من ألعاب الورق) دخل ؟ إذا وجدت يعض ال مال فى المشار ع 
فهل هذا يعد دخاذ ٩‏ لكى تعرف قدر الضربية التي عليك دقعهاء من الضروري أن 
يعطيك أحد الأش خاس اجابات محددة عن الأسثاة السابقةء لذلك نري أن المجامين 
بقضون جل وقتهم فى مناقشة أمثال تلك الاأإسئلة. كما بجتممع القضاة والمحلقون 
لإصدار أحكام قى هذا الشأن. أي أثنا فى الوقت الذي تتطق فيه الظعات بلا قيد أو 
شرط نجد رجال القائون یهنمون بگل نتفصسل دقىق. 


معاني الكلمات وتركيب المفردات اللغخوية : 

تحمل الكلعات معان وهي قائمة بذاتهاء فبوجه عام يرتبط معنى أية كلمة 
يمعان لكلعات أخري بطرق قد تكون بسيطة أو معقدة؛ على سبيل المثال ترتبط الكلحة 
أصغير" بالكلمة أقديم' أكثر من اأرتباطها بالكلمة 'كسول'. وعلي غرار ذلك ترتيط عة 
ورد" بكلمة 'زهر" من جهة ي كلمة لباك ([توع من الزهر) من حهة أخري؛ وكلمة 
أحمر" من جهة ثالثة. بختص جزء كبير من علم الدلالة المعجمي بثوضيم هذه العلاقات 
يهن المعاني. 

يعد الترادف واحدا من أبرر الطرق التى تم بها ارتباط معانى الظمات. انه الحالة 
الثى تثماثل قيها معاني الظعات, ولكن هل مناك مات تحمل نفس الغاني بالشضبط ؟ 
تتأرجج الإجاية على هذا السؤال بين الإيجاب والنفى: لاحظ الطمتن "اهم" "او )kعيا٠‏ 
(دلی)ء آی شیء نمکن تسمیته "ادم" پمگن أیضا مته "فاط" والعکس بالعگس. 
فهما مترادفتان لحد بعيدء ولكن ا يمكن لأحدهما أن بحل محل الآخر. تدل الكمة التى 
تستخدمها على المكان الذي تتتم اليه بصفة عامة تشبم "اواعںط" فی كل من 
إنجلترا وويلر وجنوب الولايات المتحدة الأمريكيةء في الوقت الذي تحتبر فيه "الهم" 
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تروية؛ آما قى اسكتلندا وشمال الولايات المثتحدة بغلب اسثخداح "اقم" وتعتير 
"bucket"‏ شروية. 


ما يهمنا هنا بقض النظر عن متل شدذد التعقيدات هو أته حتى إذا شارت کلمتان 
أن صوقى متر الكمان, نما تعزق قائد الرقصة التربيعية "' الكمنحة: تتشاده 
الأالتان إلى حد كبر وتختلفان فى السحر والاداء تيبي الظمتن "واا*. "عوإط" وکاتهعا 
مترادفتان. ولكن عند تأمل الجعلة الآتبة نجد آنه لابد من استخدام "وةط" وليس غيرها 
"Sha got har big break in London, and now she's a big rııtize at lhe BBC and :‏ 
he's making bg money"‏ إلقد قضىت عطلتها الطوبلة في لتدنء وهي الآن تصدذم 
الكير من الشهرة فى هيئة الإذاعة البريطانية كما آنها اكتسبت أموالا كثيرة). 
هل تمل هذه التداعيات حرط من مغائي الطمات ؟ نتوقف ذلك على ما ترغب فى 
فطهء قإذا كان كل ما بيمك هو تحديد الكمة التي تشير الى شىء أو ظامرة ما فإنك 
فى هذه الجالة تتجاهل التداعبات وتعلن أن كاز من ألكمان والكمنجة كمات مثرايفة 
أا ادا كنت مهتما بالاستخدامح الأمتل للظمات غي سباقها تكون التداعبات ذات أهعبة. 
ياتى الآن دور التضاد أو المطابقة كأحد العلاقات الالوفة بين المعاتي» وهو 
تناقض معفاتي الكمات يبنق الأعر بستطا فى البداية ولكن كما اعتننا شى الريام 
داےا يدا ا تشنهی السفن؛ بادي" دی بدء تقول ن کا ن التضادات اإساخن ويارف]ء 
انظر أولا إلى الجمل الآتية ثم شرر يها صحيح, لكي تتجذب آية تە‌قيدات نحن فى عنى 
عتهاء افتر ضس أن كل الأسماء الواردة بالخمل تشير الى أناس بالغي : 
This water la neither hoi ror cold .‏ ]4.5( 
(١-ة)‏ ليس ال اء بالساخن ولا بالبارد. 
G.B} This table ks neliher clean nor tlirty .‏ 


[١-ا)‏ النضدة ليست نظبفة ولا قذرة . 


إ٤‏ ) ورفصة بذديها الراقصون وهم على سورة عريع 
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That docr is neither open nor shut .‏ }3.7{ 
)۷-١(‏ الباب ليس مفتوحًا ولا مخلقًا . 
Jarret is nelthar mamied nor sirgle ,‏ }3.8{ 
(١-ه)‏ ليست جاثيت متزوجة ولا غير عتروجة . 
My friend Sandy is nether male mw famale .‏ )33( 
[۹-۲)] صدیقتی ساندی ليست نکرا أو آنتی . 
Tour statement is nelther true nor false .‏ }3.10{ 
٠٠١-۳ [‏ ) عبارتك لا بالصحيحة ولا بالخاطثة . 
Hèr results are nefher goûd mm bad .‏ )3-11( 
]۹١-١(‏ نتائجك ليست طيية ولا سبنة . 
ما رأبك فى تلك الجمل 5 نورنا الآن آن نجيرك آنه من ضمن تلك الجمل توجد 
تشخضر قبل شلال جن الإاحتعااآات الواقية یې اشن ویارد أو ته طب" واسيي" 
لأنها من ”الثضادات المتدرحة. يطبق تعض الثاس فة التدر ج على كل من تظيف 
و قذر يتما رقش اليعض الآخر تلك وبصرون بشدة على آنث أ شيء غير نظيبف 
بنجب أن نگون قدرا دلا تدر ج ببتهماء بالنسبة لهولاء الناس تسم ك الظمات باسح 
احتمالات للثدرج؛ یری بعض الناس فى كل من (إصحيح بخطا) و[ميت ٠‏ حى). خير 
متال للمتضادات الثنائية ولكن لا يخلو رأيهم هذا من جدال أيضا. 
تقدم الكلمات (متزوح وأعزب) حالة جديرة بالانتباه جيث بصر يعض الئاس على 
هذا الأمرء على الجانب الآخر رى البعض- بنقس الدرجة من الإصرار - آن [متزوج 
وأعرْب) يدخلان ضمن عدد من الاحتمالات الى تشتل على ”مخطوب وأمرتبط و'بعبش 
صم شخص ما و متقصل وأمطلق و أرعل وغير ذلك مما بجحل الجدال هنا حاد! بالفعل 
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تتفرد التضادات المتدرحة بخاصبة جبيرة باللاحظة,؛ افترض أن الريخى تحى 
أمر الطب جانيا وجاك بسال كم تبلح درجة الحرارة التي تجعل الشىء ساخنا ؟. 
لا توجد إجابة محددة لهذا السؤال اللهم إلا إجابة واحدة وهي "يتوقق هذا على 
الظروف" . تكون درجة الحرارة ٠١‏ درجة سيلزية (تقترب من الغليان) ساخنة بالنسبة 
اليا الاسثحمام» ولكن عتدما يصل الفرن إلى درجة الحرارة ذاتها لا يكون ساخنا 
كثيراء كذاك تهب درجة الحرارة ٠١‏ منوية يوما ساخنا في اندن يتما تجعل نفس 
الدرجة الجو باردا فى دالاس, يمتبر رجال القضباء الشمس نجما باردا مع العلم بأن 
درجة حرارة سطحها تصل إلى ٠٠٠٠١‏ درجة منوية تقريبا. تستتتج من ذلك أن هذا 
الذي تتوقف عليه الظروف هو توقعاتناء قنحن تصق ماء الأست جح مام أو الآأقران 
بالسخونة إذا بلغت درجة حرارتهما النهاية القصوى لتوقعاتتا بالنسبة لكل منهماء الك 
قإن كلمة ساحن ليس لها معنى مطلق مثها فى ذلك مثل الكلمات المتدرجة آجيد' 
و كيير". إنتا نتتقل بلا أدني جهد بي تعبيرات مئل ([قهوة ساختة » يوم ساخي): 
وإفراشة كبيرة ء كب كبير . شاحنة كبيرة ٠‏ جزيرة كبيرة)ء و خمر جيدء آخيار جيدة 
طبیب جيدء طقس جيد) حثى آن ما نفعله يمر عابنا مرور الكرام- هذا هو الأمر المتعل 
والجدير بالاهتمام ققد حاول اللماء والهندسون تطوير ما بسموته بالذكاء الاصطناعى 
واتتهوا أته من الصعوبة - التى تصل الى حد الاستحالة - برهجة حاسياتهم الاآلية 
لاستخدام تلك التعبيرات والانتقال ينها بنقس طريقتتا غىي ذلك. 

ياتى ان دور العاتقة الكائنة بب الظمتي "مجهدا" إوردة) و“٣ع#ستاا"‏ [إزهرة]ء ثحد 
آية وردة زشرة وليس العكس : ريما تكون الزهرة وردة وريما تكرن أيضا ترجس أو سويسن. 
لذلك تعتبر وردة جزء من الزهرة بيتعا تعد الزهرة كلمة جامعة لجميم أنوا ع الورود. 

ان علاقة الجزء بالكل شىء مالوف ولكته لا يسير بطربقة واحدة قى كل الحالات. 
ذگرتا ان وردة جرءا من زهرة ولكن هل زهرة جرء من التبات ؟ اذا سالت عن الأخراء 
التى تجمعها كلمة إناء ريما تذكر كامات مثل صندوق. جرة. أو حقيبة. ماذا عن ظرف. 
صندوق البريد؛ أو جيب ؟ هلل تعد هذه الكلعات آثية 3 وإذا لم يكن الأمر كذلك. فلماذا ؟ 
تيع هذه الأغراض لأشياء عدة. فلماذا تفقد صفة الاحتراء المتمظة فى ظمة إناء ؟ 


أن تحديد كلمة جامعة لقتة ما من مفرداتنا اللغوية لىس بالشيء الموتوق فبه. ققد 
جرت العادة - مثلا . اطلاق كلمة شجرة على أ تبات كبير الحجم ينكل الخشب فى 
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تريبه بالرغم من أن الأشجار لا تحتل مجموعة بمقردها في تصثيف النباتات. ذلك 
التصثىق الموضوع من قبل علماء النياتء كما أث يحض اللغات لا تخل ضمن 
مفرداتها تفس الكلمة. يعض اللغات الأسترالية التي تضم أسماء لأنوا ع معيتة من 
الأشجار فحسب: من ناحية أخرى تضم بعص اللغات مصطلح جامع وحيد بقيد معنى 
"الكائنات الطائرة" ويطلق على الطبور والخقافيش والحشرات التى ثطير ‏ وعلى 
التقىض لا تتمثل ذلك قى اللغفة الإنجليزيةء إمما تدعو للاهشة اثيام متحدتى اللغاب 
غبر الأوروبية "البدائية" من قبل الأوربيين الجاهلين بعلم اللغة لأنهم لا يستشمون كلمة 
مثل "شجرة يحجة إخفاقهم فى إحداث تعميم واضح. كما أنهم نثيجة لإخفاقهم قى 
احدات تمبيز بي الكلمات لحتوا إلى استخدام كلمات جاععة مثل 'الكاتنات الطائرة . 
نآمل بأ يثضح لقراء كتابنا هذا آمر ما وهو أن اتهام الئاس لكونيم مختلفين عن 
الأورويعبن - لغوبا أو غير ذلك - أمر عتصرى مبالغ فيه ولا معنى له). 

إن تحدید اذا ما کاتت لمات بعینها جريا من مصطلح جامع أمر يشر الجدل في 
اللغة الإنجليزية فى أغلب الأجيان. بتطبق الكلام ذاته على معظم اللفات فيما عدا 
اللخات الأسترالية الثى تعرض لنا بوضصوح شددد الظمات التي تتجلى بها صقة 
الحرْة. تشتمل كل لقة من هذه اللغفات على طربقة فريدة للحديث ا مقر عن 
استخدامها فى حضور يعض الأقارب: شسمى هذه الطريقة اسلوب التجنب ٠‏ تقم 
الحماة على رأس هؤلاء الأقارب ومن هنا يسمي الأسلوب بلغة الحماة. بتمير اسلوب 
التجنب باختلاف مفرداته عن مقردات اللغة الحياتية العادية. بالطبم تقل لمات 
'أسلوب التجنب" كثيرا عن مثيلاتها فى اللغة الحياتية وهذا سبب فى احتواء هذا 
الأسلوب على وفرة من المسطلحات الجامعةء حتى أن كل مصطلح من تلك المصطلحات 
بقوم بوظيفة واحدة تؤديها مجموعة من الكلمات المخظفة تتضمنها اللغة الحياتية, يقدم 
ما سبق هن كلام دليلا مباشرا بشأن علم الدلالة المعجمى : تعتبر كل الكلمات امشتملة 
علىها اللغة الحباتية والمملة بمصطلحات مفردة فى اسلوب التجتي أجزاء لصطلجات 
جامعة. حثى وإن لم تقصح اثلغة الحياثية عن هذه المصطلحات الجامعةء ستوضع 
كلامنا هذا فيما بلى بأمثلة من اللغة الدربالية" وهى لغة أسترالية يتمتل فيها ”أسلوب 

لا تضم اللغة الدربالية اليومية مصطلحا جامعا يمكن إطلاقه على السحالى ضمن 
مقرداثهاء بل تحدد أسعاء خاصة لكل نوغ من تلك الواح : "barnggarra"‏ 
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[السحلية ذات اللسان الأزرق) ."سواط" [السحلية ذات الأهداب) "ازوصونط” [السحلة 
حمراء البطن). "ازسودو" (السقتقور أو السحلية الصغيرة الجسم)ء على العكس يقدم 
أسلوب التجني مصطلحا واحدا لكل هذه الأنوا ع وهو "٣زاز"‏ لذا نضرج معا ذكر 
بتتيجة وهي أن كل هذه المصطاحات تمثل أجزاء من مصطلحات جامعة عند متحدثى 
اللغة الدربالية فى الوت الذي تخل قيه اللغة اليومية من هذه المصطلحات الجامعة. 


المعتى وعلم النحو : 

يتضمح مما تقدم أننا اعتبرنا النحو والمعنى جائيين مختلفين تعاما من اللغةء وهما 
بالفعل كذلك برغم ارتياطهما ببعضهما بعضنًا في حالات أخري. قد شهدنا قى القصل 
الثانى بعض الأعمثة التي توضع ذلك عندما تحنتنا عن الفصائل النحوية (العدد. 
الجنس)ء تحير تك الفنات عن حالات بعينها يكون قيها المعنى مرتبطا بنحو لغة ماء 
يحضرتا هتا الحديث عن فصيلة تحوية وثيقة الصلة بالأعتى» رهي قصبلة بصعب 
شرحها : الرزمن. 

يعرف الزمن بأنه الوقث من وجهة نحويةء هام أن تدرك التياين بينهماء بادئ ذى 
بدء نقول آن الوقت لا يدخل ضمن مكونات اللخة لأنه مكون لعلم الفيزياء وعلح الثقس. 
لا شك آتنا نعرف جيدا معتى مرور الوقت وكيفية تقسيمه إلى الماضى والمضارعغ 
والمستقبلء كما بمكتنا تقسيم الوشت إلى وحدات أكثر نقة من تلك الثلاث مما بجعلنا 
نميز ا لماضي القريب عن الماضى البعيد والمستقبل القريب عن المستقبل البعيد. لأته 
باستطاعتنذا التفرقة بين دقائق قليلة مضت في يوم ما ووشت مبكر سن ذلك اليوم. أو 
الأمس وقيل الأمس. أو الأسيوم الماضي والشهر الماضى والسنة المأضية. لا توجد 
جدود للثمييز الذي تستطيم القيام به : مائة ويسبعة وعشرون عاعا مضت يخظف عن 
مانه ونمانية وعشرون. لاحظ أن هذا التميير يتم باستخدام كمات مناسية أي مجموعة 
من الظعات. لذلك لا يرتبط هذا التميين بنحو اللخة الإتجليزية. 

اكننا قد نرى بعض اللغات التى تعرض مثل هذه الفروق الزمتية في علم الثحو 
الخاص بها ١‏ ولا يبسير ذلك على كل تلك الفروق لأنها كثّبرة ١‏ لذا تتضسه. 
يعض الثغات - التى لا تدخل فصيلة الزمن ضمن محتويات نحوها - ثلك الفروق 
الرمئية ذات العدد المحدد. 


اا 


تعرض اللغة الإتجليزية - مشها فى ذلك مثل لفات عديدة - القروق الزمنية فى 
أفعالهاء فالأقعال الإنجليزية تقدم فروقا زمثية تسير بطريقة منظمة : القعل ‏ أحب" 
يقابله ”أحب؛ "يذهب" بقايله ذهب يقعل يقابله قعل لذلك تكون الطريقة التى تعبر 
بيا الأفعال عن الزمن غير قياسية: لا يهمنا ذلك كثيرا. ما ييمنا الآن هو العلاقة بين 
الزمن والوقت والثى تبدو جلية منذ الوهلة الأولى: تشير جملة إننى أحبها إلى الزمن 
الضارع بينما تشير 'أحيبتها إلى الماضى. 

قد تندهش عندما تعرقف أن بعض اللغات لا ثمتلك فصيلة الزمن؛ ومن تلك اللفات 
اللغة الصيتيةء حبث لا يوجد بك اللفة عا يماثل الأفعال يذهب و ذهب ؛ كل ما بقعله 
المتحدت اأصبنى عتدما يريد التعيير عن الفروق غي الوقت هو استخداح ظمات مناسية 
ثدل على الوقت مثل : اذهب الان : دهيت الأمس'ء 'سآذهب غدا . اذهب فى عشر 
دقائق . ذهيت منذ عشرين عاما"ء انهم يقعلون ذلك ببساطة ولا بشعرون بافتةادهم 
لك الفصدلة. 

على العكس. تمتلك الكثير من اللغات فصيلة الزعنء قاللغة الثركية على سيبل 
المتال تتضممن ثلائة آزمنة : الماضى “"«اخاو" (إذهيت), المضار ع "صنمواهاو” (آنا 
ذاهب). المستقبل "”اوعه#لغو" إسوف أذهب): هذا هو النظام الشائع قى معظم 
اللغات ولكنه ليس الوحدد, تتضمن لغات عدة نوعي ققط من الأزمنة المتسعة 
بالوضوح» تتضمن إحدى لغات جنوب إفريقيا آكثر من أحد عشر زْمنًا : خمس درجات 
مختلفة للماضى» خمس درجات مختافة المستقيل. بالإضافة إلى الزمن المضار غء تظهر 
الفروق فى الزعن عند متحدثى هذه اللغة وكذلأك اللخات الأخري الى تتمتل بها فة 
الزمن. فيم لا يمتفكون الاختبار فى اسثخدام أحد الأزعنة نون الأخرى. كل ما يجب 
عليهم فعله هو استخدام الزمن الملإئم الوقت المثحدث عنهء ذلك تفسير لحبارة 'الزمن هو 
وقت من وجهة تحوبة . 

تظهر الفروق الزمنية غالبا كما رأينا - فى الأقفعال ولس داثماء قنجد أتها 
تتجلى فى لغة ”الهويا" المستخدمة قى كاليفررنيا بالأسماءء تشتمل كلمة مثزل - متلا 
على ثلائة أرّمنة : الملضارع فى كلمة "هاصه»" [البيت الذي يتواجد حاليا) الماضى 
فی "۵۸مامت" [البيت الذي أصبح أتقاضا) المستقبل فی "#اھامه×* [البیت الذي لم 
يتشا بعد)؛ لا تسير اللغة الإنجليزية بهذا التظاح بل تحدم بدلا مته مات معينة : 
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ريما يعتبر شخص ما كلمة 'الزوجة السابقة' الزمن الاضى من كلمة زوجة٠‏ و بالتالى 
نكون ‏ خطببة الزمن المستقيل من نفب الظمة. 
حديتنا الآن عن اللغة الإنجليزيةء كح عدد الأزمتة التي تتضمنها تك اللغة ؟ ربما 
تصباب بالدهشة عندما تعرف أن الإتجليرية تشتمل على زمنب فقط آلا وهما الرمن 
ا لماضى وا ضار ۽ إن الأقشسل أن تطلى عليه الزمن اللاماضي), ا تشتمل الإتجليربة 
على رمن للمستقبل ولكن بالطيع توجد بها طرق متعددة للثعبير عن المستقبلء تستخدم 
هذه الطرق تعبيرات مضارعة [لاماضية) تتيم لنا الثعبير عن فاعدة عريضبة من 
الآاتجاسهات ااخطفة للآحداتث الم تقبلية ول تسشی 1 منها بالزسن الملستقيل: شیا بلی 
تموذ ج للتعبيرات الى نستخدمها للحديث عن المستقبلء وقد وضعتا في كَل جملة 
التركيب المضار ع بجانب الماضى [باستثناء جملتين لا نظبر لهما فى الماضي) : 
(af Sha goes 10 London iomorrow .‏ }3.12{ 
J‏ ) ستذهب إلى لندن في الغد 
{1b} Sha went 1û London yesterday -‏ 
{a} She's gong to Lomdon tomorrow .‏ )3.13( 
(b} She was going O Lûrmiîm tmarow .‏ 
[ب) كانت سوق تهب إلى لندن فى الغد . 
[a} She's going 10 go to Landon tHTHATOW -‏ }3.14{ 
١ (‏ ) مث المقرر أن تذهب إلى لندن فى القد . 
{bj} She was going to go fo Lontin HHMOHTOYW .‏ 
[ب) كان من المقرر أن تذهب إلى لندن فى العد . 
She has to go to London tomorrow .‏ }( }13.15 


إ أ ) بنجب أن تذهب الى لندن غدا , 


ا 


{b} She had to go lo London tomorrow . 
. (ب) کان يجب آن تذغب إلى لندن فى القد‎ 
{3.16} {aj She must go to London tomorrow . 
. (أ ) يجب أن ثذهب الي اندن غدا‎ 
(3.17) (EB) She will go to London tomorrow. 
آ ) ستذهب إلى لثدن غدا.‎ ( 
[b] She would go to London tomarrow . 
[ب) گانت سوف تذهب إلى لتدن غدا.‎ 
(3.18) (a} She shall g0 to London tomorrow . 
إ أ ) ستذهب الى لندن عدا‎ 
{b) She shoukl gû to London tomorrow. 
زب) كانت سوق تذهب إلى لندن غدا.‎ 
{3.19} (aj She'll be going to Lorkion tomorrow. 
أ ) ستگون فی لندن هدا.‎ ( 
ib) She'd be going to London tomorrow, 
(ب)] ڪان من الفترض ان تون فى لندن غدا.‎ 
13.20) (a) She wants io go to London tomorrow. 
(أ ) قريد أن تذهب إلى لندن غدا.‎ 
{bj She wariletl t10 ğo to Landon tomorrow. 
[ب) كانت تريد أن تذهب إلى لندن غدا.‎ 
she ought to go tû London tomorrow.[{3.21)} 


ينبغى أن تذهب إلى لندن غدا. 


ا 


(تمثلك بحض أشكال الزمن الماضى معان خاصة لا تسمح للحال أغدا" آن يكون 
متواجدا بالجملة. كما أن العلاقة قي المعنى بين آشكال الزمن المضار ع والماضى 
لاتكون مباشرة دائما ويخاصة فى الجملة (١-١))ء‏ إذا لع بتضح لك أن الجمل (ب) 
ها فى الزمن الماضى قم بإاضساقة كل من 'تخبرنى جاتيت أن ٠"...‏ و"أخبرتنى جافيت 
أن ٠...‏ قبل تلك الجمل . ستجد أن الجزء الثائى الذي أضفتاه - أخبرتتى جافيت أن - 
صحيح وآكثر طبيعية من الجزء الأرلء هذا اختبار تقليدى لأشكال الزمن الماضى فى 
اللغة الإنجليرية. 

ذكرت بعض الكتب التقليدية أحد شكال الأرمنة - يتمثل قى الجملة )٠۷-۳(‏ - 
تحت مسمى اعتباطى وه الزمن المستقبل" وهذا يعد خطأ. لا يدخل الشكل الس" 
إسوف) ضمن الزمن المستقيل: وقد يخطئ الكثير من متحدثى اللغة الإنجليرية كلغة 
أحنبية ثائىة فى اعتبار الأشكال الاتية تصر عن الزمن المستقل : 7 أاوا؟ه1 مل دس ي" اوطبي 
(ماذا ستفعل الليلة ؟). "سالا ه ما مو الهطء ا" إسوف ذهب لمش امدة فتلم). وط 
get here 7"‏ اا فل إمتى ستئهي جائيت هتاك ؟) ."اها ااقطو ۷8" أسوف تبدا). 
أما عن تصسحيح ذلك الخطاً قول : "?7 إو "What are you doing toni‏ اذا قىل 
اللعلة ؟). gong to a fm"‏ m'ا"‏ س تھب لث اهدة فيلم|؛ "7 "When Jaret gets here‏ 
(مثى ستاتي جائيت ؟) وهكدا بقية الجمل ينون استخدام "اائس" أو "الهطة" إذن لا تدل 
کل عن "الاس" أو "اواك" على الزمن المستقبل. فهعا مجرد أشكال للزمن المضار غ 
يتشابهان مع "اعدا"" ([يجب)ء "ا٣ونه"‏ إننبعي)]. "٥ا‏ ود" (يجب)] ويعيرآن عن رؤية 
خاصة للأحداث المستقيلية. 

كذلك ا تحقيد أشكال الزمن الماضى بالاشارة إلى الأحداث الماضية لأن لها 
استخدامات أخري. تأمل الجمل التالة " عط ہا ou wen‏ وصاا ۶٤ا"‏ [حان وشت 
spoke better French, | could get a job in Parls" [days‏ ۴۱" [إذا تحیتت القرنسدة 
بطريقة أفضل ساتمكن من الحصول على وظيفة فى باريس)ء نلاحظ آن كلا من 
الأشكال "٢ع"‏ (نهب) ر "«kهصوء"‏ [إتحدة) ماضية. ولكن 'المذهاب والتحدة للا 
يشيران إلى الاضى بأى حال من الأحوال : يشير الأول إلى المستقبل الحالى بينم 
يشير الثاني إلى المضارع الافتراضى آى المستقبل. يوضم لنا هذا السلوك أهمية 
التمييز بين الوقت (كفكرة عير لخوية) والزمن إكفصيلة نحوية) قهما مختلفان تماها. 


3 


دعوبا نعود إلى النفطة الرئيسية محور حديننا : بينما تشوع الفواعد النحوية يلور عهح 
الصينية لا تضم قصيلة تحوبة دالة على الزمن لا يستتبع ذلك القول بان متحدتى بلك 
اللغة لا بمكنهم إدراك الفروق الوقتيةء سواء اشتملت اللغة على أحد عشر زمنا آو ثلاث 
أزمنة أو زْمنَينٍ أو حثيى خلت صن الأزمنة نهائبا. قان متحدثى تلك اللغة لا يحون أدنى 
صعوية فى الحديث عن الزمن الماضى أو المضبار ع أو المستقبل. يمكن لجميم اللغات 
التحيير لن أشباء مثل التلاتاء فقيل الماضسى . الساعة الناسدة والتصسف صسباح باکر : 
أو قى عام ٠۵١‏ ". وتختلق لك اللغات عن بعضها بعضا فى حجم التفاضسيل 
التحوية التي تضسفها للفعل [أو غيره من العتاصر) حتى يمكن التعبير عن الأشياء التي 
تخص الوشتء» أي أن أي شىء تعبر عنه لغة ما يمكن لأآية لغة أخري التعبير عنه: يطلق 
على تلك اللاحظه سی قاعدة التحيير بالظمات . کانت لك القاعدة محل استخسان 
عدد كبير من اللقويين» ولكنها تأثرت بالاعتبارات الثقافية للمجتمعات. بالرغم من ذاك 
لا تعد الترجمة أمر بسيط. فقد حاول القليل من اللغويين إغفال ‏ قاعدة التمبير 
بالكلمات" من أجل رؤية مغايرة لها تماما وهى العلاقة بين اللغة والمعنى؛ وهذا ما 


المعنى والعالم : 

إذا حاولت ترجمة تص ما من لقة إلى أخري ستجد الأمر ليس يسهلء. والسبب 
الرئيسي لذلك شو أن الكلمات لا تتماثل مع بعضها بعضا فى اللغات المختلفة؛ قمثلا 
بوجد فرق كبير - فى الإنجليرية - بين الكمتين "عمد" (قرد كبير الحجم كالقوريلا). 
و"إوامد""” [قرد صغير الحجم)ء بينما توجد كلمة واحدة فى اللفة الإنجليرية للتعبير 
عن هذه الحبوانات وشي "3۳98" ١‏ من تاحنة أخري تقايل الكلمة الإنجليرة"ااهط" 
إشرة] ست من الكلمات الف رت ية الت تلف المعنى وهى 
"haflon” .“pHote"." balla" ."boulefte"., "boulet". "baoute"‏ . 

معد ما دكرتاة سابقا حالات بسيطة, فهناك حالاث آخری تعرض مجموعات من 
المعانى يتم تشيمها فى اللغاث المخثلقة الى لمات متبابنة تعاما, عير الكظمات 


¥ 


الإنجلب زية "ههه" (طريق). "وواد" إشار ح). "روس" ([ممر أو طريق) عن تفس 
العانى الث تحبر عنها الكلمات الفرنسية الخمس الاتية : chemin" nue". "roe"‏ 
"va"‏ .”éeووhau”.‏ ولكن ل تعاثل الطمات الإنجلبزية آنا من الكلمات الفرئتسبة 
بنطبق الامر ذاته على الكلمات الإتجليزية "ل#ها" إصحب). “ا4عق" زقاس)."اوه'" 
(خشن) وألگلمات الفرi Jilly ."rigoureux™, "pre". "rude". "rache", "dur" ã.‏ 
الكلمات الإنجليزية "موادا" إواسع)ء "واا" (كبير). "اهدو" (عظيم). "لدو" (قخم) 
والظمات الفر نة ١"‏ مداو“ داو“ وھگدا۔ 

إن كلا من الإتجليزية والفرنسية لغات أوروبية تتحدتها بلدان تتشابه نقاليد 
مجتمعاتها وتتشارك فى الخلفية الثقافية, بالرغم من ذلك ما زالت الترجمة بين هاتين 
اللغتين أمر عسيرء إذن إلى أي مدي تبلغ صعوبة الثرجمة التى تتحدخها مجتمعات 
تباین عاداتها وخلفیاتها ؟ 

هناك وجهة نظر فى هذا الشأن ولكنها لا ترقى إلى درجة الأعلبية بالرغم من 
كونها على درجة كبيرة من الأهعية, ذهب وجهة النظر هذه إلى أن تلك الترجمة بين 
لختين مختلفتين آمر مستحيلء وذلك لسبب وحدد غاية فى الأهعيةء قدم وجهة النظر شده 
عالم اللغة الأاتي الشهير إنوارد سابير" وطورها تلميذه 'بنيامين لى ورف" لذلك تم 
تسميتها نظرية ”سابير - ورف" وقد فضل البعض تسميتها "نظرية الاتصال اللغوى. 
يمكن التعبير عن تلك النظرية بطرق عدة ودرجات متباينة ولكن الصياغة الشائعة لها 
تقول : ”يؤثر تركيب لغتنا بدرجة كبيرة على الطريقة التي نستوعب العالم بها" قد يبدو 
هذا الافتراض الدهش مقبولا منذ الوهلة الأولى؛ بسثخدم متجدتو اللغة الإتجليزية 
لمات مختلفة الدلالة على القردة بتوعيها الصغيرة والكبدرة, قى الوقت الذي مقتقد 
متحدثى الفرنسية ذلك. هل هذا بستتيع القول بأن متحدشى الإنجليزية يفهمون الفارق 
بين القردة الصغيرة والكبيرة بدرجة أكبر من متحدثى الفرنسية ؟ هذا ليس صحيحا. 
فمن واقم تجربتتا نري أن العديد عن متحدثى الإنجليزبة ليس لديهم أية فكرة عما بميز 
هاتين المحموعتي من الحوانات. ولذلك فهح بسثخدمون متي ٠‏ "عم" و ”monke“‏ 
بالتبادل دون التظر إلى ما تعنيه كل منهما بدقةء لگن ما نتحدث عنه ليس ما بقصده 
ورف قی نظریته۔ 


ر 


اشتغل ورف مفتشا فى ثامب الحرائق قبل اشتفاله بعلم اللخويات. اكتشف 
ورف خلال تجرباته حرص الغاملين فى تعاعملهم مع نابيب الغاز اللاي ذلك الحرص 
الذي كان يتراجم عند التعامل مع الأنابيب القارغة. هذه الفعلة غير سليمةء لأتك إذا 
أشعلت تقابا فى آنبوبة بترول عملوءة سيشتعل الخاز على الغور أما اذا أشعطت أنبويه 
غارغة فإن الغا المتبخر المتبقى سينفجر بعنفء اسثنتج ورف" وجود شىء ما بشان 
الكلمة فار غ والتى حثت العمال على هذه الفعلة الطائشة. 

انشهح ورف" - من جراء علاحظاته هذه - دراس ة علم اللغة. ويخاصة لغات 
أمريكا الشمالية متّل الهويي' والنوتكا" و"الشاونى'. كان ما اكتشفه عجيب بحق؛ فاغة 
الهوبي متلا تير عن زمن الستقيل بوضوح بيئما لا يظهر بها غرق واضح بين الزمن 
المضار م والماضىء عااوة على ذلك تشتمل طك الثغة على نظام للأفعال غي للغاية, 
قري أقعالا تصرف للتعبير عن أفكار غير مألوفة معتل الاستمرار والتگرار. كما أن 
الأقكار التى يجب التعبير عثها فى اللغة الإنجليزية باستخدام أفعال مثباينة تماما 
يعبر عنها فى تلك اللخة باستخدام الفعل داته كل مرة مع اختلاف فى شظهء إليك بعضر 


الأمة : 

ورت" تيع الدور roya"‏ تور 

"ا" دا “rr”‏ برتحش 

za "wiwêwala" بتعتر‎ ww" 

"اسا" يتقدم خطوة "#ادافااس“ يسير للأمام 

"8" تصندر عنپا وء eT I‏ 

Je “imirmnrta" تصنع ضبوضاء‎ "۴ 

"قوم" يلوك باتانه شنا صلا "جات ت۲ھوہ“ يخاو مضخ شىء طب . 


ت تطح الآن أنْ ثحي ما يحدت, ولايد آنك لاحظت مدي اقتصبادية ويسر ذلك 
النظام» ينوي ورف القرل باته فى الوقت الذي يعتير متحدتو الإتجليزية كلا من 
السير" و"التقدم بخطوات تشاطين مختلفين. يعتبرهما متحدثو لغة الهويا جانبين 
لنشاط واحد متله فى ذلك مثل نشاط السير الذي يعبر عنه في الإنجليزية بالأقعال 
“he walked" j us "ht walks"‏ ر ı‏ 


ر 


تحتو لغة النافاهو - لغة أخرى مستخدمة بأمريكا الشمالية - على وفرة من 
المفردات الدالة على الخطوط والأشكال التنوعة وكذلك الألوان, إليك مثال سط : 

”ادواعة" خط أبيض اللون ممتد اة معينة. 

"او#اإعكه" مجموعة من الخطوط التوازية البيضاء ممثدة لمسافة معدة. 

”ادوداقعهةو* خط أبيض نمتد فى وضع ععودی باتجاء صاعد من أسفل الى 
على شميء ما. 

”آوو٤‏ ع٣‏ 66٣ھ“‏ آڪٹر من خطن نوي لون أبیض نکونا نوائر متحدة المرڪر 

"امو الا ا“ خطان نوي لون أبيض باتقيان فى تقطة واحدة. 

"موہ" خط ابیض غیر عستی۔ 


يسمح هذا الكم عن المقردات لتحدثى لغة النافاهو بالحديث دون جهد عن كل أتوأع 
الأشكال الهندسية التى ثثطلب شرحا مطول باللغة الإنجلىزية. يرجم السبب فى ذلك 
إلى أن متحدثى لغة الناقاهو بدركون معانى المصطلحات الهتدسية التى تعرضها لغتهم. 
جدير بالدكر أن أسماء الأماكن فى لغة النافاهو يغاب عليها الطابع الهندسى؛ قمثلا يسمى 
شكل مثير لتكوين حجري معي يقم فى الأريزونا “١ة‏ "اة 6ء٠"‏ وتعنى حرفيا 
(صسخرتان فى وضع عمودى متواز متبادل)» بطلق على هاتين الصخرتين فى اللغة الإنجليرية 
"أقدام الفيل”ء نخرج مما سبق يأن متحدثى اللغة الإنجليزية يشاهدون أشياء شبيهة 
بأشياء أخرى. بينما يرى متحدثى لغة النافاهي العلاقات الهتدسية التى تريط الأشياء. 

اتنشف ورف" اختلافا ملحوظا بي لقات أمريكا الشمالية وأورويا. لبدلل على ذلك 
ساق لنا المثشال ألاتى : qal] *He Invites paoplo to a feast”‏ بدعو الاس إلى مادبة) 
يمگن تقسيم هذا المثال بقكرتة المعقدة الى عاضر صسغيرة دالة على حعتى وهى 
"ااا" [يدعر). "عاممهم" ([التاس)ء "افع" إمادبة)ء يعبر عن هذه الجملة الإتجليزية 
بكلمة واحدة من لغة الترتكا لغة كولومبيا اليريطانية وهي "فصا 'ةاتوا"دبطsصة"اا".‏ 
وتتكون من الأصل "٣٠۳#"‏ (إيسلق) وخمس لواحق هى :وب“ [وتعنى - "وه 
[اللاحقة الدالة على الزمن الماضى فى اللغة الإنجليزية) “«أ“ اه ياكل). "واز“ 
( ##5اللاحقة الدالة على القاعل غى اللغة الإنجليزية). "٠11"‏ ( ههو يذهب إليى). "جم“ 
( ع#جلهه يفعل)ء بترجمة تلك الجملة إلى الإنجليزية تكون كالثالى -ع" 0و مول مإ“ 
thing involving going for eaters of boiled ood "‏ [إتە یفعل شیا ما کان یذھہ 


ا 


لياكل طعامًا مسلوقًا)ء يوضع ورف" أن لغة 'النوتكا" تقسم الفكرة التي عبرت عنها 
الجملة الإنجليزية بطريقة مغايرة فلا يظهر فيها الكلمات (يدعو أو التاس أو مأدية)ء إن 
(باکل) "وہ 1اچ صمو ٥ل‏ * [یفعل شيا ما]. 


يعد تقسيم اللغات المخظفة للحالم كل بطريقة خاصة أمرا مؤكدا؛ لهذا افترضت 
نظرية سابير - ورف أن المتحدثين لثلك اللغات ينظرون إلى العالم برؤى مختلفة نتيجة 
للثركببات المجطفة للغات التى يستخدمونهاء ولكن هذا الافثراض يثبعه جدال طويل. 
يبدو جلبا آن ورقف قد ذهب بعيدا عتدما آظهر ك الفروق الشاسعة يبن لخات أمريكا 
الشمالية وأوروباء فإلى الآن ما زال اللفويون ندرسون مدي صلاحية نظربة الارتباط 
اللخوي حتى يومنا هذا. 

تمتل المصطلحات الدالة على الالوان آبرز الطرق الثى يمكن بواستطها اختبار 
نظرية سابير - ورف بل الوصول إلى تتانج غير مسبوقة من خلالهاء تشتمل كل فة 
على مص طلحاب للأوان الرئيسيةء يبلغ عدد تلك المصطلحات في اللغة الإنجليزية أحد 
عشر مصطلحا وهي : الأسود. والأبيض. والأحمر. والأاخضر؛ والازرق؛ والأصفر: 
والبرتقالىء والأرجوانىء والرمادي: والبنى؛ والوردى. أعا بقية الألوان الأخرى 
كالقرمزى والأخضر الفاتح والأحمر الئل إلى البرتقالى والأصقر الفاتح فهى غير 
رتيسية بشكل أو بأخرء بالثل تجحتوي الاعات الأخري على عدد مختلف من مصطلحات 
الاآلوان الرتيسية : قمثلا نشتمل لغة أمريكا الشعالية "تيز ببرس” إ#جإو۴ ولق على 
سيم مصطلحات. آما اللغة النيجيرية إيبو («طا] فتشتمل على أريم مصطلحات,» قى 
حي تضم لخة جنوة الجديدة جالي (#اهل]) مصطلحي فقط للألوان. تتورع جميم 
الالوان التي تحويها لغة ما على مصطلحات الألوان الرتيسبة للك اللغة. فعلي سبيل 
المثال تشتمل لفة الفابين هانونو (مفأصامو) على آأريعة مصطلحات رئيسية لاقران 
تنوز ع كالثالى : باط (ه٠)‏ يضم هذا المصطلح اللون الأسود ودرجات البنى القاتم 
والأزرق والأرجواتي. اوها (د۳) يضم الأبيض وبرجات الوردي القاتم والأزرق 
والأصفر, (ه١)‏ -هعوء يقم الأحمر والبرتقالى والقرعري القائم. اها إ۳a)‏ يضم 
الأصفر والدرجات الفاتحة للأخضر والبنى. 
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يدل تقسيم مصطلحات الألران بلك الطريقة فى اللات المختلفة على ما ذكرناد 
من غبل يشان نظر تك اللغات إلى العالم بطرق متباينة. كما يدعم هذا التقسيم بنورة 
تظرية بسابير - ورف سؤالتا الآن هي ؛ إذا أصر أحد متحيتى اللفة الإنخليزية على 
أن لون قلم ما أصفر فى حين أن لونه أخضرء؛ ببنما أصر مقحدث الغة 'الهائوئو" أن 
لون ذلك القلم يجمع بين الأصفر والأخضر اطا (ه٠)‏ . هل يستتيع تاك القول بان كلا 
من هنين المتحدتين بتخلر إلى العالم بوجهة مختلفة ؟ 

منذ عسقود مضت قرر کل من برنت برلین" وبول ای" - وهما من 
الأنثرويولوجيي [علماء الإئسان) - الآجاية على السؤال السابقء بدأ كل مذهها دراسة 
استخدام مصطلحات الألوان عند آناس يتحدثون لغات مخظفة تحوي كل منها عددا 
عختلقًا من مصطلحات الالوان الرئيسية, نظروا فى البداية إلى الحدود التي تفصل بين 
تلك اللصطلحات ووجدرا آنه كلما قل عدد هذه اللصطلحات فى لغة ما ضمت تلك 
اللصطلحات عددا أكير من الألوانء كما اكتشفوا عدم وضوح تلك الحلود, فمتحدثو 
اللخة الإنجليزية لا بستطيعون تحديد النقطة الثى بتحول عندها اللون التحسر إلى 
البرتقالی آو الوردی آو الارجوانی كما يعجر متهدثو اللقات الأخري عن قعل الأمر 
ذاته فیما یخص مصطلحاتهم. 

أمر 'برلين' وآكاي' الأفراد موضوع البحث باخثيار درجة اللون الرئيسية لكل 
مصطلحات الالوان باستخدام رسم بیانی بحو هذه المصطلحات لم تأت التائ هذه 
المرة غير واضحةء ققد تمكن متحدثى اللغة الإتجليزية عن تجديد درجة اللون الأحمر 
الرئيسية وهى تلك التي يطلق عليها 'أحمر الشفاهء بالثل تم لتحدثى اللغات الاخريى 
تحديد درجات الاألوان الرئيسية الخاصة بمصطلحات لختهد: عند هذه النقطة من 
الدراسة آطلق برلين وكا على دترجة اللون الرئيسى اسم "أعهة" , 

نأتى الآن إلى أعجب اكتشافات آبرلين وكا لقد وجدا أن درجة اللون 
الرتيسية التى آطلقا علييا مسمى "عه" تكون واحدة قى جميم اللقات بالرغم من 
اختلاف عدد مصطلحات الالوان الرئيسية وامتداداتها فى كل لغةء أي أن درجة اللون 
الرنيسيهة تكون قاسما مشتركا بين جسم اللفات» تطابق مصطلحات الألوان الرئيسية 
فى لغة "الهانونو" - على سبيل المقال - مثيلاتها فى اللغة الإنجليزية. أى أن كلا من 
الالران تراط (ھص). ])n( - Lay .)ma} rar- .)mھ} La g-‏ وهی مصطلحات الالوان 
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الرئيسية للغة الهانونو - تطابق كلا من الألوان الإنجليزية الأسود والأبيض والأحمر 
والأاخضر. الفارق الأيحد بين فاثي اللغتين هو أن اللفة الإنحليزية قد أضافت قليلاً من 
عمصطلحات الالوان الرئيسية فأصبح عدد مصطلحاتها الرئيسية يغوق مصطاحات لفة 
الهانونو. 

تتططى هذه الظاهرة فى كل اللغات الثى قام ”برلي وكا" بدراستهاء تجتار 
جميع اللغات عددا من مصطلحات الألوان الرئيسية من بين أحد عشر مصطلحا » كان 
تختار لفة ما مصطلحين وتختار لغة ثانية ثلاث مصطلحات وتختار ثالثة أربع 
مصطلحات. بالإضافة الى ذلك يمكن توقم الترتيب الذى سير وققه ذلك الاختبار؛ قى 
البداية بتم اختار اللون الأسود ثم الأبيض فالأحمر فالاخضر أو الأصقر فالازرق 
فالبنى ثم يتوالى اختيار بقية الألوان - الوردى والرمادي والأرجواتى - دون ثرتيب 
محدد؛ وققا لذلك تشثمل لغة يلين تاميل (ااصفذا ودادام) الپندية على ست مصطلاحات 
رئيسية للالوان وهي الأسود والأبيض والأحمر والأخضر والأصفر وا لأزرق. 

تبدو تلك الاكتشافات مدهشة بحق. ان مصطلحات الألوان التى كانت فى الماضى 
خير دلدل على نظرية الارتباط اللغوي أصبيحت الآن محكومة بقواعد عاللية صارمة 
تظهر الإختلاف دين اللغات. 

آثارت دراسات 'برلين وأكاى الجدل حيث ظهرت قليل من وجهات النظر 
الملخالقة لا توصل إليه كل منيماء ولكن بالرغم من ذلك ظلث اسننتاجاتثيما محل 
اعتبار. لح بنثه الأمر عند ذلك الحدء فقد أثبت عالا التفس لوسى' وأ شويدر أن قدرة 
الأقراد على تذكر الألوان ترتبط ارتباطا وشقا بمصطلحات الالوان التي تحويها لغة عا ء 
كلما زاد عدد مصطلحات الألوان الرئيسية التى تحوبها اللفة زادت قدرة الأقراد الذين 
بتحدثون طك اللغة على ثذكر الاآلوان بدقةء وسح هذا الاكتشاف أن ما توصل إليه 
أبرلين وّكاي" بشان القراعد العالىة التى ثحكم اللغات جميعا ليست نياية الطاف. 
وآته يجب الانتباه إلى اعتبارات أخري كالتسبية اللغوبةء لازال قى نظرية سابير - 
ورف متسمع للتقاش. 

يبق لتنا نقطة أخبرة فى هذا الوضوغ قبل آن نطوي صفحاتهء إنها مال تاقشه 
ورق بشآن شعب الإسكيمو وكلمة "سمصة" (ثلج) المدرجة بلختهم: لابد أنه قد تنامى 
إلى علمك أية مطلومات بشأن هذه الكلمة لأن شعب الإسكيمق بمتلكون عددا من الكلمات 


[ ر 


التي مفادها كمه لج ١‏ إن كم ببلغ عدد تاك الكمات ؟ لسوء الحظ, ليس هناك اتغاق 
على العددء فجماعة من الناس يقولون انه يبل خمسين كلمة وجماعة تاثية تقولون عائه 
وجماعة ثالنة شولون عائتين وقلة قليلة تزعم أن العدد يصل الى أربعماتة. تري أيهم صحيم ؟ 

بداية نقول أن شعب الإسكيمو لا يتحدث لفة واحدةء بل لغتين رئيسيتين - وها 
آلإاتوبت AI}‏ و اليويك (۸اطلا۷] تحتوي كل منهما علي عدد من اللهحات المتشعة. 
دن بحب النظر إلى لهحة بعينها من أجل عمعرقة عدد الكلماتء وبالئسنة الهحات 
الأخرى لن يختلف ذلك العدد كثيراء دعونا نيحث فى لفة غرب جرين لاتد وهي 
الإنويت" حيث آنها تلقت من دراسة اللغويين الجائب الأكبر مثذ عدة أجيالء كما يوجد 
فى متناولنا قاموس مقصل عن تلك اللغةء إذن لنا الآن أن تطرح السؤال الآتى : كم 
يبلغ عدد الكلمات الدالة على كلمة لج فى ذلك القاموس ؟ إنهما كلمتان ققط : 
"اوو "ی التلے بالھواء أو الكسفة القجبة | ء و الج المتساقط على الأرض. 

تقتضي الأماتة العلمية أن نذكر ما قاله عالم الأنثروبولوجى واللخوي الأمريكى 
آفراتز بو فى هذا الشان, فاشاء دراسته لاحدى اللهجات غير المعروفة للغة 'الإتويت 
ادعی آن عدد الظمات الدالة على كعة لج بلغ ريع کلعات وهی : "اا" ج على 
الار ضی): "۵٣و"‏ (ثلج متساقط)ء "sirpoوpi"‏ م متراكم). ”وعاsونairn“‏ لم 
تكدسه الربم أو تسوقه]۔ 

سواء كان عدد الكطمات اتن أو آريع» فإنه لا يژال بعيدا عما نكر فن قيل - 
أربعحمائة أو خمسينء في الواقع لا يختلف هذا العدد عما غو موجود باللغة الانخليزية 
التي تشتمل على كل من : "0۷ء" (إطي؛ وهي الكلمة الشائعة). "اوداء" (ثلج نصسف 
ذائب على الأرض), "هعاط" (عاصفة قجية). "اء" (وتعنى فى بريطانيا الج 
الذي ينوب أثناء تساقطه. أماً فى أعريكا فتعنى الطر المتجمد). بالاضافة إلى ما سبق 
نمكن لاي متزحلق على الجليد إضافة كلمات أخرى يمز بها بين الأتوا ع المخطفة القع 
زعن أمتاليا : "م3مم" [السحوق) "اوناع" (القشرة). "عدم لاهم" إكطة صلبة) 
وغير ذلك مث المحتمل أن يغوق عدد الكلمات الدالة علي الأنوا ع المخلفة للج والثى 
يسٹخدمپا أي متزحاق على الجلعد بتحدت الإنجليزية ما بستخدمه أحد سكان الا. كا 
أو جرين لاد . 


. كة رقيقة من الج التساقط‎ )١١( 
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اللغة والسياق : 
بستخدم فيها الكلام للتعبير عن المعائي عبر الظاهرة. تامل ما بلى : 

( آ ) آين کان جون ابل اعمس ؟ 

إب) كانت هتاك سيارة يتل صفراء اللون أماح مثزل 'سوزى" هذا الصياح. 

ظاهريا بدو تلك إجابة حمقاء على مثل ذلك السؤال البسيط, قالسائل طرج سىؤا ا 
بشأن جون ولكن المحجيب لم يذكر كلمة واحدة بخصوصه بل ذكر السيارة الييتل 
و سوئ اللذين لم يرد ذكرهما فى السؤال بأى حال من الأحوالء بالرغم من ذلك 
فإننا واتقون من أنك ستوافق على أن الإجاية عادية ومنطقية للغاية. فيما أن السائل 
على علم باقتذاء جون اسبيارة بيتل صفراء [إوحتى إن كان لم يعرف ذلك من قبل) 
قالاحاية ستكون واضحة له. أي أن المحنب يثوي القول نا < أعرف أين كان جون 
اللبلة الماشية ولكن عندي من الأسباب ما يبجعلنى أعتقد بأته قضى تلك الليلة مم 
سىۋزيى . 

كيف تسير الأمور على ذلك النحى ؟ كيف يمكن السائل أن بتحقق من أن تلك 
الإحابة التي تبدو عديمة الصلة بالموضوع هى الإجابة المغيدة التي ستشفى فضوله ؟ 

بالطيع لىس من الممكن الزعم بأن ما قاله المجيب على السؤال يعنى بدقة ‏ قضى 
جون الليلة الماضية مم سوزي ‏ اتظر ما بحدث عند إلقاء السزال بصتخة مغايرة : 

( أ ) رابت 'جون يعطى هدية جميلة السوزى فى يوم ميلادهاء 

(إب) نعم كانت هناك سبارة يبل صغراء أمام منزلها شا الصباح. 

فى هذه المرة سبفسر السائل الإجابة على التحو التالى : أعتقد أنه من الممكن أن 
بکون جون قد أهدی سوزي سيارة صفراء في بوم عيلادها ١‏ آى آن الإجابة تشبه 
مثيلتها السابقة ولكن فى هذه المرة بخثلق التفسير. هذا ما تقصده بقولنا أنه من 
الممهكن التحيير عن معان عير ظاهرة تدهشيك عند التقكر بها. 

ان النقطة الرئىسبة هنا هى أهمية السياق الذي قال قيه الكلامء إننا لا نقول 
الکلام فی فراغ بل تقوله فی سباق هو فی جزء منه اغوي (الأشباء التى قيلت مسبقا), 
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وفى جزء أخر غير لغوي [ظروف المثحدثين مثل معرفتهم للعالم من حوأهم وخبراتهم 
وتوقعاتهم) وإننا نحقق الاستفادة من كل ما نكر دما نفس ما بقوله النأاس. 

عند توصلنا لهذ+ الحقيقة يبدو لتا أن موضوع معانى الكلام شىء غاية فى التعقيد - 
ننڪر أن فده الصعوية الكاملة هى التى أوحت لبعض اللغويي بثرك الأمر برمته - أن 
الأمر معقد بالفعلء إنك إذا أمسكت بشيء ما ثم تركثه فإنك تمرف أن ذلك الشس؛ء 
سيسقط فورا على الأرض وإذا كان هذا الشىء فتجانًا مصنوعا من الصيتى فإتك 
تعرف أنه من المحتمل له أن يتبعثر. بجحب على العاملين فى مجال الذكاء الاصطتاعى 
إضافة تلك الأشياء لبرامج الحاسبات الالية بجدية لأن هذه البرامج لا تحى شينًا عن 
بعض الافكار مثل الجاشسة والقابلىة الكسر. 

ومع هذا ويالرغم من الطبيمة المحيطة للمهمة إلا أن اللغويين نجحوا في إحراز 
بعض التقدم فى شرح كيفية توصيل المعانيء بتمشل الخطوة الأولى فى إدراك تواحجد 
طريقتي مخللفتين كحد آدنى لاستخلاص المعاني من عقاطع الكلام. تتمثل الطريقة 
الأولى في مجرد ملاحظة محتوي المقاطع ذاثها [الظماب التي تحتوبها وتر تيها 
النحوئ)ء هذا الثوغ من المعانى خاص بالكلام وهو المتواجد داثنًا مهما اختلق 
السياق, آعا الطريقة التانية لاستخلاص المعانى تتم عن طريق مقارنة الكلام بالسياق 
باتبا ع الطريقة التي أوضحناها منذ قليل. بشني العنى هنا لیس من الکلام محده بل 
من مجموع كل سن الكلام والسياق الذكور فيه. تسمى هذه الدراسة التى بحت عن 
كيفبة الحصول على تلك المعانى بدراسة مقاهيم الكلام أي دراسة المعثى المشتق من 
السياقء لايد أننا قد عرفنا الآن أن هذا الفر ع من العلوم مختلق عن علم المعانيى كما 
آنه يحتا ج الى دراسات مخطفة. 


يمثل الاتجاه الذي افترضه الفيلسوف اللخغوى بول جريس واحدا من أهم 
الاتجاهات الخاصة بعلم مفاهيم الكلام. ون جريس عددا من القواعد التى تحكم 
الطريقة التي تفهم بها المقاطم داخل سياقهاء سمي هذه القواعد بقواعد جريس. بطلق 
على اثنن من هذه القواعد قاعدة الارتباط" والتى تقول ”اجعل كلامك مرثبطًا ببحضه 
بعضنًا". شاعدة الكم ‏ والتى تقول ”قل ما يحلو لك كلما تطلب الموقف ذلك انظر قيما 
يلى كبفية تطبيق تاك الحقائق على مثالنا الخاص بالسيارة البيتل. 
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لقد سأل الساثل عن مكان جون بالليلة الماضية وجاتةه الإجابة تفيد بأآته توجد 
سيارة بيتل صفراء أمام منزل سوزى هذا الصباح إذا افترضنا أن المجيب قد اتب 
القفواعد سنجد أن السائل بطرح بعص الاستفسارات بطريقة أو تأخري قائلا : لايد 
للاجابة أن تكون ذات صلة لذلك بجب آن يقصد منها أن تكون إجابة لسؤالىء بشأن 
الكم. ا يعرف المجيب آين كان جون وإلا كان أخبرنى بذلك. لكثه ذكر سيارة بيثل 
صفراء وأتا أعرف أن جون يقود ذلك النوغ من السيارات لذا بشىء عن التقريب على 
أن أفهم أن هذه السيارة تخص جون وغو الذي أحضرها مععه. ويعا آنذى أخبرت أن 
ك السبارة كانت أماح منزل سوزي هذا الصباح فذاك يستتيع الجزم بتواجد جين 
هناك وسا أننى لم أتمكن عن إيجاده ليلة أمس قإن التوقم الأمثل هو تواجده+ مع 
سوزّی حيث قضى الليلة قى منزلها . 

إتنا بالطيم لا نتبع فى عملنا مثل هذه الطرىقة الفرطة فى الإيشاح والمكونة من 
سلسلة من التساؤلات والافتراضات ولكنها رژية مفصلطة نا بجب أن بدور بداخل 
ر سنا عندما نقحدث مع الآخرين, إتتا حانقون فى مثل هذا النوع من التساؤلات 
والافثراضات, فنحن تقوم به بسرعة وبلا آدنى جهد حتى إننا فى أحيان كثيرة # تحير 
أهتماما لا تفطه. كأن قطنا لذاك بنبع من اثباعنا أقراعد التحادث تشبه قوأعد 

من المبالغة الادعاء بأن كل متحدث يكون مثعاونا قى جميع الأوقات وبصفة دائمة. 
ويا لمثل لایكون كل مثحدث غير متخاون دائماء ولكن من أروع النتائج التي يمكن 
استخلاصها من عمل جريس" هى الإدرالك بأن المتحدثين بتعمدون الإخاال بالقواعد 
من الناحية الظاهرية حتى يحققوأ ما يبغونه من تعاون على المستوى العميق. يطلق 
على هذا السلوآت مسعمى 'الاستهانة بالقواعد". وفيما تلى مثال واقعى حدث لكاتبنا. 

نٹ ستوات مضىت.» وعندما گان توه خریجا حدیٹا - صادف آن كان متواجدا 
بعکفب استاذه عندها دق جرس التفيفون. كان من الطبيعى أن بتسنى له الاستماع إلى 
طرف واحد من الحديث» كذلك تسنی له آن سثوعب الأمر برمته. كل ما فی الأمر آن 
تلميذا يدعى "هبربى" انتهى لتوه من رسالة الدكثوراه الخاصة به وتقدم لشقل وظيفه. 
لذا كان الطرف الأخر على التليقون بطلب من الأستاذ معلوعات بشان هشيربى ١‏ فيما 
بل ها سمغه الگاتب من حدىث : 
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إنه شخص ظريق للغاية - الجميع يحبوبه' 

إصعت) 

إنه نو شخصية منكاعلة - إننى متاك آنه سبتاقلم مم الجميع عندك" 

إصمت) 

شح أزكد لك آنه شخص خاريف: و تيوب حدا . 
الوظيغة ؟ إننا متآكدون عن عدم تمام ذلك لكن لاذا و الأستاذ لم يذكر إلا كل ملب عن 
هیربی ؟ 

بالفعل ذكر الأستان كل ما هو طيب» ولكن ذاك الطيب لم يكن الشىء المطلوب. لأن 
كل ما يهم الطالب هو فدرة افيریي على البحٹ؛ ققد کان يمل بسماع شىء من ذلك 
القبيل "إن هيربى باحث ممتاز. سيروقك عمله كثيرا. ولكنه بدلا من ذلك لم يحصل 
على شیء سوی مدح فی عمبزات هيربي ٠‏ بالرغم من إلحاح الطالب فى السؤال عن 
قدرة "هيربى على العمل لم يجب الأستاذ الإجابة الشافية. لقد أخل الأستاد - من 
العمبق ¥ يزال متعاونا لأن رد قعل الطالب سیكون كالتالى : إذا كان لديه ما بقوله 
بشان عمل هیربی لقاله على الفور وهذا إن دل على شیء يدل على أن ما لديه لن يفید 
شیر یی ؛ ذلك أستطيم استتتاج ته لیس باعتا بدا وغذا عا أو د معرقده . 

إننا تفعل كل هذه الأشياء ويصفة دائمةء قععرغتنا بكيفية التواصل يتجاح عن 
طريق اثباع تلك الطرق غير المباشرة واحدة من الأشياء التى تجعلنا ماهرين فى 
استخدام اللفة الإنجليزية. توقر قواعد 'جريس وصفا جيدا للطريقة الثى نتبعها 
مشحدتو اللغه الإنجليرية نري هل بحدت ذلك مع لغات أخری ؟ 

توضىح الأدلة اشتمال اللغات الأخرى على قواعد مغابرةء ففى اللغات الأسثرالية 
- على سبيل التال - يهتبر التوضبح ضرورة اجتماعيةء كما بد الغموض فن الحديت 
خطاً گبیرا. تا لذلك لا يستخدم متحدث اللغة الأسترالية فى حديثه البومى 
مصبطلحات جاعفة مثل شجرة آي ية 11 انت أديه القرصة فى اسستخداخ 
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مصطلحات أكثر تحديدا للدلالة على ماتين الكمتين. كما آنه لح بحارل مطلقا استخدأ م 
كلمة غامضة مثل "يذهب" إن كان ينوي قول عبارات مثل "يصعد أعلى التل على قدميه ء 
لذا فان اللغات الأسثرالية غنية بمثل هذه المات المحددة. نستنتج الآن أن سلوك 
الأستاد الذى تحدثنا عنه مند قليل يكون عير مء قيول أو غير منطقى بالنسبة 
للأستراليين» (كان عزوف الأسثراليين عن استخدام امصطلحات الجاععة سبيا رئيسيا 
ضلل الباحثين الأوربيين الأوائل وجعلهم يستنتجون - خط - أن اللغات الأسترالية 1 
تحتوي على أيه مصطلحات جامعة وآن الأستراليس لا يعبرون عن التعميم؛ هذه إشارة 
تذگرنا بمدى تأصل قواعد التحدت عندتا). 


على الجاثب الآخر. يرفض متجدثو اللغة الرئيسية فى مدغشقر استخدام 
التصريمع فياتي كلامهم تبعا لذلك غامضبا الدرجة كييرة؛ سند اللخوي ”إلنثور أوشس 
كتان' - الذى درس طك اللغة دراسة مستفيضة - ذاك السلوك إلى سببين. أولهما 
استخدام ثلك اللغة فى مجموعة قرى مظقة صغيرة المساحة تكون قيها المطومات 
الجديدة نادرةء لذا يكثسب الفرد اذى يحصل على معلومات أم يعرقها أحد من قبله 
مكانة ساميةء فيكون الأفراد تبعا لذلك لاهشين وراء طك المكانة. أعا انى الأسباب التى 
تکرها کینان" هی اعتبار آی قول دتفوه به شخص ما ويسبب إحراجا لشخص آخر 
خزى كبير؛ وكذلك يعد من العيب التتبؤ بشىء ما والإفصاح عنه وهو غير صحيح. لهذا 
بتحنب ا لأفراد مثل هذه المواقف لدرحة كبدرة فيكون ما يقولوبه أقل القلبلء نتيجه ا 
تقدم يجد الغرباء فى ذلك المجتمع صعوبة فى الحصول على إجابات مباشرة لأمسطتهم 
اليسيطة. يدو جلي آن قاعدة ”جریس ب الخاصة بالكم لا قبع بلغة مدخشةر. : فيي لغة 
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إذتا - كبقية البشر - نستخدم مسمى اللغة الإتجليزية للاشارة إي هذه اللغة 
بصفة خاصة؛ كما أنه لست لديتا أية مشكاة في تمييز تلك اللغة عن اللغة القرنسية أى 
الصينيةء لكن هذا المسعى يضعنا فى مأزْق كبير لم تكن تتتبه إليهء لنعرف فيما يلى 
السبب فى ذلك. 


: التنوع الجغرافى‎ 
هل تثق فى قدرتك على تمييز اللخة الإنجلبزية عند رؤيتها ؟ تأمل أولا الامظة‎ 
: التالية ولنر وجهة نرك فيها‎ 
{1#.1] We had us a real nlca house. 
{4.2} She's a dinky-di poammie Sheila. 
{4.3} 1| might could do it. 
(4.4) The lass dim'f gan to tha piclures, pet. 
(4.5) They're a lOugy team ary mows, 
(4.5) f amı nat knûwing where to find a stepney. 


ماذا ترى فى كل جملة من هذه الجمل ؟ هل هى عادية ؟ مالوقة ؟ مفهومة ؟ هل 
هى جملة إنجليزية ؟ 

تعتمد إجابات الأسئلة السابقة على خبراك الشخصية من جهة. وكذا المكان الذى 
فى بعض أجزاء العالم الناطق بالإتجليزية ولكنها غير مالوفة يالمرة في أجزاء أخرى. 
ستكون بعض الجمل السابقة الذكر غريبة عليك كما أثلك لن تستوعب واحدة أو اثتتين 
من بیٹها بما أثه - على الأرجم - لم يتسن لك قضاء وقت كاف فى كل جزء من الگرة 
الأرضية ينطق بالإنجليزية. 
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بالرغم مما سبق ذكره لا يزال بعض المخحدثين لأشكال كالجمل السابقة يعتبرون 
أنفسهم متحدثين للانجليرية كما بعتبرهم متحدتو الإنجليزية الآخرون كذلك. متفوه أي 
شخص من منطقة جفرافية ما يأحد هذه الأشكال دون مراجعتهاء كما قد تنتايه 
الدهشة عندما بعرق أن متحدثى نفس اللقة - لغته - نجدون شنا من الصعوية أو 
القرابة فيما ينطق به. 

يدور حديثتا الآن حول أحد أشكال التنوغ في اللفة وهو التنوع الجقراقی,؛ يتم ٠‏ 
تحدت اللغة الإنجليزية بطرق مخنلفة وفى أماكن مختلفة,؛ مثلها فى ذلك مث أغلب 
اللغات. وهذا ما ميه باللهجات المكاتيةء يإمكانك بلا شك إدراك تواجد اللهجات 
المكانية وتمييزها عند الاستما ع إليها حثى وإن تفاجات أو اندهشت أو ارتيكت عند 
سماعها (كذلك ريما تنحار إلى إحدى هذه اللهجات» وهذا موضوم سنقوم بمناقشته 
في الفصل الثأمن]. 

عماذا عن الجمل اأتى عرضناها في أول الفصل ؟ نيدأ بالجملة )١-4(‏ التى 
تسمعها في جنوب الولايات المتحدة الامريكية وأماكن آخرى من حين لآخر والتى تعتى 
إن منزلنا حقا جميلء تعتى الجملة )-٤(‏ إنها امرأة إنجليزية حتى التخاع". وهى 
جملة أستراليةء آما الجملة )۳-٤(‏ والتي تعتى "ريما أستطيع فعل ذلك الشىء توجد 
عادة فى أنحاء عدة من اسكتلندا وأجزاء من منطقة جبل ”أبالاشين بالولابات المتحدة 
الأمريكيةء تعنى الجملة )٤-٤[‏ لا تذهب الفتاة إلى السبنما ونسمعها فى متطقة 
شمال شرق إتجلتراء أما الجملة )٠-۴[‏ - والتي تى غامضة لكشر من البريطائيين - 
نسمعها فى أجزاء عديدة من الشعال الشرقى للولايات المتحدة وتعنى - تقريبا - ”إنهم 
اعتادوا أن يكونوا فريقا جيدا ولكنهم الآن غير ذلك أى أنها تعتى عكس الجملة إنه 
فريق عير سىء الآن. أخيرا تفنى الجملة (٤-ا)‏ لا أعرف أين أجد اطارا بدلا 
ونسمعها فى الهند. 

توضمح تلك الا اة باختصار بعض التنوعات الواسمفة التي نلاحظها فى مفردات 
ونحو اللغة الإتجليرية. ربعا تنجد أيضا ثلك التتوعات فى تطق الكلمات: قلايد نك 
لاحظت متحدثين للانجليزية ينطقوتها بطريقة تخثلف عن طريقتك. وهذا يعنى أن هزلاء 
المتحدثين يستخدمون لكنة مختلفة عن لكتتك. اللكتة ببساطة هى طريقة معينة لنطق 
اللفة. من الضررري أن تغرف أن كل متحدث لديه لكنة وليس فقط عامل البناء الذى 
ينتمی إلى متطقة جلاسکو" أو ساتق التاکسی انیویورگى أو مطرب البوب الجاميكى 
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لان ڪل متا د يستخدم اكنة خاصة به : نحن وآتث وملكة إنجلتراء إنك من المؤكد تعتبر 
بعض اللكنات أكثر شبوعاً أو أرغع مكاتة من غيرها وهذا لا يخير من الحقيقة القاطلة 
بان كل مثحدت لدبه لكنة خاضة. 

إن الاختلافات اللغرية بين اللكثات جلية بدرجة تجطك قادرا علي ثمبيز المستخدم 
متها فی انجلترا؛ آى اسكتطلنداء أو آسترالياء أو شمال أمريكاء أو الكاريبى بسهولةء 
وريما تستطيم التهرف في التو واللحظة على متحدث قادح من ابقريول أو 'جلاسكي 
أو 'نيويورك لكن تذكر ما قلناه فى الفصل الأول بشأن اختلاف كم الفونيمات الثى 
بست خدعها متحدثو اللغة الإنجليزيةء أي أننا لا نملك تفس العدد من الصسوامت 
رالصوائت» حتى وإن تحقق هذا فإننا لا نوظفها بثفس الطريقة. نتيجة لذلك نطق 
مجموعات من الكلمات بطريقة ما من قبل بعض الناس بيتما بنطقها اليعض الأآخر 
بطريقة آخري. 

اليك أمشة قلعلة مز تلك الکلمات. حاول آن تنطق کل زوج منها لتر إذا ما كانث 
طريقة النطق متشابهة أم مختلقةء آتبعتا كل مجموعة من تلك الكلمات بتعليقات 
مختصرة عن مستخدمى طريقة التطق المذكورة؛ لاحظ مدي عحومية تلك التعليقات. 
فريما لا تتطبق طريفة التطق المذكورة على المنطقة التى تتواجد بها. 

athe [ -‏ آبء ahe‏ أبعد ) : تتطق الكلمتين بنفس الطريقة من قبل أغلب 
قاطنى إتجلترا [باستثتاء الجتوب القريى وأجزاء من الشمال)؛ ووبلز. وكل الأشخاص 
تقريبا باستراليا و نيوزلندا وجتوب إقريقياء ومعظم قاطنى جنوب الولايات المتحدة 
الأمريكية وساحلها الشرقى. يخلف نطق هاتين الكلمتين عند بقية المتحدنين. 

- إ و«نطسعويلء ٣8‏ اسخمر) : يفرق معظم الأسكتلنديين والأدرلنديين وعديد 
من الأمريكين والكنديين ويعض النيوزلتديين بين تطق هاتين الكم تبن أما الغالبية 
الباقية فبنطقونهما بنفس الطرىقة. وهي الطريقة السائدة بالولايات المتحدة الأعريكة. 

caught J)‏ مسك ا0ت سرير أطقال ) : يتطق الكنديون وعديد من 
الأسكتلندين ويحض الأمريكب هاتين الكمتين بطريقة متشابهة. أعا اليقية فيميزون 
بينهما [يحد كلامنا هذا طريقة مجدية للتمييز بين الكنديين والأمريكيي. وإكن لاحظ 
أيضا اختفاء هذا التمييز بالولايات). 
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j-—é‏ ھ۵ا خش ٥۲8‏ قرس ) : بمیز بینهما أغلب الثاس فی آسكطندا 
وأيراندا ويعض الآمريكيين. أما اليقية الباقية فينطقونهما بتفس الطريقة. 

۵٣۴‏ يحملق؛ ٣ا5‏ بثير ) : لا بحدث تفرقة بينهعا من قيل معظم قاطتى منطقة 
ليقريول وماتشسثر[إ نجلترا]. تحدث التفرقة فى الأماكن الأخرى. 

pour }‏ سکب ۲٥م‏ فقیر ) : بختلف نطقهما. لدی معظم الأسكطلنديت وعدید من 
الأمريكيين بالشمال. بيتما يتوحد الثطق لدى الباقين 


} hوuدthr‏ خاال, 1##ا رمي ) : يختلف تطقهما لدي أغلب المتحدثي بويان وقليل 
من ساكتى إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية, يغلب على الباقين تطقهما بطريقة 

( ٥ف‏ یفعلء ۵۴ ندی ) : تد نطقهما فى شمال مركا وشرق إتجلتراء يختلف 
اانطق ببقية الأماكن وإن دلت بعض الإشارات على بداية اختفاء ذلك الاختلاف قى 
بعض أجزاء من إنجلترا. 

يمكن لفكلمات الآتية أن تضاف للقائمة السايقة : إ ١٣م‏ مسام الجلد, سوم 
ملب ). إ اتم حوض السباحة. ااناص يدقع )ء [ Mary cp a jûs MAFTY ‘sa mleTy‏ 
ماری ). [ ممما کتاب. عنما ذکر الطی ).۲ 10# بسحب 10# إصيم )]ء إ ١اك‏ هوام 
اھا شحر ), ( ۵ه۲؟ حر «ممط) ثلاث ). ( ١۲م‏ يمين» ١#إواا‏ أعلى ) وغيرها 
اتير والكثيرء ريما تندهش عندما تجد متحدثى الإنجليزية بحدثون تمديزا فى نطق 
الكلمات لا تصنعه أنت أو بخفقون هى ما تستطيم فعلهء كما أثك ستجد واحدًا أي آكثر 
من آمظتنا صعبة التصديق, لكن مما لا شك فيه أن كل زوج من تلك الكلمات يتم نطق 
بطريقة ما من قبل بعض الناس بيتما ينطقه الآخرون بطريقة مخظفة لنقلها بصراحة. 
يغوق التنوع فى نطق اللغة الإنجليزية ما لتوقعه من خلال خبر اتنا الشخصية. 

طبقا نما تقدم» يمثل ذلك التنوع الهائل عقبة كبري فى طريق آية محاولة لإصلاح 
النظام الهجائى الشاذ الغة الإنجليزيةء إثه من الطبيعى أن تكتب كلماتتا بنفس الطريقة 
التى ننطقها بهاء ولكن أي نطق يمكتنا اعتباره القاعدة التى تسير طبها الكتادة 
والهجاء ؟ هل يجب نطق مجموعات الكلمات السابقة بطريقة موحدة آم بطرق مخظفة 
وففا للك القاعدة الجديدة ؟ قد يقترح من ثادى بالإصلاح أن بكرن نطقه هي تاك 
القاعدةء ولكن هذا ليس حلا عمليا. 
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بقتضى الموقف هنا أن تقر بعدم كون اللغة الإنجليزية خارجة عن الالوق فيم 
یخص التنوعات المكانة أن اللغات التي تستخدم فى أماكن شاسعة من الكرة الأرضية 
تتمثل فيها نفس التنوعات وينشس الدرجة :؛ من تلك اللغات الإسبانية والقرنسية 
والإنطالية والعرية والحسينية وعيرهاء كما أن أللفة الباسكة المستخدضة في مساعة اا 
تتعدى المائة ميل فى الثلاثين ميلا تشتمل على كم هائل من التتوعات ريما شوق ما 
تجده شى اللغة الإنجليزية, تتميز الاغة الإنجليزية بحرصها على التوحد المكانى ويخاصة 
فی قارتی آمریکا الشمأالية وأسترالا. 
أنواع أخرى من التنوعات : 
بالرغمح من أن اللهجات الإقليسة واللكذاتث عن آبرز شكال التتوعات فى أية لغة ا 
نپا حزء واحد من ك التتوعات المتحددة؛ يمكننا ملاحظة توا ع هَن التتوعات فى أحد 
الإتجليزية والمستخدمة فى لندن ويخاصة فى الجنوب الشرقى لإنجلترا. ماذا تلاحظ 
قى سباق كل من تلك الأمقة ؟ 
Woukl you tind very much if / ware to ûpen a window 7‏ }7 .4( 
[غ-۷) هل تماتم فى أن أفتح التافدة ؟ 
Ta, mate.‏ }4.8{ 
Oh , Julia , what anı absolutely divine tonlc |‏ }4.9{ 
)-٤(‏ يالها من سترة رائعة الجمال يا جوليا ! 
All mûrıiies cwing in respect of 2 [d] above shall be payable not later‏ }14.10 
thar the date of completion speciflèd therein.‏ 


إ£-. (٠‏ يجب أن تفع كل الأموال التي ذكرها البتد ٣إب)‏ قبل انقضاء الموعد 
الت مسيقفًا. 
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(4.11) i refer the right Hımourabla gentleman to my prevlours arrgwet. 
إننى أخص بإجابتى السابقة السيد المبجل الجالس جية اليمين.‎ )١١-٤( 
{4.12} Yanks 2 , Planks 0. 

)-٤(‏ بانکس ۲ بلانكس". 

نبد بالجعلة )۷-٤(‏ والتي ينطةها - بلا شك - شخص من الطبقة الوسطى فى 
إطار رسمي» آي آن الحديث الدائي ليس حديثا بين الأصدقاء أما الجملة (4-ه) فهى 
کلام أحد آقراد الطبقة العاملة حيث أن کلمتی دا“ (شکرا] ر "عاھص" [سید) دلالات 
على حديث تلك الطبقة بلندنء بإمكانك سماع المثال (-ة) من سيدة لأتنا نادرا عا 
خسمع .كلا من كلمتى "#«اااك" إراتم)] و "٥اس"‏ إسترة) من الرجال» عااوة على أن 
إظهار شخص ما إعجابه بملابس شخص أخر أمر خاص بالسيدات أكثر من الرجال, 
تختلف الجملة )٠١ -٤(‏ عما تقدم. فأسلويها الجاف غير الشخصى وظماتها غير 
المالوقة - "وعزnوص"‏ إمال). "١ووا"‏ [إمسيقا)] - ثم عن آتها مأخوذة من وثبقة 
قانوثيةء كما أن الطبرءة الرسمية للمثال )*١-٤(‏ بجعل من مجلس العسوم المكان 
الامثل لكي تقال بهء آما المثال )١١ - ٤[(‏ فلا يمكن له إلا أن يكون عثوانا فى إحدى 
الصحف المصخرة الشائعةء إن أسلويه المختصر والسريم يخبر بطريقة ا قائية نتيجة 
عباراة لكرة القدم بين انجلترا وأمريكا ويعلق بصورة واضحة وفيى عجالة على أداء 
الفريق الإنجليزى. 

توقىم الأمثلة السايقة يحض التنوعات التعحددة المثمظة قى المجتمم الواح أولا: 
تتحدث آنواع متباينة من البشر بطرق شتى؛ فمثاد متحدثى الطبقة الوسطى لا يتحدثون 
كطبقة العمال. كما أن النساء يتحدثون بطريقة تختلق من الرجال وكذا الاختلاف بين 
كبار السن وصغخار السنء ثانيا : يتحدث الشخص الراحد بطريقة تختلق باختلاف 
السياقء غالشخمس المذكور بالثال )١ - ٤(‏ سيتحدث بطريقة مخثلفة إذا كان الموقف 
أقل رسميةء كما أن الوزير المتجدث بالجملة )١١-٤(‏ لا نمكنه قولها خارج ثطاق 
مجلس العموم إلا إذا كان يسخر من شخص ماء أخيراء تكون وبسيلة التعببر على 
جانب من الأهميةء قبينما تمثل الوثائق القانونية الحد الأقصى من الرسمية - نجد 
أغلب أثواع الوتائق المكوبة مختلفة تماما عما هي متطوق. 

إذا كانت اديك خبرة بالحياة فى لندن ستكون الأمثلة التى ذكرتاها عالوفة لك 
ہطريقة آي باخريء أما إذا افتقدب نلك الخبرة فانك ستتمرف عليها عن طرق أمقة 
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أخرى مشابهة لها وموجودة بالتثوع الخاص بالكان الذي تتواجد به. يكتسب الفرد 
الذى يتعلم اللغة فى طفولته قدرا عن اأتحكم فى استخدام التنوعات, فانشخص 
المنتمى الطيقة الوسطى بتعلم أن بقول “thank you very much"‏ [آشکرك پشدة)ء ولا 
تقول "۵اد , ھا" (شکرا یا سیدی). کیا أن الرجل لا بتعلم التعبير عن إعجابه 
بالملابس بتلك الطريقة الحماسية التي تكرتاعاء أى أن كل فرد لديه قدر من التعليم 
يتسب تدرا من التحكم فى التنوعات الرسعية اللكتوية للغة الإنجليزية. عااوة على ذلك 
یعی کل فرد أهمية التتوعات التي لا يستخدمها هو بصفة شخصية : قات حينما تقايل 
شخصا يتحدت الإتجليزية بلهجة مخاافة للهجتك. يكون باستطاعتك استنتاج حقائق 
شان ذلك الث خص الذي تتعامل مهه آخیراء بتعلم كل شخص التحكم فى الكم 
المناسب من الثثوعات» فأنت تس تطيم بلا أدنى جه د التنقل بين التوع المتاسب من 
الإنجليزية عندما تتحدث مع صديق قريب في حانة أو بار أو عند الحديث فى مقابلة 
التقدم لأحد الوظائف, لهذا يعد من الغريب آن يحاول أي شخص بتحدث الإنجليزية 
استخدام تفس اسلوب الكلام فى تاك الظروف المثباينة. 


دراسة التتنوعات : 

ان لدراسة التنوعات ثاريخا طويلا قي علم الاغة, فقد جذبث اللهجات المكاتية 
الانتباه منذ وقت عبكر وتتيع اللغويون الأوروييون - منذ أكثر من قرن عضى - ذلك 
الفر ع الذي نسميه تحن علم اللهجات» أئ دراسة اللهجات المكانية. قاج علماء اللهجات 
بتجميم كم هاثل من البيانات عن التنوعات الإنجليزية والفرتسية والألانية ولغات 
آخرى: ثم قدموا ما توصلوا إليه فى حسورة خرائط, يمثل الشكل )١-٤(‏ خريطة 
مبسطة للهجات إنجليزية. والخريطة تعرض الكمة الشائمة للمصطاح شخص مؤنث 
فير السن" وا مستخدمة فى بدابات هذا القرن. تسمى الخطوط الثى تفصل اللهجات 
المكانية عن بعضها البعض بالأيسوكلوس آما إذا نظرنا إلى خريطة مشابهة وإاكنها 
مصمسة فى وقتنا الحالى نجد الذتائج مختلفة تماما حيث حلت الكلمة الجنوبية الشرقية 
(التى تضمها الإنجليزية التموذجية) "إو" (بنت) محل الكلماث الأخرى فيا عدا عة 
"ها" إأصبية) التى بقي استخدامها فى الشمال. 
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55ا ية 

Wench‏ فتاء او جادہة 
eلاو 8w‏ نیرکاسل 
Sunder‏ ىنىر لاند 


Mites boraough‏ مدخلبیرى 


شکل )١-٤(‏ 
الكلمات الدالة على فتاة بإتجلترا 


Maen‏ اة بگر 
ا بنت 

اناوت کارلیسل 
durham‏ دارھاح 


Lan tAte‏ نتير 


Braord‏ برادقورد Blackburn‏ باڈگیرن 


Manchester‏ ات شسىر her‏ بىتسىتر 

Stoke‏ توك york‏ بورك 

Ja hun لعجا ليدس‎ 

$eunthorpe‏ سکتتورپ Sheffield‏ قىلى 
rly‏ جرىaەىسبى‏ nاLneo‏ لىتگولن 

Nottingham‏ نجام ranthamو‏ جراتتام 
Derby‏ دیر ىى wolverhampton‏ ولفرھاميتۈىن 
اهاج ولسال Brlmingham‏ برeەنچھام‏ 
Northampton‏ تور امىنۆن Hereford‏ ھىرقۈرك 
Gloteester‏ جلو ېسىتر چواھچچ اوا ليست 
Peterborough‏ بىترىچرۋ Norwich‏ الىروڍج 

Cambri ga‏ كکامىرىد ‡ Bd‏ بدفورد 
hعاwو‏ ا ]یسوش 0۲2ا × آ کسقورد 

صك مها لندن Brito‏ بر دتو 

şa Biurnaemouth سالیسہری‎ ڈھااعb‎ uy 
ا کسیتر ymouthاP بلانموگ‎ Exeter 
ئوزامىنون‎ Southampton ترورف‎ u٥ 
لوھر‎ 0¥ dı jı Brightan 


PASM‏ ور ىموك 

تعمرهغى االخربطة ثفاضصيل أكثر بشأن الكامات الشائعة لمة dragont‏ 
(تخسوب) ٩"‏ الستخدمة فى شرق الولايات المتحدة الأمريكية؛ إنها ثبين عشوائية 
الخطوط القاصلة بين اللهجات وزاك بخلاف الخريطة .)١-٤(‏ 
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î‏ 
تن n‏ “8 - 1 
انت سم 
0 ۳ 5 - .4 
سا ست س 5 چ" a m*‏ 
n " 1‏ 1 ي r.‏ 
ا م ص 
وال ول ي Fa‏ ر i,‏ . 
. 1ء e u‏ ا ل۴ و ا 
ا n‏ - ۴ 
سا د ik mum ۴ 3 n‏ 
ي لك # .۴ ب o‏ 
‌ لط لے . 
اط ف = 
E‏ ۴ ۴ پږ HF‏ 
3 ت س ع وو ل 
پئ سا الد 1 la‏ 
“a‏ 


)۲-٤( شکل‎ 


Darirtirıg Nêêdla 0 
Mosquito Hawk #4 


Splndle #& 


Snake Feeder ¥ 
Snake Doctor 


Snake Waiter ¥ 
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جدير بالذكر أنه نتيجة للجهود التى قام بها جغرافيو اللهجات تسنى لذا معرقة 
الليجات المكاثية الغة الإنجليزبة وغيرها من اللخات, أها الأنوا ع لاخر للتتوعات فلح 
تستر ع الانتباد في الأوقات ج المبكرة؛ في أغلب أوقات قرننا الحالى تم تجاهل التنوعات 
ډدرجه شبیر د د فی اطار اللمجتمعات الواحدة: ففى أفضل الأحوال عثبرت ثلك التتوعات 
ير متسقة بدرجه تدعلها قاط للدرايسةه سا قى الأحوال السيئة أصيحت مستبعدة 
باع و سطحيةء وغير مهما بل ومز عجة بالرغم من ذلك حول العلا" ء الاجتماعيون 

آختصت بحض اتش افاتهم المذهاة بالطرىقة التى بختلف بفقها التحدتون من 
مقطع إلى اح خر لتأخذ مذلا الشكل 'irg"‏ فی کم 'going" ٠‏ ا نجد ن ا آغلب. 
ا م خر با شاط ل و الاستخداي لذا 
أعتبر هذا النوع من التنوع الحر متذ وقت بعيد غير عجد الدراسة. بالرغم من ذلك قا م 
اللغوي الاحتثماعى البريطاني 'بيثر ترودجيل ندراسة هذين الشطي "ود اهو" , اهو 
بمدينة التروبج الإنجليزبة فى عام ۷٠‏ واتبع قى ذاك اتجاها جدیدا کان اللفوى 
الأمریگى ويليم لابون" قد اخترعه قبل محاولته تلك بسنين قليلة والذی يسمی بالاتجاه 
الکمی. کل ما قفله رود جل هو : 

: قام بوضىم كل متحدث قي آحد أنماط أربعة‎ ٣ 

pec" i}‏ ادuوهء"‏ الكاام العادی (68) : وهو الحديث المحتاد غدر الرسمي. 

ب "formal speech"‏ الكاîم‏ الرسمي (۴5) : وغو الكلام انمق المستخدم قى 

المقابلات الرسمية. 
"edin - passage speech" (o ]‏ حدىث الق راع (8۴8) : الكلام اذى 
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lS : RFPS FS iS 


mw 0O0 3 
lC OQ: 15 
Iê 5. 15 74 
E 23 مو مو‎ 
LC 29 8 g8 


شکل )٣-٤(‏ 
معدلات استخدام الشكل - ١ة‏ بمدينة الثرويج الإتجليزية مقیاس زو٣)‏ 
1+ 
A‏ 
5 


الطيقة التوسطة {MMC}‏ 

الطبقة المتوسطة المتتفضة (0ل . : : 

الطيفة الماملة الحليا WC)‏ 2 ذ 2 : 
الطبفة العاملة المتوسطة (إعساس TF 1 ٣‏ ۳ 
الطبغة العاملة التخفشة زعسام + ۹4 ۹ 4 
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ماذا ؟ وظيفة من وظائف اللغة ؟ أليست وظبفة اللغة هى التواصل ؟ مرة أخري 
نجيب بالإثيات على هذا السزال. إن كل فرد غى حاجة إلى الحفاظ على الهوية الخاصة 
به أحد الجواتی الهامة للك الهوبة هي المشاركة فى الجماعات واللقة هى التي توفر 
السبيل القوي للحفاظ والثبات على المشاركة فى الجماعةء لا شك أن السباك سالف 
الذكر ينتمى إلى جماعة تتكون من آسرة وأصدقاء يشاركونه الخبراتث والاهتماعات 
والظروف والقيمء وحتى يظل فردا فى تلك اللجموعة فلزاما علبه أن یتحدث حديتهم: 
لهذا لا يهم أن نكون هذا الحدىث ذا مكابة مرتفعة أو منخفضة بل يكون الهم هو 
الحديث بالطربقة الى يتحدث بها الآخرون لأن فعل ذلك يحمل رسالة صريحة تقول 
'إثنى أعتبر هسي قردا قى جماعتكم". 

لذلك عندما يحاول السباك تغبیر گلامه عمدا یکون قد آفصح عن شیء بوضوح 
وهي "لم أعد واحدا من جماعتكم؛ وهو إذا أصر على موقفه ذلك سيعى الآخرون 
الرسالة وسيجد نفسه خارجا عن الجماعة. لأجل ذلك تسد اللغة أداة بالفة القوة الإعلان 
عن هوية شخص ما والحقاظ عليها وليس هناك سبب بمكن من خلاله القول بأن تلك 
الوظيفة تقل أهمية عند معظم الناس من وظيفة توصيل العلومات. إنتا نجد اللغويين 
بطلقون مصبطلح "المكانة الخفية" على الأشكال اللغوية التى ثقل مكانتها بالنسبة 
للمجتمم ككل بيتما تتعاظم أهميتها فى الحفاظ على مكانة مثحدث ما داخل جماعة 
اجتماعية معينة. 

بحدث أجبانا أن نيدأ المتحدث في تغيير طريقة كلامه فكاتينا بقول : عدد ليس 
بالفليل من زملائنا الجامعيين نشلوا وهم يتحدثون لهجة مكانية آى اجتماعية أقل مكانة 
تم قضوا سنوات فى اكتساب ذلك التوع من الإنجليزية الخاص بالطبقة الوسطي 
والذى يعد مناسيا للحباة الأكاديميةء وكنثت وأحداً متهم بالطبم قام كل واحد منا 
بنشر تفس الرسالة التي قال بها السباك : إننا لا تعثبر أتفستا جرءا من الدائرة 
الاجتماعية التي نشاتا فيهاء بل إننا ترب فی اعلان شىء وهو آننا تعثبر انفستا جرءا 
من مجموعة مختلفة تماما وهی چماعة العمل الأكادسمى . 


ر 


اللغة والنوع والجنس : 

يعد التقسيم بين الرجال والتساء في مجتمم ما واحدا من أوضع التقسيمات 
الاجتماعيةء ومعا يدعو للدهشة أن هذا التقسيم يتضح بشدة فى كلام ذلك المجتمعء بل 
أكش من ذلك قد بكون هذا الاختلاف كبيرا في بعض اللغات حتى أن بعض الرجال 
والتساء يستخدم كل منهم على حدة كلمات مخظفة وتطقا مختلفا أى أشكالا تحوية 
مختلفة,ء يحدث ذلك - على سبيل المثال - فى اللفة اليابانية حبث نجد احختلاقا بين 
الرجال والنساء قى استخدامهم للكلمات : 


امنساہ الرجال المعتى 
hara naka‏ فك 5 
kuu tabêru‏ باکل 
bûkiı atashî‏ آنا 

mizu ahlya‏ ماء 
urmaî dishil‏ لذيد 


با ثل تنجد فى لغة الكوازاتي - لغة مستخدمة فى اويزياتا - كلمات عديدة 
تخثلف نهايتها عند التنقل بين استخدامها ىما بين التساء والرجال, متلا تعنى الجملة 
(ارغم هذا) ٣اهاسwھها"‏ فى كلام التساء بيتما تعتى "عت اسداها" في كلام الرجال. 

يوجد فى اللغة الإتجليزية شىء من هذا القبيل. وان دلت اابحاث على أن 
الرجال والنساء يتحدثون بطرق مختافة بالفعل في نلك اللفة, فالتساء بقضون معظم 
أوقاتهع فى الحدىث عن الملايس والأطغفال يبتما بتحدث الرجال كثيرا عن السيارآات 
والرياضات» فبما يلى بعض هذه الاخثلاقات التى تظهر فى كلام النساء والرجال. 
لاحط أن بمض هذه الاختلافات ¥ تزال محل ثقاش : 

١‏ - تستخدم التساء بصفة دائمة عدد! من المصطلحات الدالة على الإعچاب 
والتى تادرا ما يستخدمها الرجالء مثل بديم - طريقف - فاثن - مبهج؛ وقيرها. 

- يقال اث النساء يفلحن فى إظهار تفرقة واخىحة قي مجالات معينة أكثر من 
الرجال ومنها المصطلحات الدالة على الألوآن, قنحن تراهن يستخدمن بكثرة 
مصطلاحات مثل اللون الأخضر ال اتل إلى الصغرة. اللون القرمزي. اللون البيج. 
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[ ٿث( "word - list speech"‏ الكلام بالتسلسلل (۷15) : عتدما بقراً الشخص 
قائمة من الكمات بطريقة تسلسلية. 

۳ قاع بتسجبل كل المواضع التى ينطق فبها الأشخاس الشكين .وہ امو , ٣0۲و‏ 

: قام بتعیین کل شخص - مستخدما فثة ذاتية - فی واحد من خمس طبقات‎ - ٤ 

"the lower working class"‏ (} ¥ 1 ) الطىقة العاملة المتخقضبة. 

١ MWC) "the middle working class"‏ الطيقة الفاملة المنوسطة. 

upper working claas"‏ عط" [ ل1 الطيقة العاملة الطليا. 

)L1M€ ) "the lower middle clas5"‏ الطبقة المتوسطة التحقشة. 

"the middle clašs"‏ ز2 ) الطيفة المتوسطة. 

٥-قام‏ بحساب متوسط عدد المرات التي ينطق با الشكل "مو" عند كل فرد 
من الأفراد الخمس فى كل من المواقف الأريعةء وحول هذا الرقم إلى نسبة مثوية. 

أطلق ترودجيل علي ثلك التسبة اسم مقياس (هم). ما ارتقع هذا المقياس دل 
ذلك على ازدیاد اسسٹځدام الشكل "تمو" وقلة استخدام الأشكل "و١ادو":‏ برضن 
الشکل )۳-٤(‏ ما توصل اليه 'ترودجیل" من نتائج فی شکل جدول رقمی ورسم بیانی. 

لاحظ النتائج غير التوقعة التى جاء بها ترودجيل : تستخدم كل مجموعة من 
التحدثي . بل كل قرد كلا التوعين من النطق فى آغلب المواقف أو جلها ١‏ ولكن من 
تاحية أخرى يلجا كل غرد إلى استخدام الشضل ١ا‏ بنسية أكير كما أصبح الوقف غير 
رسمي ١‏ ودل على ذلك ارتقاغ الرسم النياتى لكل مجموعة ١‏ كما دستخدم الفرد المنتمى إلى 
جماعة مثخفضة المكانة الشكل 4١‏ بنسية آكبر مما مستخدمها الشخس التتمى الى 
جماعة مرتفعة المكانة . ويدل على ذلك عدم إمكائية تقاطع خطوط الرسم آلبياٹى . 

تتجلى تلك النثائج عندما تتم دراسة التتوع من وجهة كمبة أو إحصائية + فمن 
الصعوية بمكان التوقع بثوع الشكل الذي سيستخدمه ا متحدث فى عوقف ما › ولكن 
من الناح ية الإحصائية يكون سلوك المتحدث ثابتا بدرجة ملحوظة ٠‏ علاوة على ذلك 
یمکننا - في حالة دراسة الرسم البياتى - الجزم بأن تطق الشيكل وا- يدل على 
ارتفا ع المكانة الاجتماعية أكثر من الشكل ١أ‏ » فكل متحدث يتجه نحو الشكل وها 
لما اصع الموقف أكثر رسمية. وشستخدم الجماعات ذات المكانة الاجتماعية المرثفعة 
ذلك الشكل أكثر عن الجماعات النخفشضة المكاتة . 


[ ا 


يبطق على ما تقدم الطبقة الاجتماعية'ء توصل العلماء الاجتماعون ألغة إلى تقس 
النتائج فى مجتمعات شتى بمختلف أنحاء العالم ويخاصة تلك التى تشتعل على أعداد 
هائلة من المتتوعات اللفوية » يبدو جلبا من ثلك النتائج أن الأشكال اللغوية المتصارعة 
من أجل البقاء لها غالبًا أهمية اجتماعية بعرقها المتحدثون جيدًا » يؤدى هذا الاستتتاح 
التياتى إلى لُغْرْ جدير . 
اللعَة والهوية ٠‏ 

إذا كان المتحثون بعرفون بحق الأهمية الاجتماعية للأشكال المتتافسة مما يجعلهم 
بستخدمون فى أغلب الأآحبان الأشكال اللائقة ويتجهون إليها بقوة فى مواقف محبنة ؛ 
فلعاذا لا يترك هؤلاء المتحدتون أو حتى معظمهم الأشكال الأقل لباقة ويتحولون الى 
الأشكال الاكثر لياقة فقط ؟ لاذا بتمسك شخص ما باستخدام الأشكال التي يهى جيذ 
أنها أقل لياقة ؟ يضاف إلى السؤال المزيد عن الفاعلية عتدما ترك أن المتحدثي من 
الطبقة العاملة يصقون كلامهم بأنه ˆ إنجليزية ليست جيدة' ويصرحون مرارا بإعجابهم 
بكلام الطبقة المثوسطة . 

إن الطريقة البسيطة لإجابة هذا السزال هى النظر إلى المثال الافتراضى الآثى ؛ 
تخيل أن سباكا أو ميكانيكيا يقطن بلثدن ويتحدث الإنجليزية الخاصة بالطبقة العاملة 
فى منطقته. افترض أنه نتيجة لاسثيائه من كلامه وتأثرء بكلام الطبقة الوسطى مما 
بسمعه بالتليفزيون أو من زبائنه الذين يغدقون عليه بالأجر الكبير: قرر محاولة ترك 
كلامه ألذى اعثاده من أجل الثقرب إلى كلام الطبقة اأوسطى, عاذا ستكون النتيحة ؟ هل 
سيتقبل أصدقازه وعاشته الأمر بصدر رحب ؟ هل سيعجبون بكلامه اللائق. بل 
بحاو لون ثقليده ؟ بالطبع ¥ بل بالعكس سيهزعن من جهوده لثوان قليلة ثم # بلبذوا 
آن بساموا ویتتحوا عنه جانبا يل ربعا يظهرون تجاهه العداء سيب ذلك لذا سيجد 
ذلك السباك أو الميكاتيكى الطموح نفسه يدون أصدقاء ولكن لاذا 5 اليس من حق كل 
فرد التمتم بمكامة لائقة ‏ 

لا أيس كذلك. فنحن عند حديثثا باباقة عن "الأشكال ذات المكانة" تفاضينا عن 
شىء غاية فى الأعمية - شىء ذى علاقة بواحدة من الوظائف الحبوية للغة. 


٣‏ - يقال إن الرجالل يسبون آكثر عن النساه. ريما كان بحدث ذلك بالجيل السابق 
وإن ظلت قليل من التعببرات القظة مستخدمة من قبل الرجال بصفة أساسية. 

؛ - يقال إن التساء يستخدمن الأسئلة المذيلة بكذرة عن الرجال فيم كثيرا ها 
يقولن أشياء ستل : إنها ظريفة اليس كذلك ؟ وكأنهن ببحثن عن التأكيد ( ثتباين راء 
فى هذا الافتراض بيصىفة خاصة ]. 

۵ - يقاطم الأرجال في الحدبث أكثر من التساء بأتى هذا الاقتراض مقاجاأة 
للرجال والذين يؤمنون بعكبه تماما ولكن الأبحاث المكثفة أثيتت صدق ما نقول يما لا 
یدعم محاللا للشك. 

- كيرا ما مدير النساء الحديث بطريقة صبيانية. 

¥ - بصفة عامةء يعد كلام النساء تعاوثى بينما كلام الرجال تناقسى, لأآن التساء 
عتد الحديث دائما ما يتعاطفن مع بعضهن بعضاً كما آنهن يساندن ويثنين على 
إسهامات الآخرين»ء يحاول الرجال - على المكس - التغلب على بعحضهم البعض 
وإظهار النقدم والتفوق علي الآخرين من خلال ما يقولونه. 

۸4 - مكثر التساء المنتميات إلى جماعة اجتماعية واحدة من استخدام الأشكال 
ذات الكانة الظاهرة,؛ كما يملن إلى الإشادة بأتهن بستخدمن الأشكال دات المكانة 
المرتفعة كثيرا حتى وان كان هذا غير محيح؛ على الحكس بستخدم الرجال أشكالا 
لانقة باعداد أقل ویتحدٹون كثير! عن استخدامم لأشكال أقل مكانة مسا يستخدمون۔ 

يشير أنصار التساء غالبا إلى تلك الاختلافات كدليل على دور النساء التائوي فى 
المجتمعء من المتوقم أن تكون أفعالهن لائقة بوصفهن سيدات: وآن يذعن ثقرارات 
الرجال. وأن يسعين للحصول على موافقة الرجال قبل الشروع قى قعل آي شىء وأن 
يقصرن أحاديثهن على موضوعات تافهة فى رآى الرجال. مما لا شك فيه أن أنصار 
التساء عمحقون فى آرائهم تلك ولكن بعضهم رفضوها وهماجموا بشدة ما برونه انحياز 
اللفة الإنجليزية إلى الرجالء ما معني ذاك ؟ 

ريما تتاعي إلى علمك من قبل آن الجامعات - بخلاف وقتب الدراسة - تقوم 
بتوفبر بعض الخدمات مثل عقد اللتقيات وذلك عن أجل تحقيق ربع إضافى,؛ لاحظ 
منظمو تلك اللتقيات - بالجامعة اتی کان تعمل بها ملف الکتاب - منذ سنوات مضت 


ب 


تزامن ملتقى البحارة والممرضات. انتتهازا لتلك الفرصة قام المنظمون بإقامة حقل 
راقص. ولكن اتضح لهم بحد ذلك أن الممرضات رجال. 

لم يخطر لاولئك المنظمون أن الممرضاث يسوا تساء بل رحالا, فمهنة التمريض 
من اتر المهن التى يظھر بها اختلاف النوع بصورة جلبةء جرت العادة أن يكون 
البحارة والأطياء وساتقى السيارات الأجرة والقضاة من الرجالء فى حن خُصصت 
مهن مل التمريض وعرض الأزياء ومرافقة الأطفال والسكرتارية والدعارة للنساء. 
سادت تلك التوقعات منذ فترة ليست مبقلعلة ولكن بمرور الوقت أصيح عن التادر اقتصار 
بعض المهن على أحد الجتسين فقط فأصيحتا تسمع عن رجال يمتهنون مهنة 
التسريض. لكن المشكة الحقيقية من وجهة نظر التقاد فى تواجد مصطلحات دالة على 
الثفرةة الجتسية متل "ممص اه" إرئيس): "”ة٣اءمم"‏ إرجل البريد( ب( "fireman"‏ 
(رجل المطافيئ) من ثاحية. و "بها ومامههاء" زالخادمة). "رها مع [المأضيفة) هن 
ثاحية آخری» لذا أدي التذمر على استخدام ستل شلد الممطلحات الى استبداليا 
بأخري بل تققسل الجديد على القدیم مثل ۲ع عا" إمن قوم بالتفليف(. "freighter"‏ 
(مكافح الحراثق) وهى كلمة جديدة مبتكرة. كما أصبع لكل قسم بالجامعة "انوا" 
زر ٹیس) ولیس ٣۵۸‏ ۲اھاع" (رئیس) ار "٣قصوساواء"‏ ([رئیسة). 

على الرغم من ذلك يصعب اأستبدال بعض المصطلحات بأخري. فمثلا لا يويجد 
بديل ستخدم على نطاق واسع للكلمة "قم اهم" إرجل البريد)]. حل "٣موممامم'‏ 
"posliê" a»‏ اح delivery person"‏ اوم" ؟ إظلها تعتى من بقوم بتسليم البريد). 
لضفب من ذلك مصطلحات متل "إاوطمومص" زفتحة الدخول). “وہ ناججہدم" [القرش 
آہ کل البشر)ء "”د" ٥ا"‏ [إلي فلان), بل الأدهى من ذلك وبلك استخدام الكظية 
الجامعة غير المعرقفة موہ" لتھتی ]تسان وذلكب فی جملJ "Man first reached hê Jn‏ 
Ameria 13.000 year ago"‏ (اكتشف الإنسان الأمريكتين متذ ١١ , ٠٠٠١‏ عام). 
رضخت النساء لثلك الاستخدامات لقرون عدة ولكن يبدو أنتا الآن تخطو حثيثا نحو 
تتفية اللقه من مثل هذه الأستخدامات آلحنسية. 

الی اچ مدي يمكننا الذهاب فى هذا الأمر ؟ لايد أنك لاحظت الاستخدام المتكرر 
لظمات ا تقى بالفرض مئل "دا" ي "٠١١‏ زللدلالة على اللكة]) غى جمل مل بط" 
should anyone parsist in using forms which ha ûr sahe reçûğnlze a5 being of‏ 
عوااجەم ۷٥ا‏ اذا یصر آیی شخص علی استخدام آشکگال پراها هو آو ھی ذاٹ 
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مكانة منخفضة ؟) إن الاخثبار ما بين أحد هذين الضميرين أمر ليس بواضسح؛ إذن 
قعاڈا بوسعنا أن تنعل ؟ ذهب يفض الاس مذهيا بحيدا عندما قاموا بثقديم ضمير 
جدد عير دال على الجنس مش ۳" خلیطل من 8۲ہ و ۳اط ) لکن عدد قلیل جدا 
أظير الحماس تجاه تلك التجددداث الصارخة. كما لم بظهر بديل لها فى الوقث 
الحالى. 
ألحياأة پاستخدام لعتين : 

ان استخداح مجتمهات أو اشخاصس دنهم للختين أو أكثّر فى سياق الحباة 
الدومية واحد من آقصى ما يمكن قوله عن التتوعاتء تشتهر متحدثو اللغة ا لنجليرية 
بإاخفاقهم فى تطم اللغات الأخرى في الوقث الذي تستخدم تسبة كبيرة من سكان 
الأرض أكذر من أغة بحقة منثظمة كل يومء اعثاد الناس فى جنوة الجديدة وغابة 
الأمارون الممطرة - حيث تستخدم لخآث عدة في متاطق محدودة المساحة - تعلم لفن 
أو ثلاثة من لغات المناطق المجاورة له بالإضافة إلى لفتهم الخاصة وحدث ذلك أيضدا 
فی آستراليا قبل أن بطیع الاستعمار الآورویی بثقافتهم؛ كما يستخم الملايين من 
الناس فى أوروبا آكثر من أغة برعم تواجد الدول المركرية الكيرة المساحة صاحبة 
الأساس القوي والتي بفترض آن تكون لها لغاتها المسنقلة. 

لا نتوقع آی شخص غریپ عن نطاق آی بلد ما سبق تكرهء قإننا نتوقع ماد أن 
يتحدت الناس بالقرثسية قى قرنسا؛ ويالطبع بحدث ذلك بالتسية لعظم الأشخاص 
البالغينء ولكن يتحدث الملايين من الفرتسيين الألائية والبريتاتي ية والباسكية 
وا لأوكياتانية") والكاتالانية") والكورسيكية كغة آولى بدلا من الفرتسيةء لقد ظلت 
ویلز جزءا من بريطانيا ما يقرب من ألف عام بينما بتحدث نصف مليون فرد فى 
شمالها وغريها اللغة الوبلزية كلغة أولى ويبدعن فى تعلم الإتجليزية بعد الالتحاق 
بالمدرسةء آي إنهم يتحدتون الويلزية بالمنزل مع عائلاتهم وأصدةائهم بينما يتحدثون 
الإتجليزية مع الغرباء. 

کان كل سكان ويلز منذ عدة قرون يتحدثون اللخة الويلزية. ولكن لختهم بدأت فى 
فغدان مكانتها نظرا لا للغة الإنجليزية من تأثير قوى» فهى اللغة الرئيسية للمملكة 


(۳۲) لغة مستخدمة في سبال خوب قرسا . 
[۲4] لخة مستتدعة شي جتوب فرتسا . 
)۲١(‏ لف مسنخدمة قی شرق شعال شرق شبه جریر؟ سبریا . 
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المتحدة, يتمتل هذا التاتير فى عدة عوامل أولها إدراك الويلزيون منذ زْمن بعيد أن 
معرفة اللغة الإتجليزية سيتيح الحديد من الفرص خارج ويلز. وثاتيها اضطهاد 
السلطات البر بطانية للفة الوبلزية من حبن لآخر, فقد رآينا مذ ستواث ليست بالبهيدة 
أن تلاميذ المدارس بعاقبون من جرم حديثهم باللغة الويلزية داخل المدرسةء لاشك أن 
الكثير من متحدثى اللغة الويلزية قد تضجروا من جراء ما بعتبرونه محي تدريجى 
الختهم وتقافتهم عن جراء انتشار اللغة الإنجليزية كما أن بعضهم بدا فى التصرف 
بقوة تبداً من رفضهم للكلام باللغة الإنجليزية مطلقا ونتتهى بالهجوم على المتازل التى 
يمتلكها متحدثو اللغة الإتجليزية ومحرقهاء تمس تلك القضية الجانب الاقتصادىء 
فالأٹریاء من ساكتى لندن بتخذون من الاأكواخ بشعال ويل بيوتا يقضون فيها 
أجازاتهم مما سبب فى ارتفا ع أسعار المساكن ادرجة جعلت ساكتي المنطقة الأصليين 
غير قادرين على مجاراتهاء إن هذه القضية قضية هوية من الدرجة الأولى. غكما رأيثا 
من قبل أن حدبث آي شخص هو الدليل الراضح على هوبته الشخصية فى كل مكان 
يما فى ذلك ويلز: ثذاك شعر سكان ويل بحجم الخطر الذي يواجهونه والذى يتمثل فى 
فقدان هورتهم كرجال ونساء من ويلز وتحوبلهم إلى مجرد مجهولين آو لنقل غرياء 
بتحدتون الإنجليزية على هامش العالم الإنجليزي. 

بطلق على اللغة الويلزية لغة القلة. وقد نجد هذا المصطلح غريدا قليلا حيث أن 
متحدثى تلك اللغة يمون أغابية قى كثير من أتحاء ويل بينما يعدون قلة بالنسبة 
لبريطانيا ككل انتهجث بريطانيا مؤخرا - شاتها فى ذلك شأن بلدا أوروبية آخري - 
سباسة أكثر ثنويرا تجاد تلك اللفات المسماة بلغات القلة الموجودة پهاء فلم تحد اللغة 
الويلزية مضطهدة على الملا كما تم تشيم التعلم والنشر والبث الإعلامى باللغة 
الويازيةء بالاخافة الى ذلك أصبحت الوثائق اأرسمية ثتائية اللخةء وحتى المرافعاث 
القائونية أصبم من الممكن إلقازها باللغة الويلزية. لكن برغم كل ما تقدم بيقى لنا أن 
نعرف هل كل هذه الإجراعات كافية بأن تنقذ اللفة الويلزية من الضغط الواقم عليها 
باستمرار من جارتها ذات المكاتة الأعظم فى العام أجمع - اللغة الإنجليزية؟ 

من الغفريب أن ترى أفراد أعظم نول العالم المتحدتة بالإنجلبزية - الولايات 
المتحدة الأمريكة - قد أصبحوا فى الآودة الأخيرة قلقن علي مستقبل لغتهم حيث نجد 
مثات من اللقات الأهلية بالولانات المتحدة الأمريكرة قد اخثفت و أصبحت أقل أهمية 


2 


سن حراء انتشار اللغة الإنجليزية. تدفق المهاجرون على الولابات المتحدة الأمريكية - 
على هدار تاریخها - من كل آنحاء العالم. فغى أوقات مختلفة اسنقرت اعداد رة من 
متحدتى الألاتية والإيطالية والمجرية واأروسية والصينية والقيتنامية وغبرهم بامريكا؛ 
كتبت لهذه اللات المهاجرة الحياة لبعض الوقت ولأجيال عدة وفى مجتمعات بعينهاء 
ولكن غي أغلب الأحيان كان أطفال الهاجرين سرعان ما يتتقلون إلى اللغة الإنجليزيه 
وهي عملية بطلق عليها الأمريكيون الإناء ا مذيب'٠‏ لكن فى العقدين الآخيرين ازداد 
عدد المهاجرين المتحدثين للغة الإسباتية ازديادا ملحوظاء الذين جاعا إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية من المكسيك ويروتوريكو وكويا وسائر أتحاء أمريكا اللاتينيةء عما 
جعل اللغة الإسبانية تستخدم فى أجزاء كبيرة من نيويورك وفلوريدا وجذوب غرب 
الولاىات المتحدة الأمريكية حبث أصبحت الافة الأولى فى مذاحي عدة مثل التعليم 
والصحة والسياسة العامة. 

كان رد فعل العديد من الأمريكين المتحدثن للانجليزية تجاء ذلك الإنتشار الحاد 
للغة الإسبانية عنيفاء حيت أصسدرت حكومات العديد من الولايات قرائين تعن اللغة 
الإنجليزدة لخة رسميةء كما ازداد الضغط الواقم على واشنطن حتى نثتهج نفس 
السباسة على مستويى البلاد إمما يدعو للدهشة آن الولايات المتحدة الأمريكة لا تمتلك 
اقة رسمية خاصة بها). 

سوالنا الآن هو ؛ هل هتاك داع لطلك القوائي ؟ فى اعتقادنا ته لادا ع إليها على 
الإطلاق ولك لأسباب غدة: 

أولاً : مكانة اللغة الإنجليزية على مستوي العالم أجمم ويس بالولايات المتحدة 
الآمريكية فقط. والتى لا تسمع بأيى نوع سن الهجوم عليهاء إتها لغة الأعمال 
والتكتولوجباء والاتصالات» والعلوم. والثقافة الحامة. 

ثانا : إذا در للإسبانية أن تحتل مكائة اللغة الإنجليزية بالولايات المتحدة 
الأمريكية. فإن إصسدار القرانين فى ذلك الشأن لن يكرن مجدياء إتها ستشبه إصدار 
قوانين خد التضخم الاقتصادي أو الموت يسيب الأمراض العدية. 

أخيرا؛ ماذا لو خضعت الإنجليزية للإسبائية ؟ إن الإسبائية لغة ثرية ومعبرة. كما 
لا بتبغى للخة الإنجليزية - مها فى ذلك مث اللاتيتية والفرئسية - أن تطمح فى 
احتلال المكاتة الأولى على الدوام. 
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: امل الفقرة التالية‎ 
And ho cende hire frum-cennmdan sunu, and hine mld clHirlapum be- 
wand, and hine an birnê ãlegde for pam pe he nafdon rûm on cumeèna hûs . 
And hierdas weerûn îm pim ilcan recê waciende „, and niht - waeccan heal- 
diarmls cfer heûra heorda. Pi siöd Dryhines engel wip hãe and Godles beorhi- 

mes hilm ¥mıbgçan : and hla him micelum eqa tirèdon. 

هل يمكنك الحروج منها بمفني ؟ إثك على الأرجج لن تستطيع استيعاب الكثير 
متخص صي بها ریما بذدعك تگرار ك "and"‏ (و)ء ولگن رتلژق ذلك تيدو الفقرة 
مبهمة ثماما. 

هل باعكائك تخمين اللعة الثى تنتمى لها الفقرة ؟ هل هى الهولندية ؟ السويدية ؟ 
الأيسلندية ؟ أم لغة آخرى تفوق أولنك غرابة ؟ 

تيت هذه الفقرة باللغة الإنجليزية, بالطبم لبست الإنجليزية التي تستخدمها في 
وقتنا الحالى ولكثها إنجليزية على أىة حال. 

كتب هذه الفقرة متحدث للانجليزية بجتوب غرب إنجلترا مذذ ما يقرب من آلف 
عام» ققد كتبت بذاك النوع من الإنجليزية الثى تحدتها التاس فى ذلك الوقت والتى 
يطلق عليها الإنجليزية القديمة و الأنجلىسكسوتية(""' تبدو لتا هذه اللغة غريية حقاء 
فقد يتسنى لك فهم بعض كلعاتها الغريبة ولكن تبقى تلك اللغة فى المقام الأول غريية 
وير مالوفة لتا مها في ذلك مثل اللغة الهولندية الحدتة 


(ء٣)‏ لقة سكان إنجلترا الجرمان قبل القتح التورمائى عام ٠١١1‏ . 
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لكن هذه اللغة ليست اللخة الهولئديةء إثها الإتجليزية التى علمها من يتحدثونها 
لأطقالهم والذين علموها أيضا لأطقالهم. الذين علموها بدورهم لأطفالهم..» وهكذا حتى 
وصولہا لتا فيما بعد على مدار أربعين جيلاء وكان وصولها لتا مفايرا تماما فأصسيم 
من الصفب عليتا فهمها نون دراسة متخصصة, ؟ ادن ماذا حيث ٩‏ 

إجابة هذه السؤال باختصار نكمن فى أن اللفة الإنجليزية قد تفيرت. فاختفت 
العديد من الظمات الإاتجليزية الصعبة وحلت محلها كامات جديدة فى حي أن يحض 
الكلمات الأخری بقيث مع حدوث تغير كبر إما فى أشكالها أو معانيها بحيث أصب 
من العسير التعرف عليهاء كما أن البنية النحوية للغة قد تغبرت بدرجة كبيرة وتغير 
النطي فجاة أنضبا وبقير مهه اليجاء بصبورة وأضحة. 

لا تعد الإنجليزية استتتاء فى ذاكء فكل لغة يتحدثها البشر نثخير بصورة ثابثةء 
لذا فإن الدرس الهام الذى يمكننا استحلاصه من كتابتا هذا هو : اللخات فى تخسر 
تعن . 

سوف تير فى هذا الفصل بعض الوسائل الثى تبر يواسطتها اللفةء ونمفن 
النظر فى الأسباب المحدثة للتغيرء ونبحث النتائج المترتبة على ذلك التغيرء بادئ دى بدء 
دعونا تتظر بإمعان إلى تلك الفغرة الإنجليزية القديعة. 
اللغة الإنجليزية منذ ألف عام : 

بدعا بلول جملة بالفقرة تجدى كمة "هة" المالوقة لدبنا بالرغم من تقير نطقها إلا 
أن الهجاء لا بُظهر ذلك التغيرء يصمب الأمر عتدما نأثى لكمة "ة٣"‏ والتى تعتى 
(هي)ء وهي تتكون من الظمة "هط" إهو) مضافا إليها النهاية الإنجليزية القديمة"ه" 
الداله على المؤنث, بقيت هذه الكلمة حتى وشت قريب فى الشمال الغريى لإتجلترا على 
الشكل "صقم تم استبدلت بكلعة جديدة وهي 51۴" إهى) والتى ريما يرجم أصلها 
إلى الظمة الإنجليزية القديمة "هقد" والتى تعثى “#١ ٣#“‏ إهذا الشىء) ويكون الشىء 
المشار إليه مؤنتاء تعتى الكلمة "دلت" ([تلد) وهي التصريق الماضي الفعل*“٣جمي".‏ 
وقد اختفي هذا الفعل تماما من اللغة ولكن على الأقل يمكثك التعرف على النهاية -عك 
التي تشبه مثيلاتيا في الأفعال المأضية "١۷#ه"‏ (أحب) و "اعات" (سار)ء تبدو 
الکلمة "۹٣ط"‏ آکٹر وضرحا وتعنی "٣۵۲‏ [ملکھا)]ء بيتما تبدر الكلمة"cenınedan-rumn"‏ 
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أكثر معوبة. قالجزء الثاني منها بعنى [مولود) وهو شكل أخر مشتق من الفعل 
.cennan"‏ إا الكلعة "ru"‏ التى نهني [أولا) لح يحد لها وجود الآن. من تاحية أشري. 
تبلھ الكلمة "اء" سسيطة وتعتى "ص50" (ابن) وهي ملحقة يتهاية نحوية اتدترت عند 
رمن بعدد. 

تعن - اا" على غير التوقع — (al) "him"‏ بینما تعن "هاص" "٣اس"‏ (بین) 
وقد اختفت عن األفة هى الأخري باستتناء وجودها بالكل 2 اjk "midwife" iı‏ 
(القابلة) والتى تعنى حرفيا مع السيدة)ء بإامكانك استتتا ج ان ٣"‏ ںمقاع- لاء" تحني 
[ملابس الطفل) بالرغم من تغير الهجاء والتطق. كان يطلق على الحرف "م" شيكة 
وقد استخدم في الإنجايزية القديمة ليدل على الوت "1" الذي تستخدمه الآنء آما 
القعل "۵سط" فیعنی "۵٣0س‏ "(جرح) ماقا اليه السابقة جط التى اختفت قى 
اوقت الحالى. كما اختفى معها الفعل "bein‏ , تمد الكلعة "١ت"‏ إعلى) مالوقة دتا 
وان کان من الاجدر ف هذا السياق اسثخدام "٢ا"‏ بدلا منهاء أما الکلم "birne"‏ 
فثماثل الكلهة الحديثة "اط" إوعاء) ملحقا يها نهاية أخريى: بعتي الفعل "كاه 
"مهوا" (أرقد) ماقا إليه سابقة لم يعد لها وجود. كما قربه هجاؤه من التطق 
آ لدیک 

تعنى العبارة "هم صقم" - التي تعني > "because" — (4JI) "for that that" lb‏ 
لان أي أن تاك العبارة تمائل كلمة واحدة لم يكن لها وجود باللغة الإتجليزية القديمة: 
أما الضمر "۲# فحني "إقطا" إهم)ء زلدحظ العلاقة بس تلك الكلمة ويين الضمير عا" 
أهو)]. وقد اخثفت هذه الكمة أيضا إلا صي الشگل "٣٠٣"‏ وبعنی "عط" [لپم) الدی 
ا بڙال تدم بالش کل "۳ھ" غی التحببرات المكثوبة “give "em my regards" fa‏ 
[بلخهد تحياتي)؛ لم تحواجد الأشكال الجديدة مث "hey"‏ (هم) ۾ (ql) "them"‏ 
بالإنجليزىة القديمة بل تم استهارتها من اللغة النرويجية القديمة - وهي لغة 
الفادكتما"" - بعد هزيمثهم لإتجلترا واستيطانهم بها وذلك قى وقت ليس ببحيد عن 
كثابة فقرتذا موضبوع التقاش. ما الآ ركيب الخردب "مبلاعجم" قيعتي لعا 
"din" ave‏ (لا بمتلكون) : إته اخثصار للكمة الناقية عه" التى تعتى ١0٣‏ "(3)ء 
والفحجل "ل" هي التصريف الثاني ألذ عل "عبوم" إيملك) الذي مها زال ةيد 


. القرامتة الإسكدناقيون‎ )۳١( 
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الإستخدامح حتی الان تحط أن الشسکل "rim"‏ الذي نان "roui‏ إحجرة) لم بطر 
عليه نغبر كبير اللهم ألا في التهجئة. تعد الكمة "دمعمء" اشتقاقا من الكمة 
"م" التي تعتى "او" [إضيف)] وتظهر بها ثهاية أخري. 

يتجلى التشابه بین کلمتي "كذ" و ”#نه"" (مترل) بالرغم من تقير النطق 
بشكل كبير( نتت من ذلك آجراء من أسكطندا حیث لا یزال استخدام تطق شبيه 
بالنطي القدبم قائما. بالطبم نساوي الحبارة "ون "guest hou" "cunena‏ [قيۋ 
المنرل). 

ابد أك الآن قد استوعبت الفقرة وأدرگت نپا نذكر قصة الیلاد کما وردت فى 
إنجيل القديس لوقا وكا جاء فى ثرجمة الك جيمس" فإنها تكون على التحي التالى : 

وأثحبت طفاما الأول ودثرته فى قماط وأرقدته في المزود ا" فلم يكن لهم مكان 
بالحانة؛ كان قى تفس البلدة راعبا بعش فى الحقل وهو الذي دأب على حراستهم ليلا 
يا لعجب فقد فاجأهم ملاك الرب وسطم عليهم بهاء الرب ' وكانوا يقاسون خوفا 


شدیدا , 


تعد الفوارق التحوية من أكثر الميزاث التى تميز اللغة الإنجليزية القديمة عن 
مشيلتها الحديثة. قد يتراى اك اختلاف ترتيب الكلمات فى الإنجليزية القديمة وكذاك 
اختفاء تعض الظعات مثل أداة التتكير "ه“ وأداة التعريقف ۳" فى الوقت الذي تكون 
الحاجة إليهم ملحة فى الإنجليزية الحديثة [بدأت تلك الكلمات فى الظهور مثذ آلف عام 
ققط)؛ لكن التميز الوأاضح يتمثل فى العدد الكبير للثهابات النحوية التي تحيويها 
الإنجليزية القديمة. 

إذا سبق لك دراسة اللغة الألانية الحديثة ستعرق أن هذه اللغة تحتوى كسا ا 
حصر له من النهابات. ومن هتا تتشابه الإتجايرية القديمة معها فهى تشتمل على ثلائة 
أجناس نحوية, والعفيد من فئات الكمات. والأقعال. وكذا الكثر من التيانات متها 
مثل اللغة الالمانية, اليك تمو ج للتركيب القدبم "ihe long day" "se lange deg”‏ [اليوح 
الطويل). لاحظ التخير في الصائت "3" بكظمة "بوك" (يوم) : بمتل "هة" اتا قرا 


. معلف الداية‎ )۳١( 
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کالڈی بکلمة ) "٤جط"‏ (خفاش) بینما بمٹل "3" صائتا طویلا كالذي ,عة "وط" 


: إقضيب)‎ 
مفرد جمع‎ 
Pã langan dagas Se lange deg حالة الرفم‎ 
Pèra langena daga Pies langa dzages عالة الجر‎ 
Pem langum dagum Fem Bngan degê حالة الديتف (المقعول المباشر)‎ 
Pã langan dajas Pûne langarnı tag حالة المفعول غير المياشر‎ 


للتركيب "وص وره" "وجك و١تا‏ د" إيوح طورل) نهايات مخثلفة : 


Large dagas Lang deeg حالة الرقعم‎ 
Langra dajza Langes darges حالة الحر‎ 
Langum dagurm Langum dange حالة الدنتف [القعول المياشر)‎ 
Lange dagas Langnê zeg حالة القفول غر المباشر‎ 


أى آن الصفات تشتمل على مجموعتين مختلفتين من النهايات وفقًا لنوع الكممة 
التى تسبقها (إن وجدت)ء بالطبع هناك العديد من الأصثاف الأخري للأسماء والتي 
تآتي معها مجموعة تهايات أخرى بخلاف الكلمة وص" (يوم)ء هل يرضيك ما تم فط 
من حذف لكل هذه التعقبدات ؟ حتى إن لم تكن راضيا فمن الْؤْکد أن سعد كل عن 
جليسات الأطفال الإيطاليات ورجال الأعمال الصينيين الذين ينكبون على دراسة اللقة 
الاتجليزية لأنه كل ما سكون عليهم قعله فو تعلم مهني عثل "the long day"‏ [اليوج 
الطويل) فحسب ليكونوا قد حققوا ما يريدوثه بعيدا عن تم أشياء معقدة مثل 
"larges, langum,langan"‏ 

السؤال آلآن هي - كبقف تم لتا التخاص من تلك النهانات ؟وماذا حدث ؟ لم يحدثت 
شىء بعينه لآن اللغة الإنجليزية أخذت فى الثغير متذ اليوم الذى وصل قيه الإنجل 
والساکسون بریطانیا ای عام خمسمائة بعد الیلاد. لذا كان من الطبيعى حدوت هذا 
التغير الهاثل بهاء يمكن إيجاز هذا التغير فى آنه منذذ أن أصبحت التهايات التجوية 


ټی ر 


النهاباث والمتواحدة بکلمات متل ؛ "وهل ,وهل" إکلاب۔کلی)]. 5عl0yر "loving loved‏ 
غير العاقل/ أحي/ أحب) والبعض الأخر القليل, كائت النتيجة أن أصبحت الإنجليزية 
أخري. الا أن عدد هذه النهايات أكبر ظيلا من اللفة الصينية التي لا تشتمل على أبة 
تهايات» لكن هذا لا يسظرم الجزم بأن اللغة الانجليزية من أكثر اللقات التى تشبه اللقة 
الصينية. 

سؤالتا الآن هو هل بإمكاننا التخلص من كل النهايات النحوية بصفة نهائية ؟ 
ريما يتحقق ذاك ولكن التق بمثل هذا الأمر مستحيل. لان اللخة تتفير ولكن هذا التفير 
لا يمكن توقعهء الممكن توقعه بدلا من ذلك هو استحداث بعض الثهايات الجديدة. 

بمکن تحقق ما سنق ذکره. فکتا يعرف أن أجداد الصينيي كان لديهم الكثير من 
التهابات النحوية وجا احقادهم بدورهم وجخلصو| من كل تلك التهابات حتى نهم آلان 
لا يمنلكون أية نهابات نحوية تعيز بين [الكب والكلاب) على سبيل المثال. أو (يحب 
وأحب). من ناحية أخري تظصت اللغة الهندية"' - اللفة الرئيسية للهند - من كم 
كبر من نهايانها النحوية منذ قرون عديدة مضت وقامت باستحداث مجموعة نهايات 
آخرى جديدة. 

يجدر الإشارة قيل أن نترك الإنجليزية القديمة إلى أن الكم الأكير من النهايات 
النحوية قد فقد خلال القرنين الثانى عشر والثالة عشر, وقبيل القرن الرابم عشر 
أصبحت النهايات أقل عددا وأبسط وأكثر قياسية؛ ابد من وجود سبب معين لذلك. 

غزا النورماندو ن" - متحدثى اللقة القفرنسية - إنجلثرا في عام ٠١٠7‏ 
قأصبحت الفرنسية اللغة الرسمية للبلاد لقرنين متتاليين, كانت الفرنسية تستخدم فى 
أغلب الأغراض الهاعة من قبل الطبةة الحاكمة بيثما استمر معظم الناس فى الحديث 


. لغة شمالى الهتد الأبية والرسمية‎ )۴١( 
. أحد فاتمى نورسنديا الإسكندينافيين - الفرتسعب فى القرن العاشر‎ )۳١( 
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باللغة الإنجايزية حيث رأوها اللفة الأنسب لهم وفي هذا الوقت لم يتواجد المعلمون 
الصارمون الذين يحاشيون حلاميذهم لاستخدا مهم التهانات اأثحوية الخاطتة كما لم يكن 
هتاك کلمات أو تركببات لها السيق فى المكانة عن غيرعا لأن الاإنحابزية فقدت مکانثپا 
كية, كانت المحاولة لتعلم القرنسية التى تتحدثها الطبقة الطيا مجرد مضيعة للوقت. 
ومن هنا كانت الفرصة فى حدوث أي تغيرات بسببها متحثو الإنجليزية سانحة. 

على النقيض من ذلك تغير نحو اللغة الإنجليزية قى السوات المائة الأخيرة من 
القرنين السابق دكرهما أكذر من ذى قبل نظرا لاحتلال الإنجليزية محل الفرنسية حتي 
أصبحت اللفة الرسمية لإنجلتراء تبعا لذثك أصببح شغل التاس الشاغل هو التحدث 
المصسحيجح للك اللغة حتى تليق مكانتهم بسكانة الجتمم الحدىد وفى ألوقت الذى 
أصيحت اللخة أعظم مكانة أصبحث الجاجة الى الثغير آكثر من ذى قبل. 

حقيقةء استمرت الإنجليزية فى التغير بذبات على مدى تاريخها ولا زالت تتغير 
حت الآن. كانت النتيچة الحثمية لذاك التغير هى جهلنا بالإنجليرية التى استخدمت منذ 
قرون قليلةء كما أن الإنجليزية الثى نستخدمها فى وقتتا الجالى ستصبع مبهمة 
ماأشسبة لأجقادنا. قد حدت الثغيرات ولازالت ثحدٹ فی کل شكل من أشكال اللغه : 
النحي. النطي: الفردات؛ معاتيى الكلمات. دعونا تذظر فيما بلي إلى يحض الجوانب التى 
تغدرت عندها اللفة بادنين بأكثر أنواع التغير وخوحا. 


إنها كلمة ظريفة» هل تمانع فى اقتراضها ؟ 

اختفت ما يقرب عن ستين بالائة من عفردات اللغة الإنجليزية القديمة وحلث 
محلها گلمات أخرى. كما أن العدد الى للكلمات الإنجليزية تتامى بشدة منذ انقضاء 
الحيد الإنجادزي القديم : بلغ عدد المقردات الآن مثات الالاقف تقريبا وهو عدد يفوق 
متله فى أية لفة أخرى» فمن آين أثى هذا العدد الكبير من الظمات ؟ 

تتوافر العديد من الطرق التى سكن الحصول من خلالها على كلمات جديدة 
وأبسط تلك الطرى العمابة المسماة بالاقتراض وهي سخ لكلمات الاغات الأخرى؛ كان 
الإتجليز على مدى تاريخهم مقترضين نشطين لكلمات الشعوب الأخرى. 


EH 


اقترض متحدثو الإنجليزية الأوائل قبل وصرلهم لإنجلترا عددا من الكلمات 
اللاتيثة - التی کاتت من آرتعى اللخات بلورويا حينثذ - وكان من ضمتها لمات 
اقترضسها الرومانيون منذ عهد ميکر من النونائني, ذابت خاك الظمات فى اللغة حتى أنه 
لم يتسن لغير الطماء معرقة أن تلك الكلمات ليست إنجليزية أصيلة ومتها : شمر 
صسابون؛ كتيسة؛ علاك شيطان, هلب اأسفينة, زبدء طباشيرء جين غلايةء میلء جتيه. 
فلفل» شارع. حائطء جوال» مطبخ. وحتي رخيص,ء كلمات كلها اقتّرضت من اللذة 
اللادينية عتذ أكثر من ألف وخمسمائة عام. 

عندما جاء متحدثى الإنجليرية إلى بريطانيا لأول مرة كانت فى داك الوقت خاضعة 
لاستعمار السلتيين""' - وهم الأسلاق المباشرون للويازيين والكورنش؛ اقترضت اللغة 
الإنجليزية بعض الكلمات القليلة من اللغة السلتية سثل وادىء» القرير ا" الرمادى 
القاتمء وعاء القعامة. صليب. الدرويد ا" من ناحية أخرى دخلت اللغة الإنجليرية عدر 
هائل من آسماء الأماڪن السلتية مثل كثت. دفون, كامبرياء لندنء ايدس؛ يورك دوقر. 
کارلسلء كرو بالإضافة إلى الحروف الأول من كانتربرى» وكذاك آبردین» جلوستر. 
ليسستر؛ وينشستر لينكوان. ساليسبروى» كما أن الحديد من الأنهار البريطائة لازالت 
تحمل أسماء أطلقها السلتيون منذ آلاف الستين ومنها : ثامزء ثرتت, سيقرن؛ واى. 
آفون. كالدر. دى؛ درونت» إسك» أوزء تيس» أسك, وغيرها الكثير. ‏ 

رحل الروماتيون المتحدثون للاتيثية عن بريطانيا قبل صجيء الإنجليز إليها بوقت 
قليل ولكن اعتناق الإنجلين للمسيحية في القرن السابع الميلادى مكن اللفة اللاتينية من 
نخول البلاد فاقترضت الإتجليرية لمات لاثيثبة بأعداد كبيرة ومتها : مدرسة. 
قاتون[قاعدة)؛ س أسقف: هكل الكنيسة. سید موظف کتابی؛ عضو بالجسم؛ سترة 
عسكريةء دانرة ورق(جريدة)ء مذنب. بلورء معبد؛ شجرة کمثری. خس (مرة أخری 
نلاحظ أن بعض هذه الكلمات يرجع فى الأصل إلى اللغة اليرنانية). 


)١(‏ المتحدثون الغة السلتية وهي مجموعة من اللغات الهقدية الأررويية تشمل الأيرلندية وا لأسكتلتية 
والويلزية وهي لا تزال حية حتي الدوم فى أيرلندا والشمال الفربى من اسكطندا ووي . 

[) حيوان ثديي يعفر جحره فى الأرق . 

(۳۷] كان عند قدماء الإنحلير . 
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اجتل الفايكتج بريطانيا من جهة إسكنديتاقا واستوطتوا بها بآعداد كبيرة في 
القرن التاسع والعاشرء استوعب الإتجليز لغتهم - التى تطلق يها الذرويجية القديمة - 
لحد کبیر؛ کما آنهم لم بترددوا فى اقثراض ما يغوق الثات من كلماتها مل : جونلة. 
ثاقدة: نظف سما يحطى, يأخذ؛ يصيح» يضرب. يركل» يبعثرء تقايةء قدرة. 
يعبس(عبوس)ء؛ یحقق؛ رفیقء یرید بشرة, سکین» قانون؛ سعید» قيبح. خطاًء وكذاك 
الضسمائر هم ولهم» تبدو هذه الكلمات وكأتها كلمات إنجليزية ولكن لاحظ أن جود 
العنقود الصوتى بكمة ما (ع) أو(ت#) يدل على آنا كلمة إسكندنافية بما أن الكعات 
الإنجليزية لا تضم مثل هذه العناقيد الصوتيةء (يروى الكاتب أن أسلافه جايو إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية من اسكتاتدا بيتما يدل لقبه "ه٣۴"‏ على حتمية رجوع 
آله إلى الفایگنج. تعني الكلمة ۲١35۸‏ مستنقم أو بحيرة صغيرة في اللغة الترويجية)؛ 
كذلك قدم الفایکنج عددا کبیرا من اسماء الآماکن لإنجلترا مثل : جرنمسبی؛ دريى. 
وایثبی» کروسبی» روجبی» سکنثورب» اویستوفت؛ بریگبك. 

تسنتتج مما سيق أنه قبل ظهور الفقرة القدبعة التي ذكرناها فى بداية الفصل. 
قامت الإنجليزبة بالفمل باقتراض آلاف من الكلعمات من اللفة اللاتبنية والسلتية 
والنرويجية القديمة والتى يظهر القليل متها فى تلك الفقرةء لكن هذا الاقتراض يعد 
شبنا # بذكر بالقارنة بما حدث ألغة الإنجليزية بعد ذلك سبق أن تحدثنا عن احتلال 
التورماندييس المتحدثين الفرتسية لإنجلثرا عام ٠١٠١‏ وكيف أصبحت الفرنسية اللغة 
الرسمية للبلاد لمدة قرنين من الزمان؛ ويسرو الوقت تخلى أحفاد النورمانديين بعد عدة 
أجيال عن لختهم من أجل اللغة الإنجليزية. وفيما بعد اقترضت الإتجلدزنة آلاف الظمات 
التى تعد من أعظم الكمات الفرنسية مكانة فأدى ذلك إلى تحول مرادفات اللغة تماما. 

نثبجة لكل هذه الظطروف نجد أن الكلمات التى ثم اقتراضها من التورمانديين 
تتصل كلها بأمور الحرب والإدارة والتنظيم الاجتماعى والقانون ومتها : حكومة, قلعة. 
خدمة: محامي» رئيس الوزراءء جريمةء محكمة. دولة. ضيعة. قاضي؛ هينة المحلفيت. 
نقیب. ملازم آول» رقیب. جندی» حاکم» تبیل؛ ملکی» آمیر دوق» بارون» وثم اقتراض 
كلمات أخري مرتيطة بكل منحى من مناحي الحياة : لحم البقر؛ لحم الغتم. لحم المجل. 
يشويإمشوي)؛ يقلى؛ يسلق» الطهى بتار هادئة. فاكهة. لونء شفقةء فقضيلةء شرف 
شجاعة: لغةء جملة؛ سژال؛ ادب حرق خطاب)ء مفهد. حمق مرعب» مرآة» ذگر. 
انى كرامة؛ ثاني. لطيف. بطل تهمةء فحص. عقيف وغير ذلك في الحقىقة من 


FE: 


المستحيل عمليا تركيب آي جملة اتجليزية نون استخدام أحد ثلك الاقثراضات 
الفرنسية التى ترجع فى الزمن إلى العصور الوسطىء فحتى كلمة (وجه) ترجم إلى 
الفرنسية النورماتدية وقد حلت محل الظمة الائجليرية "٣اعامة"‏ التي اغخنفت بين عشية 
وشىحاها. 


استعادت اللغة الانجليزية - قبل حلول عام ٠٤١١٠١‏ - تفوذها على الألغة القرنسية 
بانجلترا ويدأت الاقتراضات الضخمة من تلك اللخة فى التراجم شيا قشيتا ليس إلى 
المدم ولكن إلى قدر متواضم بالمقارنة بما سيق لم يمثم هذا متحدثى الإنجليزية من 
اخقاء اعجابهم بكلماث فرنسية مئل : حساءء شرطة. نرهة, هاو. الجادة“": ذواقة: 
الكوريشيه(شفل الإبرة). أنقاضء» جسم الطائرة. جراج مكشوف أو غير محتشم 
هدية تذكارية. لباقة اجتماعية. مطعدء قائمة الطحامع فى مطهمء رد دال على حضور 
اليديهةء سيجارة قارق دقيق: فن الباليهء السبريهء قهرة: طمات كلها تم اق قتراضها قي 
غضبون القرنين أو الثلذنة قرون الماضية. 

عوض انخفاض معدل الاقتر اض من االفة الفرنسبة بالاقتراض المستمر عن تخات 
شتى أخرى فى العالم» نجد أن متحدثى الإتجليزية بشمال أمريكا اقترضوا عددا من 
كلمات اللفات الهتدية المحلية مثل: التيبة". الو التميو) ٠‏ الظربان 
الأمریكر ا" الراكون"'', المقسين(**. الق“ البميكار". وأخذرا كنلك عدر 
لیس بالقلیل من آسماء الاماگن مٹل ماساشوسشس. گونکتگت. میسسبی. اإلنتويس. 
مدتشجن, إبریى. شكاجي: أما الأسبانيون والبرتغالنون الذي استوطنوا فى الجنوب 
فقد اقترضوا كمات لاحصر لها وجدث طريقها إلى اللفة الإتجليزية منها : تيغء 


[۳۸) شار ع عربض تكثئفه الأشجار . 

[۳۹) خيمة مخروطية الشكل من الجلد » عن شياع الهنود الحم . 

٠ [‏ کوځ بیضماوین أو مستير الشكل عند هنود أسر بكا الخصر . 

[؟] فاس بصتهها المهنود الحبر كسلاح وأداة . 

إ+) حيوان يى صغير نتن الرانحة ‏ 

إ٤‏ ) یوان شمال آعر یکی ثديى عن الواحم 

. افع سامة‎ )٤( 

. شىء كحيوان أو نبات بتشذ رمزا للقبيلة‎ )٤٥( 

. طعام مركز من أطععة هتو أمريكا الحس يتكون من لحم مشررم مقدد معزو بالدهن المذوب‎ )٤[ 


ار 


اعصار. قارى» أرجوحة شبكة. طماطم. بطاطس, شیکولاتة. کاگاو. ذرة حفل شوا م 
فى الهواء الطلق؛ » السغاتاء قلغل حريفء اللامة). الذغور القيوط: الكىكا سواء 
كان المقصود يها الكركاين أو المشرويات الغازيةء اقترض مستوطنو أستراليا 
ونيوزيلندا بدورهم كلمات مشل الكنقرء الواي“. البمرتج الومَبت"ء الكيوى'* 
ا . الطائر الطيب", الكورى* من اللغات الآملية. 


اليريطانيون الذين استقروا بالپند مات مٹل: الراے ۴ الکاری. 
اواب O‏ الام 00 الكو **ء الشيروت*ء TT‏ الدتقرى". اللمس. 
انش وهي شراب مسكر الصاحيا"", المثديل الكبير: الحسل غير المتقن. القهد الصياد. 
الغابة. البيجاماء السقاح» الكشميرء وحتى شامبو. أما مستوطنى جنوب إفريغيا ؛ ققد 
اقترضوا کلمات جيراتهم الأفارقة مثل: ختزير الأرضن"ء المريع ذى الأشجار المختائرة 
أثر الحيوان. انهجرة الجماعية بواسطة عرية الثيران» ومن بعض اللخات المطلية الأهلية 
أخنوا كلماث مثل: "اة " إأتصار الحرب)ً ر "aطinda"‏ [مۇتعر). 


. حيوان جثوب أعريكي كالمل الصغير بون حبيا‎ ])٤([ 

[14] تمر اعریگی استواتى . 

. نشي غير‎ )٤۹[ 

. حيوان أسترالي شيده يدب غير‎ ) ٠١ 

(١د)‏ طائر لاجتاحي من طبور تيوريلندا . 

. حيوان استرالی من نوات الگيس‎ )٥۲( 

إ[١٠)]‏ يبقاء أسترالية . 

[٤ه)‏ شر من الفصيلة الصثويرية . 

زد( امير هدي . 

د شخص ذو ثروة أي مكانة جطيعة . 

. هندى مجند قى الجيش الإنجليزى‎ )١۷( 

إ4( حمال آو عامل غير بارع . 

[۹ه] شرب عن المسكرات . 

. بيت هن طابق واحد وخاصة ى اريف أو على شاطئ اليحر‎ )٠٠[ 
. نسح قطني خشن‎ ] 1۹ 

إ٦‏ ) لقب یخی سید یخاطب به الهنود شخسا آورويبا ذا مكانة اعتياعة أو عنصب رسصی . 
(7۳) حیوان شب افربقی عن آكلات التمل ‏ 


لر 


أما عن باقى اللفات التى اقثرضت الإنجليزبة من كلماتها فحدث ولا حرج قمن 
الهولندية اقترضت كمات: رئيس رصيف الميناء. ثثية الشراع. البراندي"ء يخت. 
فخ(محاج للقطن)(الجن)؛ سلطة الكرثب ومن الإسبانية: كثلة ضخمة من الذهب أو 
الفضة فى منجم» سياج الخيل» رصيف» بعوضة, الشيري "أ قران أو اندقاع مفاجي 
للناس أو الحيواناتء ومن الألاثية: مسلبء روضة أطقالء اليسستر ا" . رقصة الفالس 
أو موسيقاها. أحد آنوا ع البسكويت. البودل"", حقبة تحمل على الظهر؛ بيرةء ومن 
الإيطالية: كمان. الأوبراء السباغيتى(مكرونة طوبلة ورقيعة)ء لحن يؤديه مطربان أو 
ملحتان؛ كرنقال: بحيرة مالحة تقصلها الصخور المرجانية أو الحواجر الرملىة عن 
البحرء استوديوء مظلة.ء ومن العربية: الكحول» علم الجبر. فراش السرير. سقاح؛ 
الحريم. شربات. تعريفة, ومن الصينية: شاى. صلصة الطماطم(كاتشي) الجنسة“ 
التيفون"'ء البرتقال الذهبيء ومن اللغات الباسيقكة الشىء الحرم الوش. 
الأكلال". من اللخات الأفريقية ايام" موزء الباتجى من الآلات الموسيقية, خوريلا. 
سحر. وكذلك الكلمة الإنجليزية الأكثر شهرة مازال الباحثون فى جدال حول أصل هذه 
الكلمة. ولكن رجوعها إلى أصل إفريقى من أكثر الآراء قبولا). 

كما اقترضت كلمة الزيادى من اللغة التركية. والخيرزان من الماليةء والسهي؟ 
من الروسيةء وقافلة (عربة مفطاة تصلح لإلاقامة)] من الفارسية. ومزلع الخشب وهو 
أحد آداتى التزحلق على الجليد من النرويجية. والمائدة الشطائرية من السويدية. 
وعرية تجرها الخيول من المجربةء ومريي البرتقال من البرتغاليةء وببات القرفة من 


. شراب مسكر‎ )*٤( 

. خمر أسبانية الأصل‎ )"١[ 

. حيوان من القوارض شبيه بالجرد‎ )١( 

٠۷ [‏ ] طب دكي كيف وأجعد الشعر . 

إ4 توم من العشب . 

(1۹] إعصار إستوائى فى متطقة القلبين أو يحر الصين - 
]٠(‏ قيثارة برتغالية الأصل . 

() تو ع من البطاطا . 

. سهل واسع خالي من الاشجار‎ )١١( 

. شرن س ندچ مي الداع أو السشاء‎ (YT) 
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العبرية. والفضولى من اللغعة البيدية'"' والويسكىء من سكوتس جاليكا"" بوزائف من 
الأيرأتدية, السونا من القنلندية وكما أنه في الآونة الأخىرة راد الإقبال على اقترأضن 
الكلمات اليابائية. فأضيفت كل من السوموا"”. والكاسيت الصغير المحمول إلى قائمة 
الاقتراضات القديمة التى گانت تحوی كل من : الغايث 2" الهراكيري" 
الجوب ر" السوگساک 3), الكيمي (*) 

تمثل الف اليية العظمى من لك المات غناصر جديدة. فمتحديو الانجليزية لم 
يسبق لهم رؤية البطاطس أو زلاإجات الجليد أو الزيادى أو البمرئج قبل أن بشهدوها 
خارج بلادهم ثم بلحقوها بأسعائهم» مهم فى ذلك مثل الأجيال الأولى التى لم تر 
القلاع أو المنشآت التعليعية قبل الغزو النورماندى, وإذا بعدتا بالزمن أكثر تصل إلى 
أشياء لم يعهدها الإنجليز القدامى مثل الأساقفة آونيات الخسء ولكن لا يعد هذا 
السيب الوحيد الذى تقترض من أجله الكماتء ققد تضمنت اللغة الإتجليزية القديمة 
كلمات دالة على (اللفة) وإالإناث) و([الوجه) وتم استخدامها على الج الأمثل ولكن 
كل ماحدث هو أن المكانة المظمى الخة الف رنسية في ذلك الحين حثت الهديد من 
متحدثى اللغة الإنجليزية على استخدام كلمات قرنسية فى حديتهم على أمل أن يكون 
ذلك الحديث كثر لباقة, بالرغم من فقدان الفرتسية لك المكاثة ألا أنك قد تعرف ش خصاً 
ما لا کف عن خاط حديثه الإنجلیزی أو کتایته بکلمات وعبارات فرنسیة مل ٣٣"‏ آھہا تة غاد" 
إيالعشس], de vire"‏ از“ (إجمال الحياة). "au naturel"‏ )غ لطر "fin de siècle".(ã‏ 
(نهارة القرن). "#اةاسعة" [الأخير). 


)۷٤(‏ لجة من لهجات اللغة الالماتية تكثر غيها الكلمات العبرية والسلإفبة وينطق بها اليهود فى الاتعاد 
السوقيتى وبلدان أورويا الوسطلى, تكثب بحروف عبرية . 

[ه+] لغة مستخدمة قي شمالى اسستلثدا . 

إآ+] أحد انوا ع المصارغة اليابائية . 

۷ عطرية وراظصة يابانية . 

إ۸ طريقة ياباتية للائتحار بيقر البطڻ بخنجر تخلصا من العان . 

. ضرب حديث من المصسارعة الياباثية‎ ]۷١( 

(-۸) طعام عن لهم وشضر ويصل يقدم فى الطاعم الأمريكية اليابائية . 

[ه) ثوب فضقاض برنديه اليابانیون . 
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تختلف فلبلا حال الكعتبي "دادماع٣عم",‏ "اجدمدواو" . وما لمان من اللغة 
الروبسية بدأتا فى الظهور على شاشات التلىقزعون وقي الصحق اليومة فى وقت خمود 
الثورة بالاتحاد السوقيتى السابقء تعتى هاتان الكلمتان "وم نادء اوها" ([إعادة يناء) 
و ٣#"‏ موه" [فتع) ولكننا- برغم استخدامنا للكلمات الإنجليزية المساوية لهما فى 
العنى - فضلتا اقتراضيما من اللغة الروسية إلنقل فضل ذلك الصحفيون) لتوضيم 
أث الحديث لا بقصد به أبة إعادة بثاء أي آي قتح يل ذلك البناء والفتح الذي بحدث 
قى الآتحاد السوفيتي بصفة خاصة. 

لا تعد الانجليزية اللخة الوحسدة التى تقثرض من کعات اللقات الاخرے. دن کل 
اللغات يحدث بها هذا الاقتراض بل إن كثيراً منها اقترض مؤخرا أعدادا كبيرة من 
الكلمات الاتجليزية وهذا ما سوف ثناقشه بالفصل الٹامن. 


دعونا - قبل أن نترك موضوع الاقتراض - نوضح آنه يمكنك اقتراض كلمات لا 
تتتمى إلى اللغة التى يعتقد أتها اللغة القترض منهاء فعلى سبيل المثال اقترضت 
الإتجلبرية عبارة "عصيام عل صم" اسع مستعغار) من اللغة الفرنسية ولكن هذه 
العبارة لم يكن لها وجود بالفرنسية وقت أن اقترضناها إنها آخترا ع انجليزى» بالمثل 
ردت الفرنسية ما فعلته الإنجليزية باقتراضها للكمة الإنجليزية "واهه!" (أساس) 
لتعتى هذه الرة السير الوثيد وى اختراغ فرنسى. 

المثال المقضل الذي يصلح في مقامنا هذا هو تلك الحكاية التي يذكرها اللغري 
الأمریكى ”شارلز هوكت" قائلا أن أبا قليىنيا أطلق على ابته - أثتاء الاحتلال الأمريكى 
للقليي - اسم "دااحاهطاة" تسية القدسس الراعي للولابات المتحدة الأمريكيةء ولكن هذا 
الشخص لم يكن له ويجود في ذلك الوقت. إذن ماذا حدث ؟ 

كانت القليين مستعمرة إسبانية تتحدث فيها اللغة الإسبانية على نطاق واسع» فى 
الإسبانية تستخدم كلمة "١أوة"‏ إقديس) للد لالة على القديس الرجل بصفة خاصة ومن 
فنا جاعت آسماء آماکن متل سان فرائنسيسكي, سان جوزيه: سان ديجي لاحظ 
الأب الفلبيتى أن الجنود الأمريكيون - فى أوقات الشدة - اعثادوا الثداء على 
قديسهم بالاسم "كاداواة مه5" آى ما يشابه ذلك. 


Eh! 


لا ينطق الصوت "١‏ فى أغلب كلامنا 

لم تكن المفردات الإنجليزية هى العتنصر الوحيد الذى تغير فى الستين الألف 
الأخدرةء فقد حدث ثغير فجائي فى التطق وإن كان يصعب تعيينه والتعرف عليه من 
التصوص الكتورة بها آن الوقت لن بسعنا هتا لمناقشة كل التخيرات الرئيسية التي 
طرأت على التطق. فدعونا تفحص بدقة تغيرا وحيدا ذلك المتمثل فى القصة المدهشهة 
الخاصة بالصوت "۸" . 

كان الصوت "١"‏ من الصوامت الشائعة الى يتكرر مجيؤها فى أي موضح 
بالكلمة,؛ اليك بعض الأمغة ؛ "مدطنافط" إيملك)ء "سط" زلون). "۸ط" إهذا - للجمادات)؛ 
"hea"‏ إمرتفم). " "hehpu"‏ (ارتقا ع). "nut" ° «(Al “"bahindan"‏ إبئد "Ing‏ 
"فام [يقفى لفترة قصيرة)ء: "hing" <^" all} “hr in"‏ )جرس(."nlud“‏ 
(عال)] ۴اط" إر 2ف(« “hlaford"‏ )ر( wet" .[ضı) "hw" «(a) "hi lige" f‏ 
)اذ( "tate", (së) “leoht" «(فıخı) "fyrhtan" ء)]gطاس} "bert" . (Ja) "nir"‏ 
(تعلم). hha‏ ا" (يضىدك), "ن۲" (عنیف). "8طلە" (یری). "2۲ء" (رآی). "1 
(عبُر). کان الصوت "١"‏ بتطق فى كل هذه الكلمات بشكل ملحوظ فلح يكن مرققا آي 
لطقا بل كان قويا يشبه التركيب الآلاني "۴©" والإسبانى “ل“ءوالعبرى ٠٣٣‏ 
والبرلندى ٠"3”‏ # زال هذا الصوت القديم مستذدعا فى الكلمة الأسكتلندية "عا 
[بحيرة) المستمارة من لغة سكوتس جاليك. 

كان الصوبت "١"‏ شديما - فى اعتقادنا - ينطق مخففا عند مجيته فى بداية الكلمة 
كنطقتا له فى الوقث الحالى. وغذا لم يمثع نطقه بقوة آكثر عندها بقم في غير موقحه 
السانق ذكره. كانت هذه فقط البداءة؛ قبهد الخزو اأتورماندي بوقث قصير بدأ عتحدني 
الإنجليزية فعل الشىء الذى ريما بعتبره معلمو اللغة الإنجليزية المتشددون - إن تواجد 
متهم أحد - خط فانحا وهي اسقاط الصوت ١"‏ 

ندا ولا بالصوت "1" المتبوع بالاصوات "۸ را" بيدأت الكثابة بالانجليربة بخد 
الغرو على تحو واسع وتزامن ذلك مع إسقاط الصوت "۸" تماما من کلمات مثل 


(۸۲] طاثر سود کالغراب . 


"kad"‏ (عرتغم): "rind"‏ (جرس): "nui"‏ (بندق)] ولم یخاول او لن المي المتشددون 
اشتاعا عن هذا الفعلء ظل الصوت نفسه قى کلمات أخري فى الوقت الذي تغبرت فيه 
قواعد النطق الإنجليزية. 

ولا 1 استيد لت التهجثة القديية "hw"‏ بأخری لدد ة وي lÎ , "wh"‏ بحت 
الظمتان "ا نکتبان على الشکل “عاا" (أبیض) و "اداس" [سان!). 


انيا : أصبح الصوت "١"‏ الذى ينطق بقوة في وسط وتهاية الكلام يكتب على 
الشکل "٣و,‏ لذا کان الصوت "١"‏ ينطق بقوة فى لمات مل ”1وا“ [7ر.)." "brig ıt‏ 
(ساطم)» "باون" (لیل)» "اوها" (يضحك). "اوه" (عنیف). "۸ودهمه" (خلال). 

لکن سرعان ما بدا إسقاط الصوت "۸" باعداد آكثر عندما ترسخت قواعد التطة 
الجديدة باللغةء ففى آثناء القرن الخامس عشر يدأت كل الأصوات التى تنطق “و" 
تسقط من النطق» وقبل حلول القرن السادس عشر كانت غلة عن الفلاحين وا لتحذلقين 
يزالون ينطقون الصوت ‏ "۸" فی کلمات مثل "gh‏ (لبل)ء "through"‏ (خلال)]. 
فيما عدا أسخثلندا حيث تمسك الناس بالتطق القديم لمدة طوبلةء حدث شىء غريب قى 
يعض الكلمات القليلة : استبدل الصوت "١"‏ بالصوت "۴" ريما لتشابه هذين الصامتن 
أو لان بعص الثاس الذين ك بنطقون "١"‏ آخطنوا السمع واعتقدوها "۴". لذا فإن 
السبب وراء التطق الحديث غير المتوقع للصوت "۳" وکأنه ۴" قى كمات مثل "اوم" 
(إغنيف). "٣ووا"‏ [يضحك) ما هو الا خط فى أصله. 

يشكو معلمو اللغة الإنجليزية فى اوقت الحاضر من إسقاط صوت "١"‏ يلا 
ضوابط.: إتنا تتوقم نعحرض يعض التلاميذ للحقاب بسبب ذلك ولكن # حدري من ذلك. 
فبا زال الإسقاط مسثمراً بحيث لم ببق لنا سوي أصوات قليلة لا نطق فی كلمات 
مل "طوف" (ليل). "اوها (تطّم). ”٣وهءط"‏ [خلال)] تذكرنا بتطق أجداسنا لذثك 
الصوت منذ خمسماثة عاح. 

لا يمكننا القول بان اللغة الإنجليزية قد تظصت من صوت "١"‏ في جميم كلماته 
حيث لا تزال هناك الكثير من الكمات التى تحتوي على هذا الوت ومنها : "وم" 
إهی). (is) “where” «(lj "wt" {Î} "which" {lUaSla) “her” «(aj "him"‏ 
hehe"‏ (إنء اذا). کانت اتی هذه الکلعات قديما بصفة متكررة غير منبورة وفى 
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وزج الحااة کان صوك Y “H"‏ بطق بهاء و بحدت EF‏ ازا کان ستیوز ق يفي هذا 
التتو عم قاتها لقرون عدة والى عصرتا هذا ما رال تغلب المقفين يقرلون (ا يكتبون) 
آشداء م “What dif ' e (he) give" er (her}?"‏ مادا أعطاها ؟). نفقد الضمیر ٣‏ 
هذا لغير العاقل) الصوبت "1" لأنه ياتى داتعا عبر متبورمما جعلذا تعثاد شظه هذا 
منڏ قرون مضت ")" . 


بتطی الشخص المتقف الوت "۲١"‏ فى مات مل "عاعزؤمب“ (عررة). "عاواضطامn"‏ 
(یفنی) لعدة أجيال: فى الولايات المتحدة الأمريكية ينم نطق الصوت "۴“ قي بدابة 
الجل ة على أن الثاطق لح شلق القدر الكافى من التعليم ويحاول الحديت بشكل لائق؛ 
تكمن المشكة فى القطع غير النبور الذى ياتى فى بداية الكلعة فكلمات مثل: "ادعاماءة" 
(تأرىخي). "فاا" [فندى) تققد الصوت "4* فتگون "هااا" "اعات" عتدما تسيقها 
أداة الثنكير "١د" ١‏ ومن هنا تحاشي ععظم اللتحدشن التجباء ذلك بأن استخدموا مم 
هذه الظمات آداة التتكر "“ د" فأصبحت a historleal hove!"‏ رواب [تاريحية)."ote "a‏ 
(فذدق). 

فی انجلترا بدا الصوت - "فى القرن التاسع عشر - فى الاختقاء من كل 
الكلعات التى تيدأ بالتركيب "س" (والتى بالطبع تنطق ٠#‏ ). وأصبح اللتحدثون 
التحياء يأتجلترا يتطقون الكلمات الآتية نون صوت : ٠۴‏ ٠٢عاناس‏ 
"whe" "witch" (Î)‏ (حیتان) "whine" "wal‏ [آتن)"ne‏ اب" » بالرغم من ذلك لا 
زال هناك امتقاد جماعى لا يرقى إلى مرحاة القرة يذهب بثن التطق باستخدام 
الصوت "١"‏ يبدو أكثر آناقة. كما آنه لا زال هتاك القليل من معلمى الخطابة بإنجلثرا 
بحاولون تعلیم تلامیذهم بان یقولو) آشیاء مثل "۸ءاس". "ھاد۷ط" فی وقت آصیح فيه 
هذا النطي محرد تكلف من الطراز القديم. 

تبثما ينتيه التحدثون النخباء الي مثل هذه الأمور تجد النسبة السائدة من سكان 
إتجلثرا يعمنون إلى إسقاط الصوت "١“‏ فى كتير عن المواقم الهامةء تحديدا بدا يعض 
ا لمتحدثين إسقاطه فى كل كلامهم ولم يعونوا بتطقونه على الإطلاق. فأصبحت"اهط' 
إشعر) نطق مل "اة" زهواء)ء "١اهعط"‏ (إسمم) مل "٣هع"‏ إآنن)]ء "harm"‏ شار 
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متل "٣ة"‏ إيد), هناك آدلة واضحة تؤكد أن مثل هذا النطق كان موجود فعلا منذ 
قرون - فعلی سبیل المثال کان كل من شكسبير ومارلو يتفكهون على هذا النطق فى 
القرن السادس عشرء كما اعتقد عالم اللغفة جيمس سلروي احتمالية استخدامه منذ 
العصور الوسطي. 

مازال المتحدتون النجباء سالفو الذكر لانعبرون أهتماما الى هذه الحقيقة [الغالة 
العظمى من المتحدثين فى إنجلترا أسقطوا الصوت "١"‏ تيائيا من كلامهم ), ثوضم 
الحربطة رقم إه-أ لعام )١۹7-‏ المتاطق الثلاث المحدودة المساحة بإتولترا والتي 
مارال سكانها يستخدمون الصوت "١"‏ في لغتهم الدارجةء من الملاحظ أن هذه الخريطة 
مبالغة فى تاجيا فهی توضح أن عديتة النرویش تولی اهتماما كبيرا للصوت "١"‏ مع 
أنها في الحقيقة لا تعبا به الآن مطلقاء أما أغلب المتحدثين بإنجلترا [وكذلك ويلز) لا 
ينطقون الصوت "٢"‏ فى كلمات مثل "فا" (شض), "ههه" ([رأس) ليتساويا بذلك مم 
کلمت 1٣وا"‏ إضوء) "مسا" إعال). 

بالرغم من التوسع فى إسقاط الوت "١"‏ إلا أن ذلك يعد أمرا مستهجتا عتد 
البعض. فمتحدتو الطبقة الوسطى لايزالون يحرصون على البقية الباقية من ذلك 
الصوت حيث نجد أي متحدث عادى بطمح في الحصول على مهثة ذات قيمة ما عليه الا 
الحفاظ على نطق الصوت "١"‏ قى كلامه لان الاتجاه السائد في إنجلترا الآن هى 
اعتبارالشخص غير متعلم إذا أغفل ذكر ذلك الصوت» تذكر آنه حثى معلمى الإنجليزية 
الصارمين لم يحاولوا استيعاد الصوت المفقود فى كلمات مثل "١٣وا"‏ إأضوعء). ) "ا" 
هذا لغدر العاقل) أو حتى "١عاطس"‏ (آئ)ء يثركز الأمر برمته على الصوت “ 8" الذي 
يتطق فى كلمآت بعينها مذ أجيال قليلة مضت ذلك التطق الذي يكقل لصاحبه أن 
يكون إنسانا ذا مكانة. 
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مناطق إنجلترا التی ينطق بها صوت"٢"‏ 
صوتٹ "۴" في كلية "٣ج۳‏ ٣ه"‏ مطرقة 
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الس ال الآن هو : الى أين ستنتهي قصة الصوت "1" بانجلترا ؟ ما من أحد 
يعرف إجابة لهذا السؤال. ولكننا نساند جائب التخلى عن ذلك الصوت؛ ففى اعتقادنا 
ان هذا اإسقاط یقف خلقه تاریخ طویل وآنه سپواصل انتشاره حتی لا یبقی سوی 
حفنة من الذين ينطقون هذا الصوت ضمن كاذمهم, والذين سيذهبون لا محال 
وسثذهب معهم آخر "۳". 

أذ شت حخطا توقعنا السابق فسيكون ذلك بسبب التاثر المستمر للإانجلمزدة 
الأمريكة. ام يعرف إسقاط للصوت "١"‏ قى شمال أعريكا وأسكتلندا وأيرلتدا ويلاد 
نصف الکرة الچئویی - فی کلمات مئل "٣ھ"‏ (شعر)ء ) "٠۵۵۵"‏ (إراس)ء ریما کان 
هذا الامتمام بتطق ذلك الصوت هى السيب الذي جمل المتحدثين بإنجلترا يتجهون نحو 
التخلى عن البقية الباقية من هذا الصوت, لكن من الصعب الجزم بهذا الأمر لأسيب 
واحد وهو ملاحظة اللغويين الأمريكيين - منذ عقدين آو ثلاثة - إسقاط الصوت ١"‏ من 
الكلمات التي تبداً بالصوتي {jıi) "where" Jn wh-‏ و "ne"‏ تین کما آنھم 
حدنوا ثلاث مناطق ينتشر بها هذا الإسقاط حيتئذء سرعان ما بدأ هذا الإسقاط فى 
الانتشار عبر البلاد بسرعة مذهلة. وقد أقاد اللغوى الأمريكى ويليم برايت" مؤخرا أن 
القليل من كبار اسن هم الذين ينطقون الصوت "١"‏ فی الظمات "عطس" و "زافق 
الكاتب أن هذا الأسلوب الجديف انتشر فی قري بعيدة مثل كاتاروجس- القرية التى 
ولد بها ينها ينطق هو الصوت "١"‏ فى تلك الكلمات لا بتطقها أخواء اللشن 
يصىځراته سنا. 

كذلك لم تهر أبة علامات دالة على إسقاط الصوت "١"‏ فى كلمات إنجليزية 
أمريكية مثل "٣اه"‏ (شحر) و "٠٠۹۵"‏ (رأس)ء ولكتننا لن نصاب بالدهشة إذا قرأتا 
مقالا قى أحد الصسحف اللغوية التي ستصدر قي غضون الستوات القليلة القاديهة 
يخيرتا بظهور إسقاط لذلك الصوت فى تلك الكلمات بكل من ألبوكورك وولو" 
و شاتانوجا". 

نب قصة الصوت "١"‏ عددا من التقاط الهامة بشأن الطريقة التى بسير بها تفير 
األذة:؛ 

١‏ - من المحتمل أن يؤثر التغير على حالات سعينة فى البداية ثم يعتد تاثيره إلى 
حالات آخری: رأينا إسقاط الصوت "١"‏ جداية إذا وقم قبل الأصوات "۸ ,۲ ,ا“ ثم 
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سرعان ما امتد الى كل الأصواتث قيما عدا تلك المتبوعة بصوت صائت أو 
پالصسوٹ "یپ" - تيع ذلك المقاطم غير المتبورة والصويت "H"‏ | ا بالصوت ٣ي"‏ 
وأخيرا امتد إلى البقبة الباقية. 


- ينتشر التفير تدريجبا فوق إحدى المناطق الجفرافية. توضح الخريطة 
بالشگل )١-۵(‏ أن الخطوة الأخبرة في اسةاط الصوت "۴" بيدأت من يعض الناطق 
حتى انتشرت قى أغلب أنحاء إتجلترا فيما عدا ثلاثة أنحاء منقرقة أطلق عليها المتاطق 
القديمة والتى لم يظر بها التغير حتى الآن,ء توضح المعلومات من مديثة الثرويج أن 
انتشار اسقاط الصوت "۸" مازال مستمراء كما تذهب العلومات من آمريكا إلى أن 
اسقاط الصوبت "۳۸" من الظمعات التى ثيد بالصوتین -٣س‏ يدا فى الانقشار ندربجيا من 
تلاج مناطق رنيسية. 


٣۳‏ - ريما يؤثر التفير على متحدثين بعينهم فى مجتمع ما فى اليداية ثم ينثقل بعد 
ذلك إلي الخرين: أثثاء ذلك کون التجلسد شینا ميستهجتاً؛ بطلي اللفويون على شل د 
الحالة الشاتعة الثخير السفلى ؛ هو تحديد بظهر باأتنوعات النخفض هة الكانة نم 
يستهجنه المتحدثون الآخرون فى بداية الأمر ويمرور الوقت بنتشر هذا التنوع عبر 
ظمات عش "light"‏ (إضوء) قاووه آ لمدعون لتعلم تم صب عفبارا جد ذلك یتما اعتىر 
إسقاط ذلك الصوت من الكلمات التي تبدآ بالصوتين - «١‏ شنًا مبتذا قى البداية ولكنه 
أصبح الآن شان التقف بإنجلثرا. 

هناك حالة تتشايه مع ] قاط الصوتٹ "۸" بل تتفوة, علنها ألا وهي اسقاط 
الصوت "۲" بدا تعض المتحدثين بأتجلترا متذ قرنين فى إسقاط الصوتن "وا" اللذين لا 
يتيهان بوانت E‏ جميم کلماتهم. لذلك يجت "Tarthar™‏ (أبعد) مشابية عة 
"athe"‏ [آب). وك ذلك "#إدم" إأمسام الجلد) و "#هم"” (إمخلب). اعتبر إسقاط 
الصوت "۲" فى بداية الأمر ولمدة طويلة جهلا ولكنه بالرغم من ذلك انثشر إلى أن أصبح 
المسار بانجلثراء يعد اسقاط ذلك الصوت الآن ضربا من اللناقة كما أعثبر المتحدن 


ھا 


- يعد التغير الآخذ فى التزايد ثنوعاء إن التنوغ القائم بين نوعى الكلام [النطق 
الكامل للصوت ."١"‏ التخلى عن ذلك التطق) ما هى إلا تتيجة لاختقاء ذلك الصوت الذى 
گان متواجدا لقرون؛ تمل الحدىد من أعغة التتوعات المدكورة بالفصل الرابع تنوعات 
أخْذة في الازدباد. 

باستطاعنتا ملاحظة اللفة وسعاعها وهى تتفير. بالرغح من آته ريما لا يتسنى لنا 
ععرفة أن ما نشهده هو التغير الآخذ فى الازديادء بطلق اللفوبون على التغير الذي 
عند لأجيال عددة - كإسقاط الصوت "١"‏ باللغه الانجليزية - الإتجاة التطور اللغوى 
أى اتجاه اللغة تح التغير المستمر فى اتجاه واحد, يترتب على كل من التغير البطىء 
طويل المدي كإسقاط الصوت "١"‏ وكذا التغيرات القاجئة كاكتساب الطمات الجندة 
- نتائج ملحوظة وهی ما سوف نناقشه فيعاً بلى. 


من أين أتت اللغة الإنجليزية ؟ 

عتدما استوطن الأنجلوساكسون انجلترا فى بادئ الأمر مثذ ألف ويخمسمائة نة 
مضت تواجدت بعض التبايتثات الإقليمية بالفعل فی کلامهم ولکنها لم تكن تيايناٹت 
حادة؛ تراکمت تباینات آکذر بمرور الوقت, ققد کان آي تحديث بحري فى منطقة ما لا 
يلبث أن بننقل - فى آحيان كثرة - إلى مناطق أخرى وهذا لايعنى أن التحدىث بتتشر 
بالضرورة فى الناطق التحدثة للغة بكاملها (راجع خريطة االهجات بالفصل الرابم)؛ 
بعد قرون عدة تحرضت إنجلترا لبعض التخيرأت اللخوية فى الثحو ومقردات اللغة 
والتطق؛ ولكنها فى تفس الوقت لم تتعرض للتغيرات الاخري الثى ثأثرت بها المناطق 
المختلفةء نتيجة اذلك انقسمت كل ناحبة تثطق بالإنجليزية تدريجيا إلى عدد من المناطق 
تسناز كل متها بعدد لا حصر له من التباينات - هذه هي اللهجات الإقلىمعة ألتى تحدظذا 
عتها بالفصل السايق. قبل حلول عام ٠١٠١‏ أى نحو ذلك ([يعد مرور ألف عام على 
الاستطان الانجلو ساكسوتي) كان من الصسعب على المتحدثين من المناطق اللمختفة 

إن الجمع بين تفير اللغة والاتفصال الجفراقي يعد - كماسنرى - فوة لإ 
يستهان بهاء وفيما يخص اللفة الإنجليزية نري آن درجة ذلك الانفصال قد زادت كيرا 
من جراء استيطان متحدثى الإنجليزية لأمريكا الشمالية فى القرن السابع عشر, 
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وآسترالیا ونيوزيلندا فى القرن التاسع عشر. بالفعل يخثلف الكلام فى أمريكا الشمالية 

يدرجة ملحوظة عن مله فى بريطانياء كما آن الإنجليزية المتحدثة فى المسيسيبى أو 
شمال كاروأينا تكرن صعبة الفهم لاغاية بالنسبة لشخص من بريتون, علاوة على ذاك ذكر 
أنه عندما عرضت الأقلاءم الأمريكية لأرل عرة پبریطاتیا عام ۱۹۲۰ لم بتمكن الجم هور 
البریطانی من فهمها باعتباره لم بسبق له سما ع آی شىء من الکلام الآمریگى. 

ماذا تتوقم أن محدث من نتائچ اذلك التشعب التنامى فى حالة عدم حدوث تدخل 
من أيه عتاصر أخرى ؟ ستكون النهابة هى تشعب التنوعات الإقليمية فة اإنجليزية 
حتی تنتھی إلى شىء غير مفهوم يضطرناً فى النهاية على التحدت - ليس بلهجاث 
مخظفة - بل بلغات مختلفة. 

من الممكن ألا يبحدث هذا في وقتنا الحاضر بفضىل ما تشيده من تقدح سريم قى 
وسال النقل والاتصال بالقرن العشرينء ولكن ريما يحدث هذا فى وقت لاحق؛ مما ا 
شك فبه أن اتشطار لفة واحدة إلى عدة لقات قد حدث مرارا وتكراراء وهذا بفسر 
سيب خرو ج اللغة الإنجليزية لأول مرة للوجود. 

من ما يقرب عن ألف وخمسمائة عام - حي كانت أغلب مناطق بريطانيا محنلة 
من قبل اللفات التى تحولت فى صورتها الثهانئية إلى الويلزية والكورنية - كانت 
الإنجليزية تستخدم فى الساحل الشعالى للقارة الأوروينة, أ فى مناطق هى الأن جزء 
هن سويسرا وألأنيا والدنماركء لقد قمنا بتشسمية تلك اللغة اسم عاصموواومة لاه حتى 
وان کان آحسحابها قد أطلقو! عليها اسما ما فإته كان سيندثر لا محالة رور الستين. 
اتتقلت بعش القبائل المتحدثة لهذه اللغة - الإنجل والساكسون - عبر بحر الشمال إلى 
بريطانيا مت ٠٠١١‏ عام» ولكن لم تهاجر تلك القباثل بكامل أعدادها فقد بقي العديد 
منها بثوروباء اذن ماذا حدث الغثهم ؟ بالتاكيد لم تححول إلى اللغة الإنجليزية. 

بالطبمع لم ثتحول إلى الإنجليزبة بل تحولث إلى شىء آخر أو لتقل آشياء أخري؛ 
أذ الإنجل والساكسون اللغة جتصمعدبومة إلى بربطاتتا ولكن بحر الشمال وقف حاتلا 
صعب التفلب عليه دون مواصاة التقدم. عثدما استعرت تلك اللفة فى التغير كان هذا 
التغير يحدث على أحد جانبى البحر ولا بصل آبدا إلى الجاتب الأخر؛ لذا فى غضصون 
شرون قليلة اختلفت التنوعات الجررية التى نسميها الآن بالإئجليزية تمام الاختلاف عن 
التنوعات القارىةء ويينما تحركت إتجلثرا تدريجياً نحي ألاتحاد تحت سلطة سعاسية 
واحدة [كان هذا عاملاً مساعدا فى الحد من اتقسام اللخة الإنجليزية)ء وجد الذين 
استقرو] بالقارة أرض هم مقسهة بوأسطاة الحدود السياسية. قى النهاية ائقسمت اللغه 


ر 


#ارeoوبو"!‏ القارية إلى عدة تتوعات اقلرمية لا تمت إحداها للأخري باي صلةء ذكر 
علماء اللفة الان ثلاث لغات قارية مشتقة من اللفة €| وى : الهولندىة 
„(*"Jrtrisîan”‏ والالانية الدنيا (إحقيقة اشتقت بعض لهجات اللغة الهولندية واللألاثدة 
ادنا من اللفة #أمتعواو؛. وكان الموقف اللفوي متثر ا قى هذا الجزء من العالم). 

تسنخرم الهولندية قى كل من سويسرا وتصف مساحة بلجيكا ومساحة صغيرة 
من شمال فرتسا حول فنكرك , انقسمت هزه اللغة - مثل الإنجليزية - إلي عدد من 
الليجات الإفليمية. فالمتحدث من أمستردام لا يمكنه فهم الهولندية المطلية ابلجيكا 
الغربية أو قرنسا (فى بعض الأحيان يطلق على التنوعات الإظليمية الغة الهولندية 
5۴ا۴ قیجا سیق گاتت اللغخة ۴۴۱51۵۸ تستخدم في آنحاء كثيرة من سويسوا 
کما انها لا تزال تستخدم فی عدد من الجزر خارج الساحل السويسرى والألماتى 
وكذلك فى أحد آنحاء آخري للقارة الأورويية. كذلك انقسمت اللقة ۴۴۸۱۶34۸ إلى 
مجموعتين على الأقل من اللهجات تختلفان إلى حد كبير, آما الألانية الدثيا فتستخدم 
فى مساحة راسعة من شمال ألانياء وتنقسم أيضا إلى عبد من التتوعات امذثذة 
تماماء (تنحدر من عا«م#وبوم| لغة أخرى لا تستخدم فى أورويا : إثها الأفريقية والتى 
عد نتاجا متميزا للهولندية جات إلى جتوب إفريقيا منذ ثلاثة قرون). 

لم بتمكن متحدثو الإتجليزية من فهم شلد اللغة لحدة قرون,» لكنه بامكاننا محرفة 
أجزاء من لفة أسللافناء ما تفسيرك للعيارات الهولندية؟ : koud wa-, sen goed boek‏ 
wat wifi ıı- kopje koffle of glas bier 7". ةlaşll jz lag de open der‏ 

يعكنتا توضيج الأسلاف المستخدمعي للفة عارمووبوما بالاستعائة رہ خطط 
الشجرة بالشكل رقم (١-د)؛‏ يوضح بناء هذه الشجرة تقارب كل من اللفة الهولندية 
والإفريقية بنسبة آكبر من اللغات الأخرى, بعا أنهما ظهرا منذ ثلاثة قرون فقط فيا ب 
دزالا مهومن بالرغم من أن كل واحدة ليست مالوفة التحدثى الأخرى. 

ان اللفة ٣۷وا‏ ليست هى الوحيدة الثی تمت لإلانجليزية بصلةء فهتاك عدد 
من اللغات الأورويية قريبة للإنجليزية ولكن لحد ايس بكببرء فعلى سبيل المثال لا تعر 
الجمل الالمانة Mein Haus i A , Die Wein gu‏ غريبة عن اللقة الإنجليرية, 
كذلك ريما يمكنك غهم الجماة السويدة "Hick aiakly Nils har en pna och an bok‏ 
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شک إ(ه-؟) 
شحرة عائلة اللفغة عأصمعوباوہا 
الألائة الدتيا الإفريقية داق۴ الإنجليرية 


and a book"‏ ہوم a‏ 25ط لد ثيك قلم وكتاب)؛ تعد الإأساندية أكثر صعوية. ولكتدا 
إذا أخبرناك أن الجملة الاأيسلندية ۸٣٣ھ‏ )اا غد نط خد ,ومع خا)اه ۴ تعتى #اوومم" 
ke An"‏ وا وط اوا ود [يقول الناس إنها ثشبه آتا) ستدرك على المفور مدي 
التشابه بين اللفتين. من ضمن اللغات القربية للغة الإتجليزية كل من: الدثمارك ة 
والنرويجية والفاروسية "eres"‏ (المستخدمة فى جزر قاروس) والنورنية "٣٣بلم"‏ 
( لفة استخدمت فيما قبل فى جزر اوركتاى وشيتلاند بشمال أسكتلندا). و البيدية 
إتتاج مميز للألائية) واأقوطية (لغة بائدة استخدمها الحديد من الفرزاة الهمجيين المذين 
أطاحو| بالإمبراطورية الرومانية). 

تبسمي هذه اللفات باللغاب الجرمانية وقد بيدأت كثها قي الخلهور منذ آلاف الأعواح 
كلهجات للخة واحدة يطالق عليها الألانية البدائية. تظهر شجرة اللخات الألاتة 
بالشکل (۵-؟) 
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Prolgo-Germankc 


e Danish  Sweeih 


سے 


E rugliste Fuisian Lo Gemar Frdlish 


Germain 


Cutch Afikadns. 


شکل )۲-٥[‏ 
شجرة عاثة اللفات الجرماثة 
التورثية/الثرويجية/رالفاروسية/الايسلندية 
السويدية رالدنماركة 
القوطة 
الىىدىة رالا انى ةر الالانىة الدثيا اصحقوام۴ الإنجاب ة 


الإفربقية 
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من تحدت الألانية البدائية؟ وآين؛ وعثي ؟ السؤال ليس بسيطاء فمتحدثو هذه 
اللغة كانواً أميين لم يتركوا خلفهم أية تصوصا مكتوبة.ء لكن ذهبت اجتهادات العلماء 
إلى آنه من المحتمل أن تكون هذه اللغة قد استخدمتث فى جنوب إسكتندينافا عام ١‏ ٠ة‏ 
قبل الميلاد تقريباء وقد تحرك متحدثو هذه اللغة من مكانهم إلى شمال وشرق وجثوب 
أورويا إلى أن وصلوا فى النهابة ميحد آلاف السنين الى بريطانيا, اتقسمت اللهجات 
التي استخدمتها هذه الجموعات الى عدد من اللغات المستقلة وإن كان من السهل 
التمرف على الصلة التى تربط بينها. 

ان الألاتية البداثية ليست ثهاية المطاف كما أنها ليست البداية, فقد آثبتت الدراسات 
- التى اسثمرت نحو مانتى عام - يما لايد ع مجالا للشك أن اللفة الإلاتية البدائية بدأ 
استخدامها كيجة لإحدى اللفات القدمةء وغيى هذا دلالة على أن اللغات الالمانية ذاج 
علاقة بعائلة كبيرة من اللغاث المستخدمة فى معظم أنحاء أورويا وكثير من مناطق آسياء؛ 
تشتمل تلك العائلة الكبيرة على: اللقات السلتة مثل الويلزية والأدرلندية. واللغات الرومانية 
مثل الفرنسية والإسباتية وا لإبطاليةء واللفاث السلافية مثل الروسية واليولندية والصربية 
الكرواتبة. واللغات البلطيةا“/ مل الليتوانية, والعديد من اللقات المستقلة مش اليوتانية 
والالبانية والأرمينية: واللغات الإيرانية مل الفارسية والكرديةء واللغات الهندىة الشعالية 
عثل الهتدبة والبيتجابية(“ ولغة بتجلاديش والجوجاراقية, وعدد من اللغات المنقرضة التي 
استخدمت سابقا فى بلكانز بتركيا الجديدة وآسيا الوسطي,؛ تطلق على تلك الحاطة اسم 
الهننوآوروبية وتنجدر لقاتها من صل بعيد يسمي بالهندوأورويية البدانية أو ۴۲۴٢ء‏ يعثقد 
ان ۴۱۴ كاتث تستخدم عند حوالى ستة آلاف سنة فى مكان ما بأوريا الشرقية: وعلى 
الأرجح بجنوب روسيا من قبل مجموعة من الناس يركبون الول والعربات ذات الحجائث 
ويشتقلون بالزراعة وترية الحيواثات: قد جاختا هذه المعلومات عن لك اللغة من طمات 
مثل "ع#وبها" إ[قرس)."اععاس" (إعجلة), "#ا×و" إمحير الحجلة]ء "اداو" إبذرة)], "سو" 
(بقرة])ء "ع58" زشامد]: "وة" إكلب) والتى بقبت في لغات ذات صلة ءالاغة المتحدث عتهاء 
إتتا على بقين بأن -على سبيل الثال - كلمة ) "وها" [إشاء) الإنجليزية تقابل 


[!۸) عمجبوعة من اللغات الهندية الأورويية تشعل اللاتفيانية واالنتراتية والبروسية القدبعة . 
(هه) لغة مستجدمة بالهند وياكستان . 
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كلمة ”8ته"* الستخدمة في اللفة الهتدوآورويية البدانية (تستخدم النجمة للدلالة على 
ترگیب من اخترا ع اللفوی) لان الظطمة المقابلة لها في اللغة اأ٣5مدء‏ إلغة هندية قديعة) 
هي "اباد" وكذلك "ءابه" اللاتينية. "واه" اليوتانية. "ءابه" الليتوائية "اة" الأ ر اندة 
القديمة. "۴ه" الإنجليزية. كلها طمات تعنى إشاء]. 


شىء طييعى أن بتحدر اللغة الهندوأورويية البدائية من أصل سابق عليها وهكذا 
حثى تصل إلى أصول اللغة البشرية والتى ربما تمتد إلي ۰۰ عام أی يزيد من 
الصحب تتبم الأمور لأقدم من ذأك. فقد أصبح حجم التفیرآت آلتى حدثت باللغات 
كبيرا للغاية مما جعلنا عأجزين عن التعرف علي أجل واجد للفة والتيقن منه - مع أن 
عددًا من اللفويين ببذلون الجهد من أجل التوصل لحل هذه المشكة - وقد بدأ بعشهم 
الاعتقاد بان العائلة الهتدوأورويية وغيرها من العائلاث اللغوبة اشتقت من أل لخوي 
بالغ القدم أطلقوا عليه ۴۸0۲0-057۴8۸7٥‏ وهم يرجحون استخداء هذا الأصل 
اللغوي منذ ما يقرب من ٠٠٠٠١‏ عام ولكن الفكرة برمثها لا ثزال محل ثقاش. 

بعيدا عما سيق فإننا نجحنا فى التوصل إلى أصول اللفة الإنجليزية وترجم إلى 
أناس مجهولين أميين عاشوا بمكان ما بثورويا الشرقية مذ ما يقرب من ٠٠٠١‏ عام 
مدآ هؤلاء التاس قى الائتشار تدريجيا فى أتحاء كثرة عن آسيا وأوروباء وقد بدات 
أولى مجموعاتهم التحرك أولا إلى اسكنديتافا ثم تيبم ذلك التوغل جنوي إلى آوروياء 
كما عبرت بعضى المجموعات الأخرى بحر الشمال حتى بريطاتيا حت أصبحت لختهم 
الجرمانية - والتى أطلق عليها في التهاية الإنجليزية - اللغة القومية لإنجلترا ثم لغة 
الإمبراطورية البريطاثية. وأخيرا اللغة الأعظم مكانة والاوسع استخداما في العالم 
امم . 
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القصل الشخادس 


اللغة والعحقل والمخ 


أشرنا فى الفصل الأول من هذا الكتاب إلى الأهمية القصوى لجهازنا الصوتى 
الفريد فى نوعهء وقدرته على تمكيننا من الكلام؛ هناك شىء أخر ظهر فى إطار التطور 
الذى عايشه آسلافتا - بجانب ذلك الجهاز الصوتی - وكان له أهميته فى اسثخدام 
اللفة أنخا : إنه الج البشري الذي يتمير بكبر حجمه. عاش أجدادثا منذ ألاف السنين 
- بعد نجأاحهم فى السير بقامة منتصبة - بمج صفير الحجم يشبه مخ الشمبانزي ثم 
ما لبٿ أن تضاعف هذا المخ بين غعشية وضحاها إلى أربعة أضعاف حجمه. لم يتوصل 
أحد إلى سبب ذلك التضاعف برغم تعدد التكهثات حورل هذا الأمرء ومن أضصىلح تاك 
التكهنات ما ذكر قى شأن أن الخ تطور لسبب وحيد آلا وهو تمكيننا من استخدام اللخة. 

سواء صح هذا التخمين أو أخطاء فيطبيعفة الحال كان هتاك اهتمام گبير 
يباكتشاف كيقية تتظيم اللخة داخل المخ ومكان تواجدهاء تجلى هذا الاهتعام قى 
الجهود الشاقة لعلماء اللفة العمصابيي [الذين يدرسون الحلاقة بين اللغة والمخ)ء لم 
نتواجد آية طريقة عباشرة فى الآوتة الأخيرة لدراسة وظيفية آى مخ طبيعى صحيمح: 
وكانث الطريقة الوحيدة لاستخلاإص المعلومات شى دراس ة الأسلوب الذي متحدة به 
A‏ الذين خانهم الحظ وأصييرا بثلف في الخ وكذا تشريحهم بعد الواة لتحديد 
الأجزاء التالفة. علق أحد الأشخاص على عمل هؤلاء العلماء باه يشيه فحص حطام 
لجهاز تليفزيون من أجل معرفة الطربقة التى يعمل بهاء بالرغم من ذلك فقد أبلى علماء 
اللغة العصابون يلاء حستا في عملهم ذا . 


مخ تالف » كلام مضطرب : 
يمكن أن يتلف اللخ من جراء أسياب عدة : صقفة قوية على الرآس» جرح 
بالرآس. اختناق جزئى أى سكتة دماغية وهى أكثر الأسباب شيوعاء يستهلك المخ ريع 
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كامل من مقدار ما بالجسم من أكسجين, وإذا ما تجلط الدم بداخل الأوعية الدموية 
للمخ سيتيم ذلك هلاك الأنسجة المعيطة به بسبب الاختتاق. لا يمكن الثوقع بنتيجة هذا 
التلف ولكته فى الأغاب يسبب نتائج خطيرة من أبرزها حدوث نوغ من تعطل قدرة 
الاب به على استخدام اللغة؛ تطلق مسمي الديرسة "ايدام" عادة على اضطراب 
اللقة التاثج عن تاف المخء ولكن تبعا للمعنى الحرفى لهذا المصطلح وهو " ققدان القدرة 
على الكلام " بالإضافة إلى قلة عدد الذين يعانون من فقدان قدرتهم اللغوية بل 
اتهدامهم حي الهديد من علماء اللغة العصاييي الآ استجداح مصطام "حلعدوام0ys‏ 
والذى يعتى ”عسر الكلام أو عسر قيمه . 

لاحظ العديد من الياحثين الستقلين قي النصف الأول من القرن التاسع عشر 
تشابه اضطرابات الكلام الت يعاني متها عدد من مرضسی ف الخ إلى حد کبیر» کا 
أن جميم هزلاء المصابين يعانون - بعد تشريح ما يعد الوفاة - عن تواجد التلف بنقس 
المناطق بالمغ, أعلن الجراح القرنسى ˆ بول بروكا ‏ فى عام ۹۸١١‏ توصله تلك الحقائق 
عن طريق إجراء التجارب على ثمانية من المرضىء لذلك يطلق على الاضطراب الذي 
قام " بروكا " بتفسيره اسم حبسة بروكا" وكذلك أطلق اسم "متطقة بروكا' علي الجزء 
الى قام بدراستهء يبنو أنه بنقس درجة التوافق في التسمية يؤدي الف بمنطةقة 
بروكا إلى الإصابة بحبسة بروكا. 

تش غل منطفة بروكا مساحة صخبرة لا تتعدى البوصة - من القشرة المخبة 
(سطم الغ الخارجى المجعد نو اللون الرمادى, والذى يتخذ شكل الجوز) - إذا 
وضعت إصبعك على رآسك وتحديدا فوق صمدغك الأيسر ستكون مشيرا وقتتذ إلى 
منطقة بروكا التى تقع بالجزء الأيسر من المخ لدي غالبية البشر. 

يسبب تلف متطقة بروكا نوعًا معينا من الحبسة يسهل التعرف على أعراضه حيث 
يكون خروج الكلام من المصاب بطيتا وشاقا ألغايةء أى أن كل كمة نتطق بشق 
الأنفس» بالثل يكون إيقاع الكلام غير طبيعي وكذلك الثنغيم العادى؛ وقوق هذا وذاك 
يمثل اضطراب الثحر أكثر الأمور جذبا للاتتباهء فلا مكان له عثد المصابين بذلك النوع 
من الحبسة, إنهم لا يستطيعون تكوين جملة نجوية صحيحةء ولا بعرقون أغلب الكلمات 
التحوية اليستطة مئل "اه" (منعن) "وط" ال "ہا“ (نحوعالی)]. ۳ا" زإذا) مط" 
يكون). "٠ه"‏ (أو), [(مع ملاحظة أتهم بحتفظون بالكلمات التى تشتمل على تفس العدد 
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من الأصوات متل "##ا" [إنحل) و "اوه" [إمجداف)ء كذلك فهم يبشعون العلامات 
النحوية للظماث مثل علامات الجموع؛ وعلامات الأزمتة الاضية و هوه الخاصين 
بالأفعال. انهم بستطىعون بالكاد النطق باي أفعال. فمعظم الكلمات التي يتطقوتها 
يبصفوية ما هى إلا أسماء أخيراء يتميز نطقهم بالققر حبث بتداخل الكلام مع بعضه 
البعض قيصعب تفسيرة؛ إليك تموذج لکلام آحد حبیسی بروكا الذى يجيب على سؤال 
وجه إليه عن سبب حضوره إلى المستنشقيى : 

تعم ~ آه - يوم الائنين - أبي - وأبي - أ« - مستشقفى - وآد - يوم الأريعاء - 
بوم الأريعاء - الساعة التاسعة وآد يوم الخميس - الساعة العاشرة أ« الأطباء - اثنين 
اثنين - آه الأطباء و - آه - الأستان - تمم وطببب - آه بتت - واللثة » وأنا. 


بالرغم من ذاك يحمل حديث حبيس بروكا قدرًا لا باس به من المنتطقية والدلالة. 
فهم يستطيعون قهم ما بقال لهم قيما عدا الجمل المعقدة نحویا مثل : ٥اس‏ مط "he‏ 
cred" {‏ او ked by th‏ 5و (بكى الولد الذي قبلته الينت ). انهم بس تطيعون 
القرا بصورة طبيحية ولكن الحقبة التي تعترشهم هي الأشكال المصرفة العادية مثل 
"دومك" (كاذي). *فعامدس" (إأراد)ء ويالعكس يحسنون التغعامل هع التصريفقاث 
الشاذة مل "١#ا#ااطت‏ [أطفال). "0۸٥ا"‏ إأخذ )ء علاوة علي ذلك قهم على علم تام بما 
يكايدونه من صعوبة فى التحدث؛ وريما بكون هذا آحد أسباب استجابتهم للعلاج» إتهم 
بتحسنون كيرا بمرور اوقت وإن كان من الصحب شفاؤهم بصورة تهائية. 

عرف الباحت الألانى ‏ كارل ويرنك " عام ۹۸۷٤‏ توعا ثانيا مختلفا تماما من 
الحبسة ويعرف حاليا ياسم ٠‏ حبسة ويرك ٠‏ ينطق المصاب يذلك التو ع من الحيسة 
كلامه بسرعة وطلاقة وکأنه يتحدث تباعا نون آن يلتقط أنفاسهء بتخذ كلا من الإيقا ع 
والتتغيم مسارا طبيعياء كما أن معظم التركيبات النجوية العادية تأثى سليمةء إنك إذا 
استمهت دون اكتراث إلى حدىث أحد هؤلاء المرضى ستفشل فى معلاحظة أ خط به 
ولكن بمجرد أن ترهقف السمم سوف تلاحظ المشكلة الثى يجابهها حبيس ويرنك : إن 
ما یقوله لا بمثل أ معني؛ ريما يتمكن من إخراج مقاطم قصيرة كل منها ذات معثى 
على حدة ولكن عند ريط هذء المقاطم لا بنكون معني مفهوم: كما أن هذه المقاطم 
قصل عن بعضها البحض بظمات عديعة المعتىء إليك هذا التموذج ٠:‏ 
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اذا استطعت سوف. آه إننى أستخدم امات استخداما خاطئًا لقولهم. كل 
للأفضل بقدر استطاعتنا ينما فى وقت آخر كانت الأسرة هناك ... 


يجد حبيسو ويرثك صعوية بالغة فى الفهم» فهم يستوعبون فليلا وريعا لا 
ستوعبون أي شىء على الإطلاق مما يقال لهم» آكثر من ذلك آنهم لا يدركون ما هم 
بصدده من مشکلات. وهم يصابون بالإحباط والضیق کثیرا عندما یبدی آی شخص 
عدم قدرثه على فهم ما بقولون. من الطبيعى آن تقاہل صعوية بالغة عند معاملة شخص 
ما لا مدرك ما لديه من مشاكل. وهم قوق ذلك قلما يستجيبون العلاج. 

استطاع ويرنك - مثل بروكا - تحديد منطقة بعيتها بالخ يترتب على تلفها تلك 
الأعراض الذكورة آنفاء تقرق عنطقة ويرتك منطقة بروكا حجما وتقع مها بالجزء 
الأبسر من القشرة المخية عند معظم الناس. يمكنك تحديد مكانها إذا وضعث إصيهك 
فوق أذنك اليسرى مع تحريكه إلى الخلف قلياد. 

نخلص مما سيق أن تف منطقة ويرنك من شانه التأثير سلييا على الاستيعاب 
وإضعاف القدرة على فهم المفردات الجديدة إلى درجة كبيرة. أعا تلف متطقة بروگا - 
على النقيض - دمر إمكانية تكوين تركيبات ثحوية صحيحة ويضعف القدرة على 
النطق. أوضحت الأبحاث فى المجال نفسه أن منطقة بروكا تكون بمثابة المنطقة المحركة 
بالخ والتى تتحكم فى الحركات العضلية, بينما تتجائس منطقة ويرنك مع النطقة 
السمعبة المسئولة عن معالجة المدخلات التى تايها عن طريق الاذنين: يقسر هذا 
التصنيف الطريةة التى تثتظم بها اللخة داخل المخ. فالمنطقة السمعية تستقيل الب حلات 
عن طريق الأذنين ثم ترسلها إلى منطقة ويرنك التولية مسذولية الاستيعاب. فيما بخص 
عملية الكلام ترسل منطقة ويرنك الكلمات إلى منطقة بروكا - والتى تقوم بإنناج 
التركيبات النحوبة المرادة بما فيها كل الكلمات النحوية واللواحقء ثم ترسل تعليماتها 
الى المنطقة المحركة الى توجه عضلات الأعضاء الصوتية من أجل إخراج النثائج أو 
الكلام. 

تتطلب تاك العملية - التي يمكن تسميتها بالنموذج القياسى - تواجد صلة بين 
منطفتى ويرتك وبروکاء وراأفعل توقع بروكا منذ عهد بعيد بحثمية وجود هذه الصلة كما 
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أنه شار إلى نوع أخر من الحبسة يتتج من حدوث تلف بتلك الصلة التي تربط بي 
المنطقتين. اكتشفت تلك العلاقة مثلما تم التتبؤ بهاء ويالفعل وجدت حرْمة من الألياف 
تأخذ شكل الحرق "ل" وتسم حزمة الألياق العصبية المقوسة وهى التى تصل بين 
منطقتى ويرنك وبروكا مباشرة. يؤدى تلق هذه الصلة إلى الحيسة الاتصالبة" وفيها 
يعانى الريض من تفس أعراض حبسة ويرتك إلا آنه يقلح فى الحفاظ على مستوى 
استيحابه ويزيد على حبسة ويرنك عرض واحد وهو عدم قدرة المريض على ترديد ما 
يقال له هذه النتيجة الذهائية هى كل ما تنبا به التموذج القياسى : بما أن متطقة 
ويرنك تعجر عن الحديث إلى متطقة بروكا قإتها تعجر أيضا عن نقل عا يصلها آى ما 

أما قى حالة حَيَسَّة المزلة" التادرة الحدوث تترك الإصسابة القشاذة المناطق 
الخاصة باللغة فى الخ سليمة إلا من اتصالها بباقى أجزاء المج لذا فإن المصاب ا 
يقدر على فهم الكلام المىجه إليهء كما لا يمكنه كذأك الحديث بطلاقة اللهم إلا عند التفود 
بيعض المبارات التقليدية والمقاطم الطفوليةء وهو برغم ذلك يتمكن من نكرار أى شىء 
بقال له بصورة ميگانيكية. كما بتسنى له غثاء الأغنيات وتعلم الجديد منها. 

هناك حقيقة هامة بشأن ما للحبسة من تأثير على مستخدمى لغة الإشارة 
كتاشبرها على المتحدثي العادييخ, تنجد أن مستخدم الإشارة عند إصابتة بحبسة بروكا 
تجي»ء إشاراته بطيئة ولا يمب مطلقا بالتصريفات النحوية (تذكر أن لغاث الإشارة - 
لغة الإشارة البريطانية - تحشضمن الكثير من القواعد النحوية كى من اللغات المتحدثة 
ألأخرى)؛ بينما يشير المصاب بحبسة ويرنك بصورة سريعة وطليقة ولا يفهم من 
اشاراته إلا القليل. كما آنه يواجه صهوبة بالغة فى قهم إشارات الآخرين. # بنفى هذا 
الحقيقة القاطة بأن كل مستخدمى لغة الإشارة المصابين بالحسىة والذين لا يعانون من 
الشلل يستطيعون استخدام أيديهم بصورة طبيعية لأغراض آخرى غير الإشارة لكلام, 
من هذه الأغراض الإيماعات اللالغوية كالتلمىح والثلويح: وفى هذا دايل قاطم على أن 
مثاطق اللغة المىجودة بالمخ هى المتحكم الرئيسى قى إخراح اللغةء أى أن هذا الدور - 
إخراح االغة - لبس حكر على الجهاز الصوتي أي الانتين. 

٠‏ بعرض الشكل إ ١-١‏ ) مخططا اللصق الأيسر من الخ بما يحويه من مناطق 

اللغة والمناطق الأخري طبقا للثموذج القياسى. 
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HOTOIR ATEN 
FRONTAL LBE SOMATHS SENSORY COATEXN 


PARIETAL LBE 


PFAMAAY AJOITORAY HEA OOCPTAL LOBE 


TEMPORAL LUBE 
WERHNICEE'S aREA PRIMARY VISUAL AREA, 


شکل (۱-۹) 
النصق الاسر للمخ 
rea‏ '#kجاصع‏ منطقة ويرك عا اقازماءء0 الفص القذالى 
2ا اناجب واهدم ۴# المنطقة البصرية الرئيسية lobe‏ اrempora‏ القس الصدغى 
iêhüll Primary auditory ares‏ اأسمحية الرئيسية هعد ودهع منطقة بروكا 
مہا ادا٣٣۴۲‏ القص الأمامی Motor cortex‏ القشىر2 
>واorت ens‏ اا0 القشرة الجسية الجدارى یه هدا اهاااوم القض الخافى 


ثبت نجاح النموذج القياسى فى بيان الآثار المترتبة على تلف الخ بالطبع لب 
تتطابق أعراض الحبّسة عند انين من المصابين يتلف الخ كما أن هذا الثلق لا بحدث 
فى منطقة عينها يالمخ عند جميع المصايين؛ ومن هنا تتعدد الأعراض التى يعانى متها 
المصايون بالحبسةء بالإضافة إلى ما سيق ذكرهء أضافت بعش الأبحاث الحديثة وحلا 
إلى الماء عندما أثبتت أن متطقتى اللغة بالمغ ١‏ يشغلان مكانهما - الى افترضته 
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الأبحاث السابقة - عند العديد من الناسء بل إتهما ييدان عنه بقليل. لكثنا تمكنا عن 
مشاهدة ما يجرى بداخل مخ الشخص السليم بواسطة الأساليب العلمية المتوافرة في 
وقتذا الحاضر ومنها بصفة خاهة الماسج الضوتى الذى يطلق عليه اختصارا (۴۴۲) 
أى المسح الضوئى بأشعة إكس عن طريق إطلاق جسيم موجب ذى كطة تعادل نله 
الالکترون: ومما أكدثه هذه الأساليب هى أن مناطق اللغة المتعارف عليها متواجدة بالفعل 
وثنشط عتدما يؤدي القرد أحدي الوظائف اللفوبة مل الاستماع أي الكادم أو القراءة. 

من أكثر جوانب النموذج القياسى تعقيدا - وهو الشىء غير المتوقع - والتى تم 
اکدشافها منذ رمن بعيد هى أنه فى الوقت الذى تش غفل مناطق اللغة جزما جن اأنصفه 
الاسر ألم عد معظم الناس: توجد هذه المتاطق بالنصف الأيمن عند ثلاثة بالمائة 
منهم: وقد يحدت أن توجد بكلا التصغين قى حالات تادرة. مما يدعو للدهشة ان كل 
المنتمبن الى تسية الثلاثة بالمائة ثة وستخدمون يدهم اليسرى بدلا من اليعنى ( كما آن 
بينهم من بستخدم كتا يديه فى الكتابة ببراعة )ء ولكن بالرغم من ذاك توجد مناطق 
اللغة بالتصف الأيسر من الخ عتد نسبة ۸١‏ من الذين يستخدمون يدهم اليسري» إنه 
من المستحيل معرفة الضابط لتلك العملبة ولكن دعونا ننظر بإمعان آكثر إلى أمر اليمين 
واليسار هذا 
اليسار مقابل اليمين : 

ينقسم المخ البشرى - والذى يحتوى على معظم خصائصنا الإدراكية الراقية - 

إلى قسمين متماغين يطلق عليهما التصقين. يتم الريط بين هذين اللصقين بواسطة 
حرمة صلبة من الأنسجة تسمى الجسم الجاسي: د من يميد اكتشفت مسئولية كل 
نصف من هذين القسمين عن أحد تصقى الجسم ولكن لأن أساافتا القدامى قدموا لنا 
دليلا أطاح بذلك الاكتشاف آصبح التصق الأيسر عن المخ هو القائم على رعاية الحزء 
الأيعن من الجسم والعكس صحيع» لذلك - ونحن بمتحى عن الحيسة - هكن أن 
ر بجدث تلف النصف الأيسر من المج عم العين اليمنى آى صمم ألأذن اليمنى أى شلل 
الجرء الأيمن للجسم. 

لا تعد اللخة الخاصية الويحيدة التي تشغل جيزا بالنصف الأيسر للمخ؛ فن 
الظاهر أن معظم القدرات التحليلية ترك به أيضا ومن هذه القدرات : القدرة عابي 
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القيام بالعمليات الحسابية وحل المسائل الجبرية وترتيب الأشياء ترتيبا رتيا وفْقًا 
لحدوثهاء كما نجج علماء اللغة العصابيون - بالإضافة إلى ذاك - فى تحديد عدد من 
المثاطق المميزة والتى تقع بالنصف الأيسر للمخ وتقوم بوظائف محددة كمناطق اللغة. 

بخثلق نصف الخ الأيمن عما سبق ذکره؛ فهو یتخذ شکلا غير مذتظم يکس 
التصف الأيسر كما يقل بل ينعدم عدد المناطق المت لتحصصة به ولكن تتجلى وظيفته 
الأساسدة فى عملية الإدراك وتداعى المعاني والآفكارء لنسق لك مثالاء انظر إلى الشكل 
رقم )١-١(‏ ماذا تري ؟ بالتاكيد آتك ستري على الفور كلمة إنجليزيةء ولكن لاذا ؟ ففى 
الحقيقة لا توجد أية كلمات بالشكل, لا يوجد سوي مجموعة مخظطة من الخطرا 
المستقيمة. بالرغم من ذاك فنصف المخ الأيمن اديه من القدرة ما يمكنه من التعرف على 
الأشكال الالوفة التى تتضمن خليطا من المعلومات وإيجاد تقسير لهاء وها مأ يقعله 
النصف الأيمن للمخ دائما وأبداء إنه يتخير كم المعلومات الحسية التى ترد لمح 
وينظمها فى أشكال مفهودة ومالوقة؛ سؤالنا الان هوى : ماذا يحدت إذا تلف نصق الخ 
الانمن ٩‏ 
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شکل )۲-٦(‏ 
اختبار لنصف الخ الأآيمن 


چ ر 


تمثل حالة الدکتور .۴ آكثر حالات ثلف نصف الح الأيمن شهرة. إنه موسيقيى 
بار ع ومعلم ألموسيقا يعانى من سكتة دماغية خفيفة بالنصف الأيسر من عخهء لم 
تظهر للسكنة الدماغية أية آ ثار عليه فقد ظل كما كان ذكيا ومثقفا لدرجة كبيرة. قادرا 
على الكلام بطلاقة وآناقةء على إلقاء الثكات الطريفة. تذكُر الحقائقء اللعب الغتاء 
والاستمرار فى ممارسة التدریس. لقد کان طييسا قى كل شيء فما عدا شيا واحدا. 


لقد غقد الدكتور .۲ القدرة على تذكر الأشياء الرتيبة التي ذكرناها لتوناء لح يحد 
قادرا على تجميم المعلومات المرئية وتحويلها إلى أشكال متعارف عليها. تتيجة لذلك لم 
يعد قادرا على التمرف على الأشياء الى يراهاء عندما وضع شىء ما فى يده هم 
بفحصه بحرص ویاستخدام القدرات الأتدلدلىة السليمة التي يقوم بها التصق الأيسر 
من مخه قال طولها حوالی ست بوصات ... تتخذ شکلا معقدا ذا لون آحمر ملحقا په 
شىء أخضر, عندما كررنا عليه السؤال عماذا تعتقد أن يكون ذلك الشئ ؟. أخذ 
يمعن النظر فى حيرة ثم قال "الأمر ليس بسهل ... هذا الشكل بنقصه التماثل البسيط 
الذی یشبه آی عجسم أفلاطوتیء وإن کان له تمائل من نوغ أرقي ء عند ا أمر يشم 
ذاك الشىء نظر فى حيرة ثم استجاب للأمر وفجآة رجع إلى صوابه قائلا : جميل ! 
زهرة صفشبرة ! '. 

لم يتس الدكتور .۴ كلمة زهرة أو مفهوم الرّهرة. بل فةد القدرة الرتيبة - قدرتنا 
على رؤية الأشاء المعتادة والتجدث عنها - لوضم كم من الصور المرئية للون الأحمر 
والأخضر محا فى كل مترابط لتكون النتيجة شيتا معينا ينتعي لفتة الزهورء لقد مكنه 
النصف الأيمن التالف عجر التعامل مع المعلومات المرئية. لهذا لم يقو على إسداد 
اللصف الأيسر بفكرة مثرابطة تنم على تسسمية هذا الشيء. يكمن الخلل فى العالجة 
المرئة فقط, ففى الوقت الذي توافرت يه المملوعمات غير المربية - الشم فى حالتنا هذه - 
أدي النصف الأنمن من المخ وظرفته بكفاءة. ولم بجد الدكتور .۴ أدئى صعوية في 
التحرف على الرائدة المعتادة للإهرة وتفسير ما تعتيه هذه الراتحة. 
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نتج عن عجر الدكتور ٠‏ آمر مسق للخابة وهو فقدان القدرة على التعرف على 
الوجوهء إته لم يتعكن من معرفة آكثر الوجوه ألفة لديه فحسب يل إنه أيةا لم يستطمع 
الجزم بكون الشىء الذى يثظر إليه وجها آم لاء عندما اخثّبر فى هذا الأمر بعرض 
صسور فوتوغرافية عليه لم يتمكن من التعرق على أغلب الأشخاص بالصورة بما فيهم 
أخيه وزوجته ونفسه»ء تسنى له من حي لآخر التعرف على شخص ما عن طريق التقاط 
واحدة أي اننتين عن الحصسقات المميرة له : على سبيل المثال. كان عند رؤية الشعر 
والشارب الكثيف يخمن أن الشخص الذى بالصورة هو "ألبرت إيئشتين. لكن عجره 
بلغ المدی عندما کان ربث على رس عداد وقود السيارات مدعيا اتهم أطفال. وگان 
بخاول اللخول فى حوارات مم التقوش النحوبة على الائاث معتقدا أتها وحوة. 

لا يعد عجز الدكثور .۲ عجرا لغويا بصفة أساسية رغم تبعاته التى لا يمكن 
اغقالها والتی آثرت بدورها فی استخدامه للغة بشکل طبیعی» قد تقصح قرات 
التصف الاسر للمخ عن اتصاتها بالجانب اللفوى بعدة طرق مباشرة. تتمثل إحدى 
هذه الطرق فى التعبير عن المشاعر. فنجد بعض المصابين بتلف بتصف المح الأيمن 
بففدون القنرة علي ااتعبير عن عواطفهم - بالرغم من أتهم لا يزالون يشعرون - 
وتتيجة لذلك بأتى حديثهم - الذى يكون طبيعيا بخلاق هذا الجانب - فاترا بلا حياة 
واليا بل فى أغلب الاحيان مبكانيكياء كما تبقى وجوههم مسمطة وإن تأرجح شعورهم 
عا بين الزهو والامتماض, عادة نتمكن الصابون بتلف النصف الأيسر للمخ الحات, 
والذين ققدوا القدرة على الكلام تماما - من القناء وفى بعض الأحيان يكون غناؤهم 
جیدا گما يستطيعون تعلم الأغنيات الجديدة : يبدو ظاهريا آن تعلم کثمات الأغنيات 
الجديدة والقدرة على النطق بها وظيفة من الوظائف الموكل بها تصق الخ الأيمن. ما 
يثبر اادهشة احتفاظ العديد من هؤلاء الناس بقدرتهم على القسم كضباط البحرية - 
يبدو أن تصف الخ الأيمن به بحض المغفردات ! [ فى الواقع هناك من الأسباب ٠ا‏ 
يجعلك تعتقد بآن القسم - مثله فى ذلك مثل الضسحك والبكاء والصراح - لا تمك 
القشرة المخية على الإطلاق » بل يقم تحت تأثير جزء من المخ أعمق قليلا وأكثر قدما). 

ندعو أمر مستخدم لخة الإشارة املصان بثلف النصف الأيمن من الخ الى 
الدهشةء قمن شأن هذه الإصابة إثلاق القدرة على التعرف على تعببرات الودة 
العادية. ولكن هذا لا يفقد المصاب القدرقعلى استخدام تلك التعبيرات والتى تعد جر 
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من القواعد النحوية للغة الإشارة - فى ذلك برهان على أن استخدام اللغة للتهبيرات 
يجكمه جزء من الخ مختلف عن ذلله الجزء الذي نثولى أمر التعبيرات غير اللفوية - 
كذاك بُحدث ثثف النصف الأيمن للم عجزا من ثوغ غريب يطاق عليه "إهمال اليسار' : 
قيه بفشل المصاب بالرغم من كوه مبصرا في رؤية آى شىء بقع جهة اليسارء كما أذه 
يقشل في رسم الجانب الأيسر فى أية لوحة فثيبة يقوع بتصويرهاء حتى إته يفشل قى 
ارنداء املاس بالحرء الاسر من جسده لكن مستخدم لفة الاشارة الذي يفائي هن 
نقس هذا النوع من العجز بستخدم الجاثب الأيسر من مجال الرؤية بصورة طبيحية 
عثد الاشارة؛ قى هذا دأيل آخر على استقلال الخصائصن االغوية بدرجة كبيرة عن 
غيرها من الخصائص. أولنقل الوظائف غير اللخوية للمخ. 

تثمثل لطر يقة التي تحفظ بها الكلمات داخل الخ واحدة من الأمور التي تبحث على 
الحيرةء فى اعتقادنا أن متطقة ويرنك تلحب دورا حبويا كسبيل لدخول المقرداتء وهذا 
¥ بعتي أن الظمات تحفظ داخل تلك المتطقةء إثنا متأكدون تماما من هذا الأمرء جاء 
عدد من حالات عجر النغة أثتاء الستوات القليلة الماخة بأفكار جديدة ولكنها لم ثرّدنا 
إلا دهشة وحيرة, ققد عاتي معظم المصابين بالحبسة من عرض العجز عن إيجاد 
الكلمات المحبرة عن الأشباء: كما آن يعضا عنهم - وإ كان يمارس الحديثة بصورة 
طبيعية - يكاد لا يجد أية كلمات على الإطلاق, هذا وتظهر عند مرضى بعينهم أثماط 
من الحيسة لا بصاحبها أية أعراض إإليك النمودج التالي: 

ورد أن العديد من المصايين لم بقابلوا آية صموية فى إيجاد مسميات للاشياء غير 
الحسبة (الجمادات) مثل الكرسى والطريق. فى الوقت الذى لا يمكتهم إيجاد مسميات 
ثعبر عن الكائنات الحية مثل سبدة وكلب» غل بعتي ذلك أننا تحثفظ بالكلمات الدالة 
على الكائثات الحية فى مكان م خصص بالخ؟ فى حالة أخرى نجد رجلا ققد كل 
اللمات الدالة على الفواكه والخضراوات فقط: ليست عنده آية مشكة من أي نوع 
بشأن مات أخرى, قمشكته تكمن في أته لا يستطيم تسمية أى نوع من الفاكهة أو 
الخشبروات سواء تح إمداده بوصفق لذلك النوع أو صورة له أو حتى إعطانه إصبع 
موز أو ثمرة خیار. كما أنه لا يمكته الجزْم إذا عا كان الشىء الذى بيده والمذى يمثل له 
مشكلة نوعا من الخضروات آم القاكهة, يبنو الأمر غير معقول إذا اعتقدتا آنتا نحثفظ 
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بالكلمات الدالة على الخضروات والقاكهة بمكان ما داخل المخ. كما أن عدا فلبلا من 
اللغويين سوق يقتم بهذه التتيجةء إذن كيف يمكننا تفسير ما يحدث لهذا المريض؟ 
ریا تكون حالة السيدتين اللتين سنتحدث عنهما فيما بعد من آكثر الحالات إثارة 
الدهشة؛ إنهما يعانيان من سكتة دماغية بالنصف الأيسر المخ ولقد ثبت أنهما لك 
بواجهان آية صعوبات عتد أستخدام الأسماءء بل تكمن الصعوبة القصوى فى الأقعال 
حتى هن كائت الكلمة التى تعبر عن كل من الاسم والفعل كلمة واحدة. إنهما لإ 
يواجهان آية صعورة فی نطق وکتابة الجمل "دواو ۲ا ہا )اص "٠٠۹۲٠۶‏ [بوجد لين 
بالگوب) او lyi|] "That's a niçe pleture”‏ صورة لطيفة). فى كلتا الجملتين كلمتى لين 
٠‏ صورة) أسماء. أما قي الجمل التى تكرن قيها هاتين الكمتين أقعالا مل هع وزج 
a cow"‏ اص (اتہا تستطيع حلب اليقرة) أر “عع “ry t0 Pieture the‏ اول رسم 
المشهد) فإتهما لا تحستان التصرف حتى إن كانت الجملة ثملى عليهما ويطلب مثهمطا 
كتابة كلمة واحدة بهاء قإنهما فى هذه الحالة يستطيهان كثابة الاسم وليس القعل. 
يرجج هذا الأمر أن الأسماء والأفعال تحفظ يأماكن مختلفة بالمخ. يتقبل العديد من 
اللغويين هذه النتيجة آكثر من تقبلهم للنتيجة الخاصة بأسماء الفاكهة والخضر, هذا 
ولم يتسن لنا بعد معرفة كيفية تخزین الظمات؛ آی ان گل ما تح لتا معرفته زاد الأمر 
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نعقیدا. 


يعد ققدان بعض امرض للغات باكملها أمرا من الأمور التى نقف أمامها مكتوفي 
الايدى وا تزيدنا سوي حيرةء يققد الكهول الذين تعلموا لقات عديدة قى مراحل 
متقدمة من حياتهم - الذين أصسيوا بمرض يتلف العقل كالزهايمن - اللفة تلو الآخرى 
ولكثهم في الأغلب يحتفظون باتهم الأم أطول فترة ممكئةء بيتما يفقد صغار السن - 
الذين يتحدثون لغتين أ ثلاث والذين تعرضوا لتلف بالمخ - كل اللقات التى تعلموها 
عرة واحدة ويستعيدونها كذلك مرة واحدة ويسرعة كبيرة. فعلى سبيل اللمثال فقد أحد 
الكتديين الفرنسبين - ثتائى اللغة- لغته الفرنسية وأبقى الإنجليزية فأصبح لا يستطيع 
التحدث مم زوجته الفرنسية أحادية اللغه؛ بعد مرور أسيوع أستفاد اللقة القرنسية 
وفقد الإنجليرية فأصبح لا يمكنه الحديث مع الأطباء والممرضات بالمستشفى التى يتلق 
بها علاجه؛ بستمر الأمر هكدا فى بحض هذه الحالات لمدة شور وما من أحد نمكته 
نفقسیر ها یحدث. 
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فى الواقعء اكتشف أن المصابين بالحبسة يعانون من مجموعة آعراض يمكن 
التعرف عليها : غمتهم من يبستطيم التحدث وليس القراعةء ومنهم من يمكته القراءة 
وليس الكتابة. ومنهم من يتعكن من الكتابة وليس القراءة [ حتى قراءة شىء تم لهم 
كثابته مثذ قثرة وجِرْة )ء مكتت هذه الملاحظات الحيرة العديد من التخصصين من 
الوصول الى تتيجة مغادها آنه من الواجب أن تكون قدرننا اللقوبة مجزأة الى حد ما ء 
آى لا تكون كلا وأحدا بل يجب آن تقسم إلى عدد من التقسيمات الجزئية المميزة. كل 
منها يشغل جزعا مختلفا من الالباف العصبية بالمخ لا تعد هذه النتيجة أمر! مغاجئا 
بالرغم من كونها باعثة لكثير من التقاش ١‏ بما أننا أدركتا جزئية خصائصنا العظلية - 
گما بتراعى أثا من تجرية الدكتور .۴ - تعتبر الرؤية جزئية فالأجزاء المختلغة من الم 
ثثولى مسئولية الجوانب المختلغة للرؤيةء إذن فلماذا تثوقم أن تكون اللخة مختلقة عن ذلف؟ 

كما آننا ندرك تمام الإدراك أن عملية محالجة اللغة جزئية, فعلى سبيل المثال يقوم 
الخ دائماعتد سماع شخص ما يتحدة بتحليل أصوات الكلام إلى خلاثة مكوتات 
كحد آدنى وهي : هوبة الصوت. وتبرة الصوت ( غاضبا أو فرحا آي غير ذلك ) 
والمحتوى اللغوى» حتى وإن كنا نستمع إلى لفة أجنبية لم بسبق لتا معرفتهاء بمكننا 
التعرق على أصواتهاً المفردة واستتتاج نبرتهاء ولكن يظل الجاتب اللغوى غير وأاضح 
بالنسبة لناء من الواضح أن المخ يكون فواصل بين هذه الأشپاء الثلاث ويتعامل معها 
کل علي یھ 
النفس المقسمة : 

تهر أعراض مرض الصر ع الضاد على شكل صدمة كهربائبة تصيب المح : فقى 
إحدي نويات هذا امرض تتدفق دفعات من الموذّرات الحصببة على المح يائجاد دائري 
هما يبجعله غير قادر علي القيام بوظائفه الطبيعية فلا بستطيع المصاب التحكم فى 
تقسه؛ وسل الجراحون مذ سنوات قلبلة مضت إلى طريقة يثم بها ثقليل نور ة ذلك 
التشاط العصبى هذا وهي طم الجسم الجاسي. 

يمتل الجسم الچاسيء - كما سنذكر - المتصر الوحيد الذي صل ها بين تصقى 
المخ الأيمن والأيسر. لذا فإن قطعه سيتهي أي اتصال عا بين التهسقيء لكن هذه 
الطريقة تؤدي فى آغلب الحالات إلى إرشاء المرضي الذين يعائون من غذا امرض 
المزمن إلى حد كبير,. لذلك قنع العديد من المرضى بإجراء العملية على أمل أن يحيوا 
الحياة الطبيعية والخالية من الثويات الصرعية الحادة والمدمرة, بالفعل تم ليم الخلاص 
من ثلك النويات ١‏ لكن ماذا بكون شكل الحياة يفخ عقسم؟ 
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تكون الحياة غريبةء وإن كانت هذه الغرابة لها معنى فى إطار ما ذكرثاه بشان 
وظيفية الخ > اتقساعه إلى نصفين كل منهما دى وظبقة محددة. 

هب جدلا آن شخصا سليعا وطبيعيا ويملك مخا مقسما أعطى مطرقة. سيتمكن 
بالفعل من استخدامها بكلتا يديه ويصورة طبيعية؛ إذا أمسك المطرقة بيده اليعتيء 
سيتمكن من فهم وتلبية التعليمات الوجهة إلعه بفعل شىء ما بهذه المطرقة.ء لكنه لن 
بقعل شیئا إذا أمسكها بيده اليسري: أنه بستوعب التعليماتث بدقة وبمكنه شرح 
المطلوب عثه قعله ؛ ولكثه لا يستطيم فعلهء فلماذا؟ 

يبمكتنا تفسير ما يبحدث على الثحوالثالي : تشفل متاطق اللفة جيرا من التصف 
الأيسر للمخ الذي بتحكم باليد اليمنىء لذلك بستطيم هذا النصق تقسير التعليساث 
المشار إليه يفعلها وتوجيه اليد اليمنى لفعل المطلوب. بيتما يتجكم النصف الأيمن باليد 
اليسري. وفى حالة قطع الجسم الجاسي لا يجد النصف الأيسر سبيلا للاتصال 
بالتنصف الايمن الذي ¥ ملك خصائص لغوية خاصة يه؛ من هنا يمكن للتصف الاسر 
فهم التعليمات ولا يمكنه توصيها لليد النسرى» تؤكد هذه النتائج بما لايد عم مجالا 
للشك أن اللفة تقع بالنصف الايسر من المخ وحده عتد آغلب ائاس. 


آثبتت الدراسات التى آجريت على المصابين بانقسام المخ أن التصق الأيمن منهة 
لايخلو تماما عن الإمكانات اللغوية. فهناك تقتيات بسيطة تمكته من توصيل كلمات أو 
أشباء محسوسة لحب وأحدة أو أذن واحدة فى المرة الواحدة. لا يجد المصاب بائقسام 
الخ أدنى صعوية في غهم أو شرح الظمات التى ثأتى الي العي اليمنى أو الأذن 
اليمثيى [ ميسئولية النصف الأيسر ) ولكن حتيى إذا استقبات العي أو الاذن اليسرى 
المنبه بستطيم النصف الايمن التعرق على مدد ضثيل من هذه المتيهات. أي أن القدرة 
اللغوية للتصف الأيعن محدودة للفانة ولكنها غير متحدمة. 

قد بدي سلوك بعض المصابين باتقسام المخ غير متوقع بالمرة فى بحعض الحالات. 
معظمهم عندما يرى صورة إباحية تعرض على عينه اليسرى فقط ريما يحمر خجلا أو 
بقهقه ولکنه لا یستطیع وصق ما رآه بل یصر على آثه لا یری شتا على الإطاتق. کا 
شكت إحدى السيدات من معاناتها فى اختيار ملابسها بالصباح لأن يديها تصر على 
اختیار شیء لا ترغبه ھی۔ کما آنھا عندما تقوم بقراءة کناب يجب غلیها أن تجلس على 
إحدي بديها التي تدذير الصفحة كلما همت باتقراءة. أذهل هذا السلوك كلا من علماء 
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اللخة العصاييين واأفلاسفة. إنه يوحى بأن كل تصف من المخ له ذاتيته وشحورهء وهما 
يندمجا فبصبحان شيا واحدا عن طريق الجسم الجاسيئ وعتدما يفقد هذا الاتدماج 
يذهب معه تصفا المخ كل في طريق. 
أشياء مضجكة ؛ وألسنة : 

يعرف علم اللغة النفسى بأته دراسة العلاقة ما بين اللغة والعقل» يعني علماء اللغة 
النفسيون بصفة أساسية بطريقة معالجة اللغة : فهم بهتمون كثيرا بالخطوات التي من 
خلالها تخرج اللغة وتفيمء لقد أعد هؤلاء المتخصصون عددا مث التشنيات المتماقة 
لاختبار ها بقوم به الأقراد عتد إسناد مهام مختلغة لهم فی إطار مناڅ تجريبیء» تبعا 
أذلك تم استخلاصس مجموعة من المعلوماث القيمة من الحدىث التلقائي لهؤلاء الأقراد 
بجانب الأفعالى العملية. وواحد من أروغ الأشياء التي تدور شي فلك الحدىث النلقائي هى 
حلدوٹ شقوات اللسان. 

يطلق أحيانا على هغوات اللسان - ى لتقل الأكثر شهرة منها - اسم " السبونرية" 
نسبة إلى السيد المبجل " وأ .سبوتر ' جثبى كولدج. جاععة أكسفورد الذى آنتج العديد 
من تك الهقوات. 

بالمثل تتتمي الكلمات المحولة إلى تفس الفئة النحوية بشكل أو بآخر, يقول الناس 
شیا مث " "He threw the window out Ihe clock‏ }لقي الناقذة من الساعة ) ويها 
أسماء محولة, ار " "PleAse wash he table and clear the dishes‏ [من فشاك اغسىل 
المائدة ورتب الأطباق) ويها أفعال محولة » لكنهم لا يقولون مطلقا أشياء مثل ٠٠١‏ 
clocked the throw ou thê widow"‏ وبا الأسماء والأقعال محولة. 

یتعتل الاکش اف الثالث فی الظمات اتی يتم استبدالها بظمات آخريء فى هذه 
الحالة تكون الكمة المسثخدمة قريبة الصلة قى معثاها بالكلعة التى كان من المفروض 
استخداعها. لذلك تحد جمك متل " Her marriage broke up an hour and a halî ago‏ 
لقد انفسخ عقد زواجها منذ ساعة وصق ) لإ المقصوب عتذ سنة ونصف مضت ). 
like t0 get up in the moming"‏ العا ۴" [أحپ حقا أن أستيقظط قى الصباح) 
[المقصود أكره حقا الاستقاظ في الصداح). 


ر 


استكمالا للك الاكتشافات: وجد أن هفوات اللسان يتكرر حدونها عم الكمعاثت 
ذات المعتى التى يتغير ترتبيها وليست الكلمات العديمة المعتي : لهذا يحدث أن يقول 
بعض الناس "ودا #اد۲" بق نانر) والقصود بہا "وآ ۴ومط" زدثار الدب]ء ولا بحدث 
ان تقال جمل مثل "غانادك #م ٢نا"‏ والقصوب منها " عاناةا "عمك" إماندة الخداء )إ. 
دائما نجد الكلعات التى تم تغيير ترتيبها آو استبدالها بكثمات أخرى كلمات قطية. 
يقول البعض : " ١او‏ ۵٣د‏ ال٠۴‏ مو ها" [الأول والقتاة ) والمراد هو مصطلح من كرة 
القدم الأمريكة يمني "هو ما ادمع كمد "١١‏ [اليدف الأول وليس الأخير). 

جاء عالم النفس "فروید" باستنتاج فی شأن هقوات اللسان لاقی قبولا كبدراء فقد 
رأى أن تلك الهفرات ما هي إل إعلان عن الاضطرابات الخَفية التى يكابدما المتحدث 
ويخاصة ثلك الاضطرابات الجنسية, يؤيد هذا الاستتتاج مجموعة متثواضحة من الأدلة 
القائمة على المتاصر الحكائيةء شمتلا قى أحد المواقف صدر عن مجموعة من طلية 
الجامعة كما من الهفوات أثتاء اختبارهم من قبل سبدة جميلةء ومن تلك اليفوات قولهم 
“st pasion"‏ [إعاطقة) بدلا من "٣تاطفا‏ الوم" (موضة منقضية]),ء ولكن لا ترقى 
مثل هذه الهقوات إلى منزلة الأآغلبية. 

معا يدع للدهشة احتفاظ هفوات اللسان بالتركيب الغوى, قالت أح 
اږادھ ا "brush your teeth and make your bed" je Ya; "brush your bed”‏ [iلقف‏ 
أستاتك ورتب مضجعك). فى ضوء ذلك استنتج بفضن الباحثي أن الخ البشري يحتوى 
على ها يشبه الحرر الذي يفحص المقاطم الكلامية حتى تكَون محتفظة بالتكامل 
اللفوي ٠‏ 

نمثل ظاهرة اتقلاب اللسان من المشاكل الالوقة الخاصة بالكلام؛ إننا تمر بهثه 
المشكة من وقت لآخر فنحن أثتاء جديتنا نتوقف غجاة البحث عن كمة ما أى اسح 
معين ولا نجده. يخبرنا الكاتب آنه فى عحاولة لتذكر لقب المحرر أخذ يقكر قائلا" ؛ 
عرف أن الاسم قصير ينكون من أربعة آو خمسة حررف وريما يتكون من مقطم 
واحد. ولگن للحظة واحدة استطفت فقط تذكر البدايةء شىء يشبه الأسماء ايفان" 
و جوت شم ادل و هبل إلى أن قفز الاسم الصحيح إلى خاطريي : مال" 

إن السبب وراء حدوت ذلك غير معروف : إن قدرتتا الطييعية علي ايجاد مسمبات 
للأشياء - والتي تعمل بصورة ميكانيكية سريعة - على إيجاد الكمات تتعطل عند 
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الرغبة في إيجاد عتصر ماء إن هذا العنصر الفقود يمكن استعادته بيذل جهد غير 
عادى. تعد الطريقة التى يتدرج بها ذلك الجهد المبتول فى عملية انقلاب اللسان من 
النقاط الجديرة بالاهتمام. 


بقول الکاتب آنه فی حالته کان كل ما يتذكره هو قصر الاسم المفقود وتكونه من 
مقطمع وحيد: بالرغم من ذلك أشتت الدراسات الثي أجرىث على الظاهرة أن المتحدث 
الذى ببحث عن الكلمة المفقودة يمكنه تذكر معظم العلومات غير المتوقعة عنها ولا يمكنه 
تذكرها في اللحظة ذاتياء لابد أآثك معتاد سماع جمل مثل " إننى متاكد آنه يحتوي 
على الصوت "”"» ذلك يمكننا تذكر طول الكلمة - مما حدت لكاتينا - أو حتى عدد 
المقاطم التى تشتمل عليها بدقةء مما يمكننا تذكر أصوات أو حروف معيتة تشملها 
هذه الكلمة. كما يمكتنا أيضا تذكر مقاطع باكملياء الشىء المدهش هو تواجد الدليل 
القاطع على آن بداية الكلمة المققودة ونهايتها يسهل تذكره عن وسطها وهى الظاهرة 
التي أطلق عليها بغعض علماء اللغة النقسبين ثأثير حوض الاستحمامح لأنها تذكرهم 
بشخص يرقد فى الحماح ورأسه وقدمه خارج المياء [يرى وجوب أن بأخذ هؤلاء 
الملماء حماما ممتغا). إن الشخص الذي بيحث عن كمة "هاا" (السلیك ٠‏ 
ويأتى بكلمة "«أعهعهاااءم" إداء اليبغاء)) - يوضح هذا الاتجاء جيدا. ٠‏ 

يسبى التشايه بي الكلعات حدوث التحخمن الخحاطي. قعتد البحث عن المرفة 
"#اواساتناة" (يين القول) قد ترد إلى أذهاتثا قات مثل ثرثار" و"كشر المزاح' ولبق" 
و كثير الكلام وكها صفات نتشابهة في معاشهاء كذلك عندما بیحٹ شخص ما عن 
المجرر رقم ه (عتوان كتاب) ا يتذكر سوي درجة ٤٥١١‏ فهرنهيت إعنوان لكتاب آخر 
یتتهی برقم)؛ فی إطار بحث اللفوی "بول شاشتر" عن "olivia Newton-John" anıl‏ 
ورد "Enda May Ollver" „ "Harrlet Beecher Stowe" claw oi4ذ JJ‏ إأسهاء 
لسیدات نتکون من ثلاث لمات( وکذlك "Halan Gearge" y “Debbia Harry" cla nl‏ 
(أسماء لسيدات تصلح أن تكون أسماء لرجال أيضا) دفمع هذا الاستنتاج الآخير 
شاشتر إلى تذكر الاسم الصسصسح. 


[7ھ] داء رتو مثمير بقصر التفس تاشي عن تتشق متكاول لقبار السليگا . 
[۷*] مرضن من أمراض الطبور بتمير بالإسهال والبرال ‏ 
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تشبرنا متل هذه المعلومات بوضوح الطريقة التى تحفظ بها المفردات داخل ال 
وكيفية استعادثها وقت الحاجة ايها نينو بصورة واضحة أن الخ لا مخزن الكلمات 
عتما تخْرّن الخمر فى زجاجاث؛ يل بدي أن الكلمات تخزن ويربطها بالكمات الأخرى 
عدد ل حص له من الروابط : روابط تريط ما بين الكلمات المتشابهة فى الصوت 
والهجاء» الكلمات المرتبطة ببعضها بعضا من ناحية المعثي» الكلمات المتتمية لنفس الفئة 
التحويةء أى تلك التى تربطها آية صلة يمكن التسليم يهأ طبقا لخيراتنا ومعارفنا 
الحباتية؛ تقترح خبرة شاشتر أن الروايط غير المثوقمة مڑڈJ "women whose sur-‏ 
are men's given names"‏ ۵ہ (القاب الٹساء التی تصلہ أن ثگون أسحاء للرجال) 
تتواجد بالفعل داخل الخ إننا شى الوقت الحالي ¥ نمتلك الفكرة الواضحة التى ثبين لذا 
ما تفعله بمثل هذه اللاحظات. ولكتها على جاتب من الأهمية. 


سا لور أسمى ؟ 

تنكر الصحفية ‏ أليسين عوطلوك " أن معلمة اللغة الإنجلبزية بالمرحاة الثاتوية 
طلبث متها تقسير اسم إحدى الشخصيات التى تضعها القصة القصيرة التی كتبتها: 
ولكن اليسو مرت قاطة ؛ نها تريد اسما قويا ذا لون أحمر" - مادا تعتيه اسم ذا 
لون أحمر ؟ إنها تعنى نفس العتى الذي تبفيه عندما تتحدة عن إشارة المرور الخمراء 
فالأسماء عند 'عوتلوك" ملونة كالأشياء الحسبة؛ ولس الأسماء فقط بل كل الكلمات 
والأرقام وحروف اليجاء. 

بطل على فده الظاهرة انج الأصوات الرامزة؛ وهي تؤثر على شخص واحد ص 
ب خمسمة وعشرين آلفاء بستقيل هذا الشخص بصورة ثابنة وابلا من التعبيرات 
أقوالهم أن لون الطاذء الإأييقى رانحته زرقاء العشب رائحته قرمزية. صوبت الطائرة 
الهليكوبتر المحلقة آخضرء مذاق الليمون شائك وكذلك مذاق الشىكولاتة . الصوت 
الصانت "ت" قى ظعة "ت" [ هديل الحمام ) ببدي وكأن لوته أصفر بالرغم سن تذوع 
استجابات هؤلاء الآشخاص قیعا بینهم. فإِن گلا مهم نظل ثابتا فی استجاباته : ی 
عندما يختبر أي منهم على فتراث زمنبة تمتد لعدة أسابيم يكشف ذلك عن حدوث تفس 
الاستجانات شان نفس الأصوات الراجرة. 
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لا تمثل اللخة عتد الآشخاص الذين بمارسون ظاهرة الأصوات الرامزة محرد 
شی مسموع) إنهم برونها وکانها كرتفال من الألوان. وقد تم فى أندن مؤخرا فحص 
مخ جماعة منهم وهم معصوبى العبنين عن طريق المسح الضوبى باستخدام آشعة إكس 
وذلك وقت استماعهم لكلمات وأصوات» أثبت هذا الفحص أنه عتد سماعهم لشيء ما 
فإن مناطق الرؤية بالخ تنشط ويخاصة المتاطق المحروف عنها التحكم بالالوان بينما لا 
بحدث هذا النشاط عند الأشخاص الذين لا بمارسون هذه الظافرة. 

ان الأشخاص آالذين تظهر مندهم ظاهرة الأصوات الرامزة يكتسبونها مئذ 
الصغر وريما منذ ميلادهمء» أذا فهم يصابون بالدهشة عندما يعرفون أن هناك 
أشخاصا لا يمارسون هذه الظطاهرةء إنتا لا نملك أدتي فكرة عن الطريقة التي تعمل 
بها الأصوات الرامرةء كل ما تعحرقه هو أن الالكين ليذه القدرة من الناس لديهم روابط 
إضافية داخل المخ ا يملكها غيرهم. علارة على ذلك خمن بعض الياحثين أن كل 
الأطفال يولنون بها لقثرة ولكنها تختقي عند معظمهم باستتناء القلة القليلة. هذه الفكرة 
توبدها عدد قليل جدا من الأدلة. 

اته من اليسير التيقن بالقكرة القائلة يان الممارسني لظاهرة الأصوات الراعزة 
أناس محظوطون لدرجة كبيرة؛ فهم يعیشون فی عالم بديع يكون فيه آغلبنا مصابين 
بالعمي» الشىء المذهل هو اثات الدراسات الحديثة بأن هلاه الناس لا يمون ية 
عشوائية من سان متطقة ما تبلغ تسبة الذين بستخدمون يدهم اليسري بدلا من 
اللعتى أو الذين اديه القدرة على استخدام كتا يديهم أكثر من حمسن بالائةء كلهم 
بمتلكون ذاكرة حادة وأغليهم ضميف في الرياضيات وهم دائما ما يضلون الطريق. 
كما يسرد العدید منم خبرات عريبه مل الاعثقاد باتهم قد ارتادوا مکاتا ما من قيل 
بالرغم من أن زيارتهم أذلك المكان هى الزيارة الأولىء والأحلام التنبؤية والاستبهار, 
كما أن الخالبية العظمى متهم تساء. وهذا الاكتشاف الأخير أعاد الحياة إلى الفكرة 
القديمة التى نادي بها الكثير وأيدها القليل من ألأدلة. والتى تذهب إلى اختلاق 
تركب الخ عند كل من الرجال والنساء يصعب عليتا الآن استتباط أبة نتائج محددة 
من دراسة ظاعرة الأصوات الرامزةء وقد خلصتا من الآدلة القاطعة الآخذة فى 
الازدياد آن خصائص اللغة شتقل كية عن الوظائف الأخري للمخء وقي الوقت ذاته 
بدا لنا بوضوح أن تاك الخصائم نتصل ببقية أجزاء مخ بواسطة طرق معفدة وغريبة. 
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القصل السابع 


الأطفال واللخة 


تتوافر فى أغلب صقار الثدييات (ياستثناء الكنغر) درچة معينة من التطور لا 
تظهر قى المراحل المتقدمة من عمر الأطقال» فصغير الدب يتمكن من الانتصاب وا لسير 
فی غضبون دقائق من ميلاده فى حين أن الطفل لا يمكته الالتفات أو الزحف قبل بلوغه 
عدة أشهر من العمر» عند ميلاد الطفل لم تكون جمجمته قد تكوتت بالكامل. فالقمد 
النخاعى الذى يفصل بين الخلايا العصبية بالغ لم يتطور بالدرجة الكافية. كما أن 
النظام البصرى با مخ لم يتم له بعد الععل بكغاءة لذلك كان من ضمن التقديرات التي 
قبلت قى هذا الشأن ألا يولد الطفل قبل بلوغه من العمر ثمانية عشر شهرا بدلا من 
تسهة أبشهن. 

إذا كان الأمر كذلك, قلماذ! نولك عند مرحلة نكون قيها ناقصى النمو؟ لا توجد 
إجابة مباشرة لفسؤال ولكن كل ما قى الأمر آنه بسبب رآس الطفل الضخمة والتى 
تكير تبعا لمخه الكبير الحجم يكون عن الصعب عليه حتي فى الشهر التاسع من الحمل 
شق طرىقه خلال قناة الولادةء لذلك عن المتوقم أن تتحول عملية الولادة - إذأ تأخرث 
شهرا أو أكثر بعد اللشهر التاسع - إلى عملية مستحيلة, بالإضافة إلى ذلك تفوق عملية 
الولادة غتد الدشر مشيلتهاعند بقية المخلوقات فى الصعوية ودرجة الالم والخطورةء كما 
أنه لس ببعيد آن بصاب مخ الطفل بالنشوه أثتاء تعرخبه لصدمة الميلاد. 

يظل الطلقل لستوات عدة بعد ميلاده عاجزا أدرجة كبيرة. ومتواكلا على والديه 
ية من أجل آن يستمر فى الحياة. إثه لا يقعل شيا طوال هذه الفترة من حياته سوي 
تعلم اللغة. 

يعد اتساب اللغة من أكثر الأمور - روعة وجمالا - التى يمكننا إنجازها على 
عدار حیاتنا باکیلهاء قثحن نتعلعها فی عمر نكاد نکون لا نقعل به آی شیتا خر كما 
تعد اللغة الشيء الوحيد الذي يتمكن الأطفال من تعامه ببراعة أكثر من اليالخينء لأنه 
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عن الممكن لاي طفل صحيح يدنيا تعلم اللغة المحيطة به بكفاءة. بينما يعجن عن أداء 
شدا العمل البطولى غيره من البالفينء كيف بقوي الأطقال على قعل ذاك الأمر؟ وكيف 
يمكتهم اكثساب لغتهم الأم؟ 

أسثد العديد من الناس - متذ سنن قليلة مضت - اكتساب اللغة إلى عمليتى 
التقليد والتدعيم يحاول الطفل ببساطة - طبقا لهذه الرؤية - نقليد ما يقوله الكبار. 
وإذا ما آيلي بلاء حستا فی تقليده هذا يكاقئ بالمدح والإطراء أعا إذا حدث العكس 
فإن صتيعه هذا يقابل بالاستهجان والتصويب؛ تيعا لذلك ينتقل الطفل فى تقطيده للكبار 
من أفضل إلى أفضل إلى آن يصل إلى تلك الحالة التى يكون فيها قد تعلم اللغة. 

E‏ تبات خطا آسلوب التقايد والثدعيم صن سرن إنجازات علم اللخوبات ی 
السنوات الأخيرة وآکٹرھا ثباتاء فهی اسلوب من شأنه عدم تمکين الأطفال من تفلم 
اللغة على الإطلاق, إتنا نعرق الآن جيدا كيفية ثعلم الأطفال الغة. وكيف أن الطريةة 
الى تملمهم اللقة تعد أفضل يكثر مما يقوم يه أسلوب التقليد الذي يتسم بالقصور. 

سنبداً يوصف ها يمكن ملاحظته عند متايعة طفل يكتسب لفته الأم. ومن ثلك 
اللاحظات تصل إلى يعض النتائج الأوليةء ستتيم ذلك بملاحظة اكتساب اللفة فى 
ظروف غير عاننة لمفرفة مدي صحة فذة التتانج. وسوق تسوق الادلة من حالات 
آطقال يمانون عجرا . 


ها لاعحضتاأو : 


يبدا اكتساب اللغة فى مرطة مبكرة الغاية ترجع إلى ما قبل ميلان الطفلء فقد 
أتبثت الاختبارات أن الأطقال حديتى الولادة المنثمين إلى أم فرتسية وىة متحدث للغة 
القرتسية أيضبا يقضلون الاستماع إلى تسجيلات ناطقة باللغة الفرنسية وليس بأة لغة 
آخری. لابد ون تنغيم اللغة وإيقاعها يجذبهمء كما أتنا نفترض اعتيادهم على استماع 
هدين العنصرين وهم لا يزالان داخل الرحم ( بانتقال الصوت عبر بطن الام )ء بيدو 
حقا أن الأطفال - فى تلك الرعاة المتقدمة من العسر - نيدن فى استقبال الاغة 
ال1احيطة بهم بل بهيرونها اهتماما خاصا. 

يعر كل طقل صحبح بعد ميلاده بمراحل محددة لاكساب اللغة وذلك وفقا لترتيب 
يتغيرء ولكن قد يختلف هذا الترتيب بشكل أو بأخر عند بعض الأطفال. 
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يیداً الطفل - فی سن شهرین تقریيا - إصدار صوت كهديل الحمام » أصوات 
تشبه الضوضاء الالوفة التي بصعب وصقفها. . تتحول تلك األأصوات الى الباياة في سن 
تة أشهر وهى نوع من الألعاب الصوثية تتضمن سلسلة من المقاطمع التى تفنقد تقبقد الى 
العثى والثرابط يصدر الأطفال غالبا فى مرحلة البآبأة أصواتًا لا تتواجد فى البيئة 
ا للحيطة بهم كما لى أنهم يدربون جهازهم الصوتي» ثم تيد الأصوات التي بصدروتها 
بعد ذلك فى التشابه مع لغتهم شيا فشيئاء تيدأ البأبأة - بصقة خاصة - فى عرض 
تنغيمات مطابةة الفة المحيطة بالطفل, وقد أثيتت التجارب أنه فى مثل هذه المرحلة من 
الحم تستطيم الام الفرنسدة التعرف على الأطقال الفرنسيين (بخلاف طفلها) بمجرد 
الاستماع إلبهم كما يتطبق الأمر ذاته عى الآمهات المتحدثات الإنجليزية والروسية 
والريىةء بفشل عدد قليل جدا من الأطفال قى إحداث البأباة ولا يعرف سبب لذاك. 


بيدا الطفل أحبانا قى سن من عشرة الى اثتى عشر شهرا فى إنتاج كلماتث 
مفهومة.ء وقد حجري العرف أن تعتير الطغل قد بدا فى الكلام عتدما يصل هذه المرحاة. 
(من الطريف أن الإتاث دجن هذه المرحلة شيل الذكور) تستمر مرحلة الظمة الواحدة 
هذه لبعض الوقت حبث يقيف الطفل كلعات جديدة لفرداته ببطء؛ لا تتزايد المقردات 
فى تلك المرحلة بسرعة ولكنها تشمل العديد من الأثوا ع المختلفة للكلمات مل (آبء؛ 
كب ملعقةء حمام. ساحن ناكل فوق» وداعاء وحتى كمة ذلك): لا تتضمن هذه 
المرحلة أية كلمات تحوية كفعل يكون؛ ربماء من. إثي» ال. كما أن الطفل ا يستخدم أية 
نهايات نحوبة كعلامات الجمم والأزمثة الماضية. 


يحدث أحيانا فى سن ما بين ثسانية عشر شهرا وأريع وعشرين شهرا شىء هام. 
حنث بیدا الطفل فی نطق مقاطع تتکون من گمتين مثل : جورب آبي" "أريد عصيرا : 
'أعطنى ملعقة ٠"‏ تسمى هذه المرحلة بمرحلة الكلمتين, التسمية هنا مثالية فالطقل لا 
بمكته ثطق أية مقاطم تشتمل على ثلاث كلمات مثل آمي أحضري الكرة » كل ما يمكنه 
قوله مى أحضرى" أو أحضري الكرة؛ جدير بالذكر أن الطفل فى هذه المرحلة يكاد 
لا بتفوه بكلعات مثل ”الكرة أحضر. والتي ¥ ثتبع الترتب السليم للكلمات» ومن هنا 
يكون الطفل قد اكتسب بعض القواعد النحرية. تذكر ما قلناه فى الفصل الثاني بشأن 
الدور المهم الذى يلعبه ترتيب الكلمات فى علم النحو ويخاصة فيما يخص اللغة 
الإنجليزيةء بالإضافة إلى ذلك لا تزال الكلمات والذهانات التحوية غير متواجدة. 


EN: 


تيدآ مقردات الطفل - فى نفس هذه المرحلة العمرية - فى التزايد بسرعة كير 
مما انت عليهء بحيث لا يستطيع الأبوان تسجيل اأكلمات التى تعرفها طفلهماء بعتقر 
أن الطفل العادي يمكنه معرفة حوالى ٠٠‏ كمة قبل بلوغه سن الخامسة وهذا 
عن أن معدل تعلمه لمات يبلغ عشر كلمات فى اليوم. 

تستمر مرحلة الكلمتين شهورا عدة تم يبدا الشغاء فى الانفراج ‏ وفق تعبير 
اللغوى 'ستيفن بنكر'. ترداد المقاطع في الطول لتصل إلى أريع. خمسء» ست؛ سيم 
عشر كلما وربما أكثرء تظهر الكلمات والنهايات النحوية وفى غضون شهور يستخد. 
الطفل أغلب الاأشكال النحربة للكلمات والتي يستخدمها البالقون, کما تظهر ڪل آتوا غ 
التركيبات الجديدة مثل التفى والعبارات التابعة والأسئلةء ويستخدمها الطفل بسرعة 
ودقة ونْقة آكير. 

إليك تموذج لمقاطم طفل شهير عرف فی الادب الإنجليزي باسم آدم" ١‏ وقد شام 
بدراسته اللغوی آروجر براون؛ کان آدم فی سن سبع وعشرین شهرا لا زال ينطق 
مقاطع من كلمتين مثل دعل وا" (طبلة كبيرة) كان بقول قبل بلوغه الشهر التاسم 
والعشرىن "و٣ lala] "what that paper clip‏ يحل دبوس الورق هذا؟): قل الشهر 
الثاني وائثادئن "٣ه me get own with the boots‏ ا“ [دعنى اتل بالحذاء الطويل], 
فيل الأشهر السادس والثلاثن "ا١‏ وامعاء وطھطا د اا دم دوف ادر" [إثك تجعلنى 
آرتدي الملابس مثل صغر القبل)ء قبل الأشهر التامن والثلاٹثن "ae | pu ny head ¡٢‏ 
the mailbox 5o thê mail man can know where | are and pıfl me iı the mallbox”‏ 
إل أستطيع وضع رآسى فى صندوق البريد فبعرف ساعى البريد أين آنا ويضعثى 
فى صندوق البريد؟). 

ڪان آدم يظيء التعلم؛ ققد تبعته فى الدراسة طفلة آخري تسسی ”ايف وکائت 
نطق بجمل مٹJ not in your briefcaşê"‏ واادك ١#‏ ,##ده۴" إا فراسر. الدمة ليست 
فى حغييىك ) و "عالملوم get peRn ut butter on the‏ |" [وقىعت فول سوداشي وريد على 
المحراك) وهى لم تيلم سفتين من الععرء كان 'أدم' فى نفس عمرها لا يزال قى نهابة 
عرحلة الكلمتي إِذنْ ترى أن كلامن أدم و إيف" قد مرا بالمراحل نفسها ولكن إبة" 
اڃثازتها بسرعة آكبر. 
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يتسب الأطفال أغلب القواعد التحوية للغة التي بتعلمونها فيما بين الثانية 
والثالة أما قبل بلوغهم الخامسة قإنهم يكونون قد تعلموا كل شىء فيما عدا قليل من 
التركيبات المفصلة التى يتم لهم تعلمها فى مرحلة متأخرة, كما أتهم يستمرون قى 
ارتكاب الأخطاء الفريبة مل "وصعص فاا" (رجاان, الصواب "Fbreaked if" g (two men‏ 
(كسرتها . الصواب اا ke٥rط‏ آ]ء وهي أخطا ء يلحظها البالخون بسهولةء بالرغم من هذا 
أوضحت الدراسات تدرة حدوت متل شذه الأخطاء. فطقل الخامسة يتسنى له ثعلم جل 
الأشباء التعلم الصحيح انظر إلى ما يلى: يعرف طفل الخامسة - بالرغم من الهغفوات 
الغريية التى برتكبها - عن نحو اللقة الإنجليزية أكثر مما تجده فى كتاب آلنحو, تذكر 
ما شونا اليه فى القصل الثاني بشأن الكم الائل من القواعد النحوية التى تعرقها 
ولكنك من المرجح لا تفي ذلك : إنك اكتسبت هذه المعرفة قبل سن الخامسة وقي أغلب 
الأحيان قل الثالثة. 


إن طفل الثالثة لا يمكنه إجراء عملية الجمم أرقمين أو الحديط تليقونيا أو ريط 
حذاث أو عبور الشار ع بمقرده. وأكنه يتمكن من معرفة نحو اللفة الإنجليزبة ومقرداتها 
- يبراعة - أو الفرنسية أو الباسكية أو النافاهو آي أية لغة يتملمها وهذا بكل المفاييس 
إنجازغيرعادي (كما أن الأطفال الذين ينشلون فى بيئة ثثانية اللغة بنقنون كذاك كلت 
اللغتين). 

بتوالى اكتساب اللفة بعد مرحلة الكلمتين بسرعة فائقة بحيث يكون من المستحيل 
تس جيل كل شيء بقوم الطفل بثطقه» بالرغم من ذلك فإنتا إذا ما ركزنا على جانب 
واد الفة وتابعناه عند الطقل سنحصل بشانه على العديد من المعلومات زات القيمة. 


نظرة أكثر قربا : 

الآن تا وقفة مم صياغة الجمع في اللغة الإنجليزيةء اقثرضن أننا أخبرتاك أن كاذ 
من الظمات "×هع ,ةع ,١۴ا"‏ ميهعة تدل غلى أشدا » یمگن عدهاء ماذا تفترضی أن یکرن 
الجمع عن تلك الکلعات ؟ إننا متاگدون من آتك لن تواچه أىة عشكلة في الإجابة على 
غذا السؤال : جموع هذه الكلمات على التوالى شى z08 , axes"‏ , sاf#z".‏ اذا أرهخت 
السمع ستلاحظ أن نهايات الكلمات يتم تطقها بطرق مختلفة في الحالات الثلاث : 
الظمة الإولى تتثهى بصوت 5 الثاتبة بصوب -ع. الثالئة بصوت -#متبوعا بصوث 
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صائت إضاقى؛ إننا متاكدون تماما من اختيارك للشكل الصحيح من الجمع فى كل 
حالة من تلك الحالات. فمعرفتك بنحي اللغة الإنجليزية تتضمن محرقتك بالطريقة التى 
نصية بها جمم ظمات تلك اللغة. 

يمكن اختبار قدرة الأطقال الصغار علي صياغة الجمع عن طريق ها يسمى 
باختبار “ودس وقيه يعرض على الطفل شىء صغير ويتم إخباره بان هذا الشىء 
یسمی "وداس" ثم یقدم له شىء آخر مشابه للشيء الأول ويخبره الباحث أن هذا الشء 
"ونس" خر عند تواجد عنصرين من هذا الشئ يكون اأطقل الذى يملق علبهما - 
”دوس“ - بتايه تنطق كصوت -2- قد تفلم كيفية مسياغة الأجموع؛ بستطيم طفل 
اأرابعة تعلم هذه القدرة. ويقر تم جميع الأطفال من تعلمها قبل باوغهح السادسة. 

كيف تمكن الطفل من صياغة الجمع بصورته الصحيحة وهو لم يسبق له التعرف 
علي الكلمة المخظقة "ود" كما لم يتحرف على جمعها؟ بالطيع لم يسن للطفل قعل ذلك 
عن طريق التقليد أو الحفظ : الشىء الوحيد الذى سكثه من ذلك هو القاعدة المتكونة 
عنده يشان صياغة الجمو ع وهي قاعدة يکنه تطدةیا على الأسماء الحديدة دون أدثى 
جهد إنها نفس القاعدة التى استخدمتها مم الكلمات المبهمة التى عرشتاها من قبل. 
نتشابه هذه القاعدة النحوية الإتجليزية مم قواعد أخرى سبق لنا مناقشتها بالقصل 
الڈاتى من الكثاب» وإن كاثت أيسر متها قليلا. 

إذن كيف تمكن الطقل من تعلم هذه القاعدة ؟ بالتأكيد لم يدرب الآيوان طفلهءا 
علي صياغة الجموع كان يقولون له (انظر يا 'جينفر هذا كب» هذان كيان هذا عود 
ثقاب: هدان ائنان), حتي إن حدث هڏاء هل هو گاقف أن يساعد قى 5عليمهم كل ما 
يتعلق بصياغة الجموغ؟ إن الآباء ليسوا على دراية كاملة بالأشكال الثلاثة لثهابات 
الجسوع وبالتالى لن يتمكنوا مث إظهارها لأطفالهم» بالرغم من ذلك نجع جبتقر" قيل 
يلوه الرايحة أو الحامسة في تعلم القاعدةء تذكر عا قلتاء فى شأن الجموع وستعود 
مرة أخرى لسرالتا هذا فيما بلي 

فكر الآن فى الطريقة التى يتعلم بها الأطفال التفى. إنها طريقة واحدة بتبعها 
جمبع الأطقالء ولا : بضعون كلمة ثافيةء عادة "٠0"‏ [لا)ء فى بداية آبة جملة مثل ملم" 
YÎ] 1 wart jılce”‏ رید عصيرا). بحن ذاك بحرکون هذه الكمة النافية ليكون موضعها 
قبل الفعل ., #عقسز اروس ه٠‏ ا" في التهاية تظهر الأدوات التافىة الأكثر تعقيد! ؛ إ" 


58 


don want juice"‏ هنا تمن الشكة : بظل الأبران - إذا رغبوا في ذلك - يصويون 
ما بقوله أطفالهم إلى عا لا نهايةء لكن الطقل يستمر فى استخدام نمط النقي للمرحاة 
العمرية التى يمر بها حتى بنتقل إلى المرحلة التى تليهاء حتى وإن أغفل الآباء عن 
التصحىح لأطقالهم [أغلبهم بفعلون ذأك) فإنهم بثنقلون بين المراحل نفسيا حتی بصلوا 
إلى مرحلة البالغين. 

عا الذى يفعله الطفل ؟ إنه يكون القواعد لصياغة النفي ويظل يجربها وينتقل فيما 
بيتها حثى يجد القاعدة الثى تشبه تاك التى يستخدمها البالغون. لاحظ أن الطقل ا 
يحاول الرجوغع إلى أية مرحلة تشتمل على قواعد قديمة. فكل طفل يجرب القواعد ذاتها 
بترتيب تصاعدى واحد علارة على تلك يفمل الأطقال الذين بتعلمون لغة ثاتية تفس 
الشىء - لكن الطقل الذي بتعلم لغة كالإسبانية بتوقف عند المرحلة الثانية لان تعط 
النفى الذي ستخدم به الكلمة النافية قبل القعل, كما يتضح من الجملة اسمس مه“ 
"#عقاز. هى التمط اذى يصباغ به النفى فى اللغة الإسبانية. 


بصورة أخرى نستطيم القول أن الأطفال يعرقون آية قواعد من الواجب عليهم 
استخداهها ! هذا الاأمر مدهش للغايةء قهو يحطم ما سبق تذكره بشان التقليد 
والتدعيدء إذا كان الطفل محرد مقلد لا تقوله البالغون؛ سيكون كلامه سلاسل ميعثرة 
من الأثماط الشبيهة مأتماط البالغين؛ وهذا ما لم نلحظه في كلام الأطقال. بتطيق الأمر 
ذاته على صياغة النفي» وكذلك کل جاتب من جوانب اكتساب اللغة, فمثلا نتطور طرق 


تكوين السؤال على الثحى التالى : 
Il) “why you eating?" ly‏ تأكل ؟) (احظ إن السزال لا بشتمل على فعلل 


ثاثا : "Yh you are eating"‏ (الdفمل‏ المساعد ليس بعوقعه السایم)]. "Why ar2‏ 
حان الوقت الأآن لتأمل اللاحظات الاتة: 


لماذا يحدث ذلك ؟ : 
يتوافى تحت أيدينا الآن قذر هاثل من المعلومات الى تم التوصل إليها عن طريق 


اللاحظة. والتى أثبتت أن الأطفال يكثسبون الألفة وفق نظام محدد ذى ترتيب خاص 
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جڃدا؛ ]نهم أا یصدرون گلاما عشواتا قارب فی شه كلام البالغيء كما آنهم ا 
يفعلون أخطاء عشوائيةء لذلك فإن تعلمهم للكام ¥ يتم عن طريق الققليد. ذلك رأينا 
اكتسابه للغة وفق مراحل مرتبةء لذلك فإن التدعيم - سواء گان ذا تأثير إيجابى أو 
سلبى - ليس عاملا مساعدا في تعلم اللغةء إذن كل ما يقطه الطفل لتعلم أالفة هو 
أن اكتساب اللغة عملية نشطة : فالطفل # يمتص اللفة التى تصادقه بطريقة سلبيةء يل 
اللغويات الحديت» الذى بوره يطيح بأية غكرة واهية تعترقف بغضل التقليد أو التدعيم. 

قي الحقيقة بُحكم بالفشل على آية فكرة تذهب إلى أن عملية اكتساب اللغة عملية 
سلبية للفاعةء تمل تة "واوو" الشهيرة؛ اقترض أتك تعانى فى تعلمك لإحدى 
اللغات الأجنبيةء وفى أحد الأيام شاهدت ڈرتبا يشقز فنظر اليه معلمك وقال "اجودبدو". 
مادا تعتى كلمة "اوهو" ؟ هل تعتى أرنبا؟ آرنيا ذا حجم ولون جاص؟ هل هی اسم 
لذلك الأرنب بعينه؟ أح أنها تعتي "انظر إليه وهي يذهب أم آإنه ياكل كثيرا أم 'لقد 
تصورها؟ ما إجابثك؟ 

يواجه الطفل الذى يتطم اللفة لأرل مرة مثل هذه المشكلة كبق يمكته معرفة معني 
شىء ما؟ عند بسماعه لمقطع من الكلام يقوله أحد البالخي. كيف يمكنه معرفة إذا ما 
تطيق على صفات ليعض الوحدات أو وصف لبعض الأشياء أو أي شىء أخْر؟ كيف 
اللحظة ذاتها كاد سن الإرهاق أي والدهة 

الاسواً من ذلك عندما بعلم الطفل معان لبحض المقاطم وبأتى دور ثكورن التحميم, 
ای إذا سمع شخصا بااةا يقول الكلب جائم. قفصي اررق » کیف یتسثی له قول 
جمل عثل ليرا حمطلة" أو "الكو غير نظيف؛ بالطبع كل هذه الجمل متشابهة فى 
تركيبها ولكن كيف يعرف الطفل هذا؟ ما دام الطفل ليس عنده أى سابق معرفة باللغة 
كبف يمكثه استاج أن هذه الكلمات شبيهة لمات أخرى وكل منها فستحدم في بتاء 
الجمل؟ 
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بالقعل يعرف الأطفال هذا الأمر؛ فالطفل عندما يسمع جماة "ليزا سعيدة و 
تبدى لزا سعيدة ثم يسمم 'الكلب جائح يمكنه تكرين جمل صحيحة مثل ' بدي الكب 
جانعا, ولكن عند سماعه للجملة 'ليزا ثائمة" لا يكون الچملة ' تبدو ليزا نائمة". فلم 
يسيبق لتا سماع أى طقل يقول هذه الجملة الخاطئة., لاذا؟ لان 'جائع صفة بينما 
نائمه" فعل. لکن كيف توصل الطقل لهذه المعرفة؟ كيق تسنى له حتى معرفة أشياء 
مثل الصفات والأفعال؟ 

تسمى تلك المشكلة الحيوية "بالمشكة النطقية لاكتساب اللغة : يبدو من المستحيل 
من حيث المبداً - تعلم آى شىء عن لفة ما دون معرفة شىء عنها آولاء لا يمكن للطفل 
حفظ آعداد لا حر لپا من المقاطع التي يمكن تصورها بجاتي كل المعلومات التي 
تبره بكيفية استخدام هذه المقاطم (تذكر المقاطع الجديدة التي ذكرناها بالفصل 
الثاني]ء بالطبم هذا لا يحدث» يحدث بدلا مثه أن يكون الطفل القواعد بنفسهء كي 
يكوْن الطفل القواعد يجب عليه آولاً ملاحظة تشابه المقاطع مع بعضها البعض. لكن 
كيف كته إدراك التشابه بين المقاطع وهو لا يعرف معني التشابه؟ 

هناك إجابتان لهذا السؤال. حيث ذهب بعض الناس إلى أن الأطفال يكتسبون 
اللغفة عن طريق استخدام قدراتهم الإدراكية المتعددة الأغراض وهى نقس القدرات التي 
تؤهلهم لاكتساب آنوا ع المعارف الحياثية الأخري» من تاحية آخرى» فضل الآخرون 
الإجابة التی اقترحها الاقوی الأمریکی آشومسکی يري ”شومسكي' أن الأطفال 
بولدون وهم على دراية باللغة البشريةء آى أن جريا كبيرا من تركيب اللغة البشرية 
فطری» كما يذهب شومسكي' إلى أن فصيلتنا قد طورت خاضة اللغه داخل الخ. كما 
أن اللغة تتمو عثد الأطفال بقدر كبير مما تتمو قدراتهم البصرية الأخريى. ا زاإل 
تفسير شومسكي" محلا الحدال ولكن بتواغر قدر كببر من الأدلة الآخذة فى الازدياد 
ثدل على صحتةهء لذا دعونا الآن تتظر إلى يعض هذه الأدلة. 


البحث عن اللغة : 


إن ملاحظة الأطفال الذين يواجهون مشكة تعلم اللغة قى ظروف غير عادية إحدي 


الطرق لاختيار مدي صحة فرضية ‏ شومسكي 'ء ستحرض فيما بلی طرق من شدء 
الظروف. 
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أولا : الأطفال المصابون بالصمم. إنهم بصدرون أصوات الهديل ويبأبون مثهم 
فی ذلك مثل آی طفل طبیعی ولکن بما آنهم لا يستقبلون أ مثير سععى فان قدرتهم 
على البأاة نتوقف ويظلون صامتين. لكنهم إذا شاغدوا الناس من حولهم بستخدمون 
لخة الإشارة قإذيم يمارسون البأبة ولكن باستخدام أيديهم هذه المرة. إذا كان أباؤهم 
عمصابين بالصمم أيضا ويارعين فى استخدام لغة الإشارة فإنهم بالتالى سبتقدمون فى 
تعلمهم الغة الإشارة بصورة طبيعية وناجحة, كما أنهم سيجتازون مراحل تعلم اللغة 
كغيرهم من الاأطفال الطبيعين ¡ مرحلة الظمة الواحدة. مرحلة الظمتين؛ مرحلة غياب 
الحلامات النحوية ثم إتقان الكيان التحوى الكلي للغة الإشارة. وهكذاء إنتا لانلاحظ 
دي فرق بين اکټتسابي اللفة المثحدثة واكتساب لغة الإشارة تذكر أننا ذكرنا فى 
الفصل السادس ما يفيد بن تلف المخ دی إلى نفس النتات سواء کان الش خصس 
يتحدث بشكل طبيعى أو يستخدم لغة الإشارة - وهذا يدفعنا إلي القول بان خاصية 
اللغه مسنقلة لدرجة كبيرة عن الخصائص العقلية الأخرى - هذا ما توقعه شومسكي". 

la‏ إدا كان والدا الطفل غير بارعين فى استخدام لغة الإشارة كان يستخدمونها 
بصورة غير منتظعة وغير دقبقة. فإن الطفل بالرغم من ذلك يتلم اللغة بصورتها 
الصحيحة؛ يبدو أن الأطفال ماهرون قى تفلم اللغة حثى إنهم يتمكنون من استخلاص 
القواعد التى يتطلبها ذلك التهلم مث مصادر فقيرة. ومن هنا فإنهم يتمكذون من 
استخدام لفة الإشارة أفضل من والديهم ! إمسمار آخر دق فى نعش تظريات تعلم 
اللغة عن طريق التقلىد). لاحظ شيا أخر : إذا كان الأبوان غير قادرين علي استخدام 
لقة الإشارة على الإطلاق فإن الطفل بظل متحينا لأية فرصة تصدر فيها أبواه أية 
نلميحات؛ ثم لا يلبت آن يطور هذه التلميحات للغة للإشارة من إتتاجه هي ابالفعل تمت 
دراسة العديد من هذه الحالاثء فلا شك في حدوتهاء جات نتائج ذلك البحت مؤكدة. 
فقد نجع أعثال هؤلاء الأطفال فى اخترا ع قواعد ثحوية صارمة متضمنة لأشباء مثل 
معرفات الأقعال إنهم يتصرفون كالأطفال الذين ثعلموا لغة الإشارة بالطرىقة التقليد.ة 
إلا آن اختراعهم إشارات خاصة يهم هى الفارق الأوحد بينهماء بكتب ثل هذا التعلم 
الذاتى - لسوء الجظ - التوقف عثد حد معين بكون بعد التقدم شىء مستحسلا وذلك 
يرجح إلى غياب التدعيم المتاسب بلا أدتى شك. 
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مادا تسشتج عن تلك الملاحظطات؟ هثاك تقسير واحد يمكننا الخروج به وهو - كما 
وصفه اللغوي "راي جاكيندوف" - أن الأطفال ببحثون عن اللغةء إنهم ببحثون عن اللغة 
المتحدثة ولا وعندما ا بجدونها فانهم بيحثون عن لغة الإشارة وعندما يفشلون فى ذلك 
يبحثون عن آى شىء حولهم يشبه اللغة ثم بيذلون قصارى جهدهم لتحويل ذل الشى. 
إلى لغة كاملة. هذه النتيحة مذهلةء ولكن يمكن تدعيمها بأدلة أخرى. 

حدث لرات عديدة على مدي الثاريخ الإتساتى أن تقايل آناس من آماكن مختلفة 
ومتنوعةء بتحدثون لغات مخظفة ومتتوعة أيضا فى مكان واحد؛ تحقي ذلك - على 
سيبل المثال - للأفارقة الذين جاوا إلى أمريكا الشمالية آو الکاریبی كعبيد؛ وللتاس 
من "بانوا" بجتوة الجدندة والذين اتحدوا كش عب واحد تحدث مثاث اللخات, وكثلب 
للكم اليائل من العمال الذين وقدرا إلى هاواى قادمين من العديد من البلدان ليعملوا 
قى زراعة السكر, كان رد فعل هؤلاء الناس إزاء لغاتهم امختلفة واحدا : اخترعوا لغة 
الاتصال الهجتيةء إنها تظاح أساسي غير مقن للتواصل مكون من شتات من لغات 
عدة مجمعة مع بعضها بعضا بطريقة عشوائية. لا تشتمل هذه اللفة علي مغردات 
بعينها أو قراعد نحوية. يتحدتها أشخاص مختلفون بطرق مختلفة:؛ إنها وسيلة 
للتواصل. فقيرة ومحدودة للخاية ولكنها تؤدى الغرض منها ويتعلمها كل فرد باالجتمع. 

دمرور الوقت يتزوح الأشخاص الذين بستخدمون هذه اللفة الهجينية وينحبون 
الأطفال: يتحدث هؤلاء الأطفال تلك اللغة مع بعضهم بعضا؛ بغض النظر عن اللغة التى 
یتحدنونها بائئزل» هتا یبرز سۆال مهم : مانا یحدث؟ 

ازا تانست المتاقشة السابقة بمكتك جم الإجابة : يحول الأطفال هذه الاةة 
الهجينية إلى لغة حقيقية ! إنهم سرعان ما يتفقون على تظأم نحوي معي يتضمن 
ثرتيب محدد للكلمات لا تشتمل عليه اللخة الهجينية, إثهم يعرضون كل أثواع 
التقصلات النحوية الجديدة التى لا تتواجد باللفة الهجيتية : آزمتة الأفعالء العبارات 
التابعة: وكل شىء تتوقم تواجده بأية لغة. كما أنهم يعملون على زيادة مفردات اللفة 
حتى يتستي لهم الحديث عن آي شىء يبغوته. تسمى هذه اللخة الجديدة باللغة المولدة. 
ويكون الألفال الذين قاموا باختراعها التاطقين الأصليين الأرائل لهاء قد ثظل هذه 
اللغة فى بعض الحالات وتزدهرء فغى غهايتى - على سبيل الثال ~ تمثل اللغة التى 
يتحدثها السكان بأكملهم لغة مولدة اخثرعها أسلافهم الأفارقة متذ أجيال مشت كما . 
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أن اللغة الولدة حديتا فى "بايوا بجنوة الجديدة تستخدم على تطاق واسع هتاك قد 
تختفي اللخة المولدء نهانيا فى حالات أخريء ققد اندثرت اللفة المولدة بهاواي تهانا 
بفضل النغة الإنجليزية. 

إن مضمون اللغة الوادة يعد ستدا عاما لوقف "جاكيتدوف : كما أنه يعطى ضبربة 
قاضية لتلك الأفكار العمتيقة التى تذهب إلى أن تلم اللغة أمر سلبى يتم عن طريق 
التقليد أو التدعبم» عندما يخترع الأطفال لغة مولدة فإنهم # يكوتون قد تعلمرا لغة لم 
يعرفها آباؤهم فحسب بل یگونون قد تعلموا لغة لم یگن لها وچود من ذى قبل لتكقف 
الآن عن نكر الزيد من الأداة المباشرة والمقنعة المدعمة لما آكدتاه فى موقم مثقدم من 
هذا الفصلء وهو أن الإطقال يكوتون لختهم بطربقة تشطة إيجابية. 


هل هذاك سن معينة يتوقف عنده اكتساب اللعة ؟ 

أشرنا قيما سبق آن الأطفال بتعامون اللغة المحيطة بهمء قى حين لا يستطيم 
أغلب البالغين فعل ذلك قدم عالم اللغة العصابى إيريك لينييرج تفسيرا لهذا الأمر فى 
عام ١٠١٠١‏ فهو يذغب إلى آن الأطفال بستلكون قدرة خاصة فى تفلم اللفة والتى 
بحولها الجسم فى سن الثانية عشرة أو الثالثة عشرة تقريباء إذن تدل فرضية التوقف 
أن هناك فغترة محددة من عمر الطفل لا يمكته بعدها تعلم أية لغةء من السهل اختبار 
فرضية لينيبرج علي النحو التالى : نقوم بتربية طفل فى عزلة تامة عن أية لغة حتى 
ييلغ الرأبعة عشر عن العمر. ونرى إذا ما كان هذا الطفل سيتمكن من تعلم لغته الام 
بعد ذلك آم لاء بالطبع ما عن شخص يثعتم بالصحة العظية يمكنه إجراء مثل هذه 
التجرية القاسية,ء رلكن - لسوء الحظ - قام البعض بإجرانهاء فيما بلي سنعرض ثلاث 
حالات لأطفال كانرا ضحايا لتلك التجرية؛ لم تمرف الأسماء الفعلية لهؤلاء الأطفال, 
لذا ققد اشتهريا على مر التاريخ بالأسماء الثالية: "ايزابيل ؛ جيني ١‏ 'شلسا". 

كاتت 'إيزابيل فتاة قرتسية عزلها والمداها لستوات فلم تتمكن هن سماع آية لخة, 
عندما تم اكتشافها قى سن السادسة. كاتث لا توه بأية لغة على الإطلاق کما گات 
مثأخرة فى معظم متاحى الحباة. لكنها عندما عاشت فى بينة طبيعية بدأت فى تعلم 
اللغة الفرتسية بسرعة كبيرةء وفى غضون العام تميزت كثيرا عن الأطفال فى متل 
ععرهاء يري يتيرح أن 'إيزاييل كانت محظوظة حي تم إنقانها قبل أن تصل سن التوقف. 
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کانت جيني أقل حظا من إيزانيل ققد سحنها والداها - المشيولان - أثتاء 
طفواتها بان قيدوها ليل نهار ومنعوها من الحركة, ولم بتحدثوا إليها عطلقا كما لم 
بسمحوا لها بالکلام فکان أى صوت تصدر عنها يقابل بعقابهاء عندما بلغت الثالنة 
عغعشرة - فى إحدي نزهاتها التادرة مع والدتها حارج البيت - رآها أجد السئولي 
وأتقذغا من خسوة آبويها. 

تحسعنت جیتی" كيرا عندما مارست الحياة فى ئة طبيعية؛ تحولت من تلك 
الخلرقة النحيفة الحزيثة الصامتة إلى فتاة مرحة مليئة بالحبوبة شغوفة بمداعية 
الآخرينء شرعت بعد ذلك قى تعلم اللغة الإتجليرية. ددأث بالقاطم المكرنة من ظمة 
واحدة تح سرعان ها انتقلت إلى مرحلا الكلمتن و نمكت يبسرعة عن اكتساب العديد 
من ملامح النحو الإتجليزي وكذلك المثات من الكلمات. توققت جيني بعد ذلك وحتىي 
حين استمر تدريبها بكثافة لم تحرز آي تقدم يذكر. فمثلا لم يتقدم استخدامها للنفي 
بعد المرحلة التى سبق الحديت عنها والتي تستخدم بها الكلمة الثافية "ه١"‏ في بدايه 
الجملة.ء خلاصة القول أن قدرتها اللغوية توقفت عند صن الثانية والنصق فى حين أن 
قدراتها الأخري وصلت الى مستوي طفل السابعة أو الثامنة. 

تدعم حالة جینی' المأساوبة قرضية التوقف. لكن الأمر ا برقي لهذه الدرجة من 
البساطة, عندما تم اكتشاق جيني" كانت متخافة لدرجة كبيرة وللت كذلك بالرغم من 
تقدمها في بعض الجوائب الحياتية إلى حد ماء يمكن القول أنها كانت عتخلقة قعلا عند 
ميلادها. لكن الأجر بنا أن تقول آتها ولدت طبيعية وجاء تخلفها نثيجة حتمية الستواثت 
الطوال التى عومات فيها بوحشيةء لا بمكننا الحكم أن فشلها فى تلم اللغة الإنجليزية 
كان نثيجة لعجزها الإداكى العام فقط. 

بنطيق الأمر ذاته على شبلسا التي ولدت فاقدة لجحاسة السمعء وعتدما فشلت 
قى تعلم الكلام جاء تشخيس حالتها خط بأتها متخلفة عقليا. تختلف شيلسا عن 
الطفلتين السابقتين فى أتها عاشت وسط أسرة متحابة مكثثها من الحراة بصورة 
طبيعبة قدر الإمكان؛ عندما بلقت الواحدة والثلاثين من عمرها رآها طبيب ووصف نها 
علاجا لساعدها على استفادة حاسة السمع. بدأت 'شيلسا فى تعلم اللخة الإنجليرية 
بهد أن تمكنت من السمع بشكل طبيحى لأول مرة؛ ويعد مرور ستواث من التدريب 
المكثف تسنى لها اكتساب ما يقرب من ألقى كلمة. ومعرفة أصول النحو الإنجليزى ‏ 
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كما استطاعت أن نقرأً وتفهم ما يقال لها بالقدر الذى يجعها تقوى على الحياة بصورة 
طبيعية وتلتحق بوظيفة لنصف الوقت. هذا ولم تتمكن من اكتساب ما يجعلها تجَقن 
استخدام اللغة كإنسانة عادية. لقد توقغت قدرتها اللغوبة أيضا عند سن الثانية 
والنصف تقريبا. 


على ما يبدي أن الأدلة التي قدميا لنا المرضى المضطربين عظليا والأطباء غير 
البارعين تؤكد فرضية 'لينيبرج" وهي أن فدرتنا الخارقة على تلم اللغة تظل بحوزتنا 
حتى السنوات الارلى القلائل من عمرتا ثم لا تلبت أن تذهب بفعل يحض الترتيبات 
الجينيةء كما لو آث اللغة جزء من جيناتتا التى هي هبة طبيعية. 


هل تتواجد اللغة فى جيناتنا ؟ 

تقول فغرضية اشومسکی" بشاآن الفطريةء ضمتياء أن قدرتتا اللغوية نستقر قى 
جيتاتتا. يدعم ذاك آن العيوب الجينية ثوثر على عملية اكتساب اللفةء بالطيم لم يسم 
أحد الأقراد جينا ععينا خاصا باللغة - فأمر الجينات ليس بسيطا إلى هذه الدرجة. 
لكن بعض الدراسات الحديتة أشتت تواجد صلة ما بين اللفة والجيثات وتبعا ذلك كانت 
الصلة بين اللغة وقرضبة الفطرية. 

هناك أنواع متحددة من العيوب الجينية والتى ينتج عنها عدد من الإضطرابات 
الجسدية والعقلية. فقد اكتشف مثذ سنين مضت آن عيبا مهينا يصب عدد 
الكروموسومات الحادية عشر يؤثر سلبيا على أيض الكالسبوما ٠‏ فيلحق ضررا 
بتجسامناء يعانى الأطفال المصابون بهذا الضرر من ”أعراض ويليمز" : فهم متسمون 
بصغر الجسم والتحافة كما بعاتون من اضطرابات بأعضانهم الداخلية ويشبه وجههم 
الجنيةء إنهم متخلفون عقليا لدرجة كبيرء فلا يمكتهم جمع اثنين واتنين أو عقد رياط 
حذانیم ۴ اعداد الماندة وان تقذح بيم السن. ٠‏ برغم ما سيق ينمكن لأطقال وبليم" 
تعلم أللخة - كيف! - إنهم يتطمونها بصورة طبيعية بل يظهرون براعة فى استخدامهاء 
فهم بتحدتون سريها وڪآنهم بليڻونء ء فقد لاحظ الباحثون آنه من الصعب إيقافهم عندما 
يدون فی الکاتم. إتهم يكتسبون عددا هائلاً من المفردات. ما یمگنهم تکوين جمل 


[۸4) الايضى تغيرات كيميائية فى الخلايا الحية التى رمن بها الطاقة الشرورية العمليات والتشاطات 
الصرية الجديدة لتعويش المتدثر منها. 
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طوبلة وععقدة بلا آدتي جد : كما آن قدرتهم على اكتساب القواعد التحوية بارعة 
بالفعل فيما عدا اتجاههم إلي جعل الأشكال الشاذة عادية : يأتون بالشكل "عه" 
على أنه الصيغة الماضية للفعل "ها" (يأخن). ( مها هو القعل الصسحيج]). إثهم 
يسردون حكاباث مدهشة ومفصلة: الا آنهم فى يعض الأحيان بواجهون بعض المشاكل 
مم الواقم فقد بثرثرون بمرح عن أشياء أو أصدقاء ليس لهم وجود؛ عندما يبتهجرن 
بستخدمون كلمات لا تناسب القام الذي تقال بهء اطلب من أي طفل عادى تسمية 
بعق الحيرانات. ستجده بقول "اهت" (قطة). "وده" (کب), "ست" زبقرة) "جوادہ* 
إفرس)» اطلب من طفل 'ويايعز" تقس الشىء ستسمعه يقول أشياء مثل "حمطا" 
(الوغل). "اوو" ([الياك. ثور من حیوانات آسیا الوسطی)ء "۸٣۵۲ع‏ اہن" [حيوان خرافی 
يشبه الحصان وله قرن طويل قى وسط جبهته). مجمل القول, إذا استمعت إلى طفل 
'وياي مز" لن تلاحظ آي خطاً فى كلاسهء يجب أن يقضى هؤلاء الأطفال حياتهم في 
عسات للرعاية. 

تدل أعراض ويليمز على أن الف المدمر الذي بصب العملبات العقلية والإدراكية 
لا بؤثر على سلامة القدرة اللغويةء بعد هذا دليلاً على صحة فرضية الجزذية المذكورة 
بالقصل السادس. ولكته لا بثيت الصلة يث االغة والحينات. الآن دعونا تخثير ثوعا أخر 
من الإاعاقة. 

أدرك الأطباء عنذ زْمن بعيد أن طائقة بعيتها من الأطقال الذين يظهرون طبيعيين 
وأصحاء وأذكباء يواجهون صعوية بالغة فى تعلم لغتهم الأم؛ إتيم فى القالب يدون قى 
التعلم فى مرحلة متتخرة ويتقدمون بيطء ويتكلمون بصورة بطيتة وشاقة ويجدون 
صموية فى إكمال ما بدآوه من جملل علاوة على الاخطاء الكثيرة التى يرتكبونها. كما 
أن بحضبا مثهم يتكلم بسرعة وطلاقة ولكنهم يصتعون عددا كيرا عن الأخطاء التحوبة. 
قى التهابة قد بتجح بهض هؤلاء الأطفال فى اكثساي القدرة اللغوية فى حب قد يشل 
بعض آخرء وفى كلتا الحالتين تبقى الإعاقة قائمة طوال حياتهم. تسمى هذه الإعاقة 
بالتلف اللمحدد للغة. وللاختصار تسمي"اا"ء» مسمي عدبم المحتى ولكثه بشتمل على 
عدد من الإعاقات المخلفة. لاحظ عدد سن الأطباء انتشار التلف المحدد ثلغة" داخل 
العائلة الوأحدة - كما اكتشفت اللغوية الكندية "ميرنا حويتك ودرست عائلة بأكعلها 
قى بريطانبا لهرت بها تاك الإعاقة عند ١١‏ من بين ٣١‏ من أفرادها على مدي ثلاثة 
أجيال. تسبب اكتشافها هذا في قيام عاصفة من المتاقشات الحادة. 
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عائثى من "ا5" - من أغراد هذه العائلة - الحدة وأآربعة من أولادها الخَبسة 
وأحد عشر من أحفادها ألذين ببلغون أريعة وعشرون» ولم يصب آي من أولاد أحد 
أبنائيا الى لم يكن مصابا, نلاحظ إصابة الذكور والإناث بصورة متساويةء كذلك لم 
يصب تواع لأحد الأحقاد اللمصابين. كالعادة كان كل الأفراد المصابي آأسوياء نوي 
ذکاء غادی وسمم طبیعی. 

تظهر الأعراض ذاتها على كل الأقراد المصابينء فيم يتظمون بصعوية ويطءء كما 
انهم بتوقفون من حين لآخر لتصحيح أخطائهم ولكتيم غ الغالب یحولون في 
تمسحيحهم هذا الاأشكال السليمة الى أخري غير سليدة. ٠‏ نعلي كلامهم التلقائى 
بالأخطاء النحوية فى آشكال الكلمات ولس تركيب الجمل. إنهم يتغاضون عن النهابات 
التحوية للأسماء بشكل منتظم وقد يستخدمون النهايات الخاطتة كأن يقولون جملا مثل 
a a5 coming"‏ ۹٣١ا"‏ إهناك قطار قادم) استخدام آداة التنكير "هة" [مم الاسم 
الجمم. "try 1 eat dinner lae"‏ إتتاولت عشائی في وقت متاخر بالامس) 
استخدام صيغة القعل المضارعة مع الزمن الماضىء لا يخطىء طقل قى سن المدرسة 
مثل هذه الأخطاء مطلقا - لكن المصايين قى سن عا يي الأريعي والسادسة والسيحين. 
والأطقال فيما بين الثامثة والتاسعة عشر يخطنون هذه الأخطاء وقت إجراء الدراسة 
عليهم. بالإضسافة إلى ذلك تلقى جميم المصابين - ما عدا الجدة - علاجا مكثفا لعالجة 
مش كااتهم ولكن لم یحدث ای تسن يذكر. 

لاحظت جوينيله" عندسا قامت باختبار الأفراد المصابين عدم قدرتهم على الثميير 
بين الأشكال النحوية الصحبحة وغير الصحيحة أو اخثيار الصحيح متهاء عنما سثل 
أحدهم هل الجا "امہ د1ا اوه روط "۲٣١‏ ([أکل الولد ثلاتٹ كعكات) صحيحة آم 
خاطتةء لم يات بأية إجايةء عتدما طولب يإكماJ‏ الجlaة "Every day he walks îreê‏ 
nie. Yeslerday he..."‏ [إته بسير ثلاثة أميال كل يوم بالأمس ...) أضاقوا الفعل 
”ادب“ [الصيخة الملضارعة الفعل بدلا من الماضسة]). كما كان فشلهم فى اختبار "ودي" 
المذكور أتقا شيا مذهلا. فعثدما طالب متهم جمع "ولاس" جاع بالگعات "عجو" 
wugness's‏ كما أتوا بجمم كمة "ادع" بالكلمات "واkجوع"‏ و"م#عهع" الكاءة 

le "ob" all "tobyes" ."zash" kl] "zatçhea" ı"zocp" al! مaجS‎ "zp 

الذي يحدث بالله عليكم ؟ 
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جاعت 'جوينيك باسئنتاجي. آولهما عدم استيعاب هؤلاء الناس لحقيقة جود 
قواعد لصباغة الجموغ والأزمنة الماضية: لذا كان لزاما عليهم تم كل صغ الجموعغ 
والأزمنة الماضبية متلما نتعلم تحن صياغة الأشكال الشادة أمشال "«ع"" ([رجال) . 
"مها" [أخذ)وعندما تصادفهم آحد الظمات الجديدة فإتهم لإ يعرغون طريقة جمعهاء 
تانيهما تشابه توزيع الإعاقة على أفراد الأسرة مم ما تتوقعه من مشكلة أخرى يسببها 
عيب فى جين ماء لذلك فإن هؤلاء اناس قد توارنوا جينا معييا. 

بتواقر تحت أيدينا الآن دليل مباشر يقول أن قدرتنا اللغوية يتم التحكم فيها عن 
طريق الجيتات: وذلك لأننا لا نعرف من الآتار المترتبة علي الجينات المعيية سوي فقدان 
القدرة على تكوين قواعد تحوية بععتهاء بالطيع لا بزال الجي المعيب الذي تتحدث غنه 
غير واضح المحالم. فهو لا بزال قيد التخمين بالرغم من أنه يحظی باستحسان كبير. 
تشبثت الصحف ذاث الشعبية بما قالته ٠‏ جوينيك ˆ فى شأن "الج النحورئ'؛ ولكن 
لسيء الحظ آساء الهديد من رجال الصحافة الذين كتيوا عثه فهم معني مصبطلح 
"النحو تماماء كما أثهم توصلوا لنتيجة منافية للعقل ألا وهى أن متحدثى الإنجليزية 
غير النموذجية الذين يقولون "#مدم اهو ماه ا" إلا أملك شيتا ) لديهم عشكة جيدية 
[انظر الفصل التامن للأمر ذاته). 

لا زالت قرضية شومسكي" محلا للجدالء ولكن هناك كما من الأدلة المؤثرة 
الآخذة فى الازدياد ثقر بصحتها ؛ ثوارثتا لغدرتتا اللخوية الفريدة أمر مذهل -والتى لا 
بشاركنا فيها أي من المخلوقات الأخري - من أسلافنا اأذين قاموا بتطويرهاء إنتا 
الآن على بقين بان قدرتا اللقوية جزء من حياتناء متها فى ذلك مث أشياء تصبح 
جز لا يتجزاً من أجسام الحيواتات, أجنحة الطيورالتى تمكنها من الطيران. رقص 
التحل, ارتداد الموجات فوق الصوتية التى تمكن الخفاش من إيجاد طريقه. 
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الفصل النامن 


أجاشات حول اللغة 


قي أحد العروض المسرحية القصيرة المخمورة والثى أداها فريق مونتى بايثون 
الکوميدي. كان أحد المذيعي بتحاور مم أسثاذ لتاريخ الحصور الوسطى بجامعة 
أكسفورد بشأن تظام الزراعة المغتوحء أخنوا! يتناقشون أثتاء حديثهم عن حقوق 
والتزاعات الأحرار والفلاحين؛ غاج الجمهور وماج لأن المذیم کان بتحدث كاي قرد 
عاد ينما گان الأستثاد الجامحى بتحدث بلكنة ساکنی آحباء لندن الفقيرة - اچ لكشذة 
الطبقة العاملة بلندن. نظرا لأن أساتذة جامعة أكسغورد لا يتحدثون باستخدأم هذا 
التوع من اللكتات قان عا قاله الأستاث الجامعى ييدى غرييا على الآذأن البربطائثية 
بالرغم من آته منطقى ومفيد : لقد وجد المتحدثون البريطانيون أنه من المستحيل قبول 
أستان جامفي بتحدث بلكتة الطبقة الماملة التي تقطن المدن. ويستخدم في كلامه 
الاختصار 'كويقول "٣ع"‏ [نعم) بدلا من "5ع" 

خلصتا من خبراتنا السابقة أن اللغة تحتو على عدد من الجواتب الفريدة قى 
توعهاء سواء على المستوي العام - المخلوقات بمختلف أتواعها - أو المستوي 
الإتسائى: كما أن اتجاهات البشر حول اللخه تكون غير معثادة, لذا فاإننا سندرس فى 
الفصل الحالي بهض النماذم المثيرة لاتجاهات اليشر حول اللغة. 


هل سن الممكن أن تكون اللغة لا أخلاقة ؟ 

كان للقبلسوف والعالم الیوناتی القديم أرسطو صولات وجولات على جاب کبیر 
عن الأهمبة فى مختلف قرو ۽ األعرقة [(بدخل علم اثلفويات ضيمن هذه المهارف. لحن 
هذا لا يعنيذا الآن)ء بلغ أرسطو درجة من رشعة الشان خلال العصير الويسطى جعت 
من أى قرار يقوم بإصداره محل قبول لدي الجميع» وبدون أية مناقشات, كانت 
إسهاماته فی علم الأحياء من روع ما توصل إلیه حیٹ گان ملاحظا بارعا فی هذا 
المجال: بالرغم من ذلك ققد وجدناه نؤك قى احدي مؤلقاته أن النساء يملكن عددا من 
الأستان آقل من الرجال. 
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اننا متاشون تماما - بالرغم من آنتا لم تجر دراسات كافية في هذا الشان - من 
أن عدد الأسثان عند النساء سعاوي تماما عددها عتد الرجال, آي واحد وتلاثون سنا 
وعليك الثحقق من ذلك اذا قمبت يفحص آسنان يعض الناس: أانذن كيف لنا أن تجاه 
هذا التتاقضن بين ما أكده أرسطو وما توصلا اله عن طرق ملاحظثنا ٩‏ نمكننا حل 
هذا التناقض باحد الافتراضي الاتيس : 

١‏ - خطاً ما آكده أرسطى : فريما بكون اكتشافه هذا غير واف بل من الموكد أن 
نگون خاطئا تماما . 

- خط ما ألفناه من حقائق : أيى أن أسنان النساء لا تنمو بالطريقة الصحيحة 
ويجب حتها على جعلها تتم بالطريقة المتاسبة. 

ما رد فعلك تجاء هذين الافتراضي ؟ تبعا لأنك شخص طبيعي للغاية سثجد 
الافت اض ااول هى وحده المقيول فى حب أن الثاتي جنون فحسب. 

دعوتا شسال نفس السژال قى منحی مخثلف ماعا عما سبق ذگره. خلص المؤر ع 
الأمرسكى الشهير كران برينثون فى إحدى دراساثه عن الثورات إلى أن كل ثورة ننم 
بطريقة واحدة ويتقس ترتيب آحداتها. لتأخذ تورة تيكاراجوا التي قأامت عام ۹۹۷4 
كمال افترض - من أجل إتمام المناقشة - أننا قمنا بدراستها فوجدنا أن أحداثها 
لم تسر وفق ما توصل إليه بریتتون" : آی اقترض حدوث أشياء بها ذاث ترثبب 
مختلف عن غيرها من الثورات الأخري. إذا ما توصلت إلى هذه النتائج. ماذا ستكون 
إجابتك ؟ 

١‏ - خطا ما توصل إلبه 'برينتون : أي أن عمله غير واف. أو لنقل خاطي ساما. 

۲ - خطاً الحقائق التی الفناها : آی أن سکان نیکاراجوا لم یقوموا بثورتهم هذه 
بالطريقة الصحيحة. لذلك ثا أن تعن عدم صلاحيتها ونحثهم على القيام بها مرة 
أخري بالطريقة الصحيحة:؛ ها رد قطك هذه المرة ؟ إأنتا واتقون هذه المرة أنضا أنك 
فى اللغة الإتجلنزية سمي بالمصدر المتشطر [إتخدعتا شيميتة التقليدىة هذه إلى حد 
گعبر)ء من امتاته ها لے : wani io gradually save enough money tû bury ã cûr"‏ 
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[ انى فى حاجة إلى توفير نقود كافية حتى اتمكن من شراء سبارة | #عل ابول فا3" 
t۵ never touch another cigarette"‏ [لقد قررت آلا تقرب السجاتر على الإطاذق)ء 
تبادل كل من النحويين ومعلمى اللغة الإنجليزية الاثيامات حول المصدر المنشطر على 
مدي مائتی عامء واعثبروه شكلا غبر نحري ولا يمت للانجليزية بصلةء لكن بالرعم من 
ذلك فاننا نلاحظ احتواء كلام كل متحدثى الإنجليزية على هذا التكوين فهح سيتخدمونه 
ويبصورة تلقائية : إته ملعم أساسى من ملامح اللغة فى جميم أثحاء الغالم» يتكرر فى 
مثالتا هذا التناقض بين ما نادي به المتخصصون وما جرت عله العادة عاذا ترى ؟ 

١‏ - خطا ما ذادى به المتخصصون : أى أن عمل النجويي غير واف بالغرض أو 
أنه خطاً إلى درجة كبيرة. 

۲ - خطاً الحقائق التعارف عانها : أب أن متحدثى الالفة الإئجليرية لا ينطقون 
تلك اللخة بالطريقة السليمة والواجب علينا توجيههم نحو الاستخدام الأمث لها. 

ما شعورك هثه المرة ؟ لا يمكتتا الإجابة بدلا منك هذه المرةء كل ما تستطبع قوله 
هو أن عددا كبيرا هن حملة لواء العلم عن متحدثىي اللغة الإنجليزية آثروا الاستتتاج 
الثاني : إنهم مقرون بخطاً الحقائق ورحاولون قدر الإمكان تجتب ثطق أى مصدر 
مثشطر: من أمگة ما ق وليai‏ 4 "I want gradually io save enough money to buy‏ 
"هع إاننى فى حاجة إلى توفير النقود الكافية من أجل شراء سيارة). 

بیدی أن رد القفل تجاء هذا الأمر مدهش, غالڈين تشلون الاستنتا ج الثائى يقرون 
بصحة ما توصل إليه النحريون فقط لانه تم تدعيمه ہأقوال آتاس نوی تقل كما دعمه 
ظهوره فی كل الكثب. وهم يرون يجوب تغيير الحفائق حتى تتناسب مع وف 
النحريي. 

كيف بستقيم ذلك ؟ لى آخبرك المیكانيكى آن "سير المروحة سليم بينما تراه آثث 
غير ذلك فإنك ستبحث عن ميكاتيكي جديد. كذلك إذا آكد لك أحد البائعين آن كلا من 
الحونلة القصسيرة القرمزية واليلوزة اأبرتقالىة يصلم ارتداؤعما وقت الذهاب للالتحاق 
بوظيفة في بتك فانك سنتركين امحل وتبحثین عن غیرهء كما آتك ستبحث عن وکيل 
آخر لعقارات إذا أخيرك أحدهم أن المتزل الكائن فوق حافة الصخور المفتثة فرصة 
للشراء فى حبن أنك شاهدت المثزل المجاور له متساقطاء إذا أقر لك أكثر الخبراء شهرة 


EE) 


بصحة نش + la‏ - قي شتی حواتی النشاط الإتساتي - براه آنت خطاً قادحا فإنك 


لكن يبنو أن اللغخة مستتنى من ذلك إننا عندما ثأتى إلى أعر اللفة نجد أن 
الاستتتاجات غير المعقولة في كل جوانب النشاط الإنساني تكرن مقبولة عند معظم 
التاس وعنطقة يل فون الإجابة الوحيدة الممكنة : يسعد أمثال هؤلاء الناس هذه المرة 
وغم يتفقون على خطا الحقاتق وروم تغييرهاء وتسمى هذه الرؤية الغريبة الواسعة 
الانتشار بالمميارية. إنها اعتقاد بأننا لا نقوى على اعتبار اللغة أمر يمكننا تتاوله 
بطبيعتهء بل يجب علينا تغييرها لثثناسب مع القرائين الموضوعة من قبل مجموعة من 
الخيراء المستقلي. بغش النظر عما إذا كانت هذه القواعد خاطنة أو غير مقيولة. 

لم تقتصر هجمات النحاة المعياريين على ”المصدر المنشطر ققد رفضوا يشا 
استخدام الشكل "ع٣ "١‏ زاثه أتا) ورشحروا الشکل ١5٠ا"‏ بدلا منه. ولکن كل منا 
نشول ۴5" هل فگرث في إحدى المرات التى تظرت فيها إلى صورت الفوتوغرافة 
ان تقg‏ "?| lıj "Good heavens! ls that realty‏ إلهىء هل هذا أنا ؟) لققد شاع 
استخدام الشكل "مم ك۴" باللغة الإنجليزة لقرون عدة كان فيها الشكل "ا5" اختراع 
غريب من صنع النحاة اللمعياريين الذين أخيروتا أن الشكل "ا5٠"‏ أكثر منطقية من 
الشكل "ع" ٠ا"‏ - بقضن النظر عدا يعنيه هذا الشكل - وأته من الحَطا استخدام 
الشكل "عص وا“ الذي الفا عليه لم يحبا الكتيرون بما قاله المحياريونء ولكن قلة قليلة 
اتبعت آراعم قگان من ضمن کلامیم "| كا 0 "The person youre ooking‏ ثا داك 
الشخص الذى تبحث عته). كما واصل حملة الهجوم ضد الشكل  ٠#‏ اصحفي 
صاحب عمود فى أحد الصحف والذى تخصص فى الكتاية عن استخدامات اللفة 
الإتنجلب.ة فرفض العبارة القديمة "وص هآ "٥#‏ [الحزن أثا) وحث قرا أن تصوبرا 
نلك المبارة ”الهمجية لتصبح "ا 5ا 0#" , ولكنه تراجم عن موقفه هذا بعد مرور 
اسيوعين عندما أخبرته جماعة من قرائه توي الخلفية الثقافىة أن العيارة "هص وا مويه" 
استخدمث منذ آلاق الست وهي تعني "هص ٥ا‏ وا ”W«#‏ إأنا المقصود بالحزن)ء ([قارن 
تلك الحبارة بالعبارة الألانية زص او¡ ع بالرغم من ذلك لم تعبا المهيارية بالحقائق 
كثيراء واهتمت بالأهواء الشخصية والآراء التى تصدرها الحكومات. 


EL 


تطرق هجوم العیاریب إلى شكال مل "? مد5 سوس لق م٣"‏ إمن الذي ثراد) 
حيث طالبوا استخدام الشكل "7 عع ام فنك سمط" بدلا منه. وحجتهم فى ذلك أن 
هذا الشكل الأجير تم استخدامه منذ خمسماتة عامء وهي حجة واهية. هل هناك حاجة 
ملحة لإجياء هذا الشكل وانتشاله من بين ركام سن لاف الأشكال التي القرضت جرد 
أن جماعة فليلة العدد من المتعصبين أرانوا ذلك. منذ شمسمائة عام كان التاس 
يقولون yclept John"‏ وا "He‏ بد من "ohnل‏ واا چا ۲9" [إته دعي جرن)ء فظماذا لم 
تبش هذه الشكل من جدند أنضا؟ 


كذلك رفض المعياريون إنهاء الجمل بحروف الجر فيدلا من استخدام العبارة 
"Who Are You staying with"‏ مم من تسکن) یجب ایشتٹتڌ|ة "with whom arê you"‏ 
"9آ اذا ؟ لیس من سیب محددء كلل ما قى الأمر أنهم لا يفضلون وضع حروق 
الجر بثهاية الجمل. لاحظ أن حروف الجر جزء من النحى الإنجليزى بال الأهعية ولا 
بعكن الاستفتاء عنهء ان الطفل الصخير الذي نشول لأبنه وہااط بعس "Daddy, what dd‏ 
ha book | dldn" want lo be read to out of up for"‏ اا احشیرٹ ھا الکتاب یا 
أبى لا آريد أن يقرأ لي أحد) يتكلم لفة إتجليزية صحيحة. ولن يتمكن آي شخص من 
إعادة ترتيب جماته تلك لكى يتقدم حرف الجر بدلا من أن ياتى فى نهابة الجملةء جاب 
ونستون تشرشل على شخص ما انثقد وضحه لحروق الجر بنهابة الجمل - برد لا 
بجلو من ك1 — "This is an quirage up with which | shall not pa" ila‏ هذا 
اعتداء لن تقوی علي احتماله). 

يمتنا الاستمرار فی ذگر الأشكال الثى هاجمها المعياريون إلى ما لا تهاية. 
ونتيجة ليجماتهم طك اعتقد متحدئى الإتجليزية وجود خطاً بلغتهم حيث آنيا < تثوافق 
مع الكتب التى تصق تلك اللغةء ترى لاذا يعتقدون ذلك ؟ اننا نحنقد أن استخدام اللقة 
محكوم ياعتبارات أخلاقية عند العديد من الثاس. 


بتضح فما نقدم أن محاباة الممياريين للشكل ٣ا"‏ ور فضيم لاستخداح ڪل من 
المصدر المنشطر وحروف الجر بنهاية الجمل ليست قواعد تحوية على الإطااق, بل إتها 
مجرد آراء شخصية جول الاستخدام الأمتل للغة. كنلك القواعد التي يتيعها قائدي 
السبارات والتى ذكرناها بالفصل الثانى من الكتاب» يمكن للآراء الشخصية أن تكون 
أراء صائبة ولكنها قد تكون خاطئة أيضاء إن الأراء الأريم التى نادى بها المحياريون 
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خاطئة بالفعل. إنها نتاج للأهواء الشخصية والجهل ويس الملاحظة أو الرعبة قى 
اضفاء الوضوح أو اللباقة على الكلام أي إننا فى غثى عن هذه الآراء ولكن بعض 
الناس لا يمكتهم الاستقتاء عتها لأتها ارتقت عندهم إلى مكانة القصرورة الأخلاقة, إننا 
نثغاضىس عن الآراء التى تقال لنا بشأن ملابسناء واكننا عندما ثأثى إلى آمر اللغة تكون 
شخوفن لتقبل آي آراء بقض التظر عما إذا كانت منافية للعقل آو للطييمةء كذلك 
الإمبراطور الذى أخبره الناس بإعجابهم الشديد بروعة ملابسهء خلاصة القول أن 
البعض بمتقدون بأن الجهل بالآراء التي تقال فى شأن اللغة أو رفض طك الآراء - حتي 
إن بلغت درجة من الحماقة - آم غير أخلاقي. 

إننا على يقبن بأن ذاك الأعر الأخلاقى هو السيب وراء محاياة الرآي الخاص 
باستخدام الشكل “”دطس“ بدلا من "ناس" بلقد قرر البعض أن استخدام الشكل 
ee"‏ نانم لاك اناا" مستولية أخلاقية بنتهجها کل فرد مهذب مستقم. بيتما أعتبروا 
استخدام الشكل "هس" اتحدار أخلاقي بتساوي بالتعامل مع المحال التي تروج 
البضائع الضارة أو حثى مع التهرب اأضريبيء قد تعد هذه الخاثمة مفاجئة لك ولكنه 
التفسير الأمثل لا سيق . 


ماذا يحدث للغثنا ؟ 
فعلى مدي حيباة آي شخص تكتسب اللفة عددا من الكعاتث الجديدة والهجاعاث 
والأشكال النحوبة وتفقد كذلك عددا من الأشكال القديمة. لا يسعد كل الاشخاص بهذا 
الصنيم؛ اتظر آي الجمل القليلة التالية : 
Farttinately, | haıe a spara fan bell.‏ }3-1{ 
1 ر لجسن الحظ أن عند اطارا احتاطا. 
{E-2} Frarrkly, yol mıgGht to stop saatng Bill.‏ 
١-۸ [‏ ) أقولها لك بصراحة, يتبغى أن تثوقف عن رؤية بل. 
Mercifulfy, the ceaseflre appears to ba holding.‏ )8-3( 


T-A j)‏ ( أن وقف إطااق النار أمر دعو للتفارل. 
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{E-4] Undoubtedly, she has something up her sleeve. 
ما لا شك فيه آنپا تذفن شیا ها.‎ | £ 
{ë&-b} Hopefully, we'll be there in time for hunch. 
نامل أن تضيل قى موعد الغدأم.‎ o-۸ 
[8-6} Hogıastly, you haye no laste ln clothes. 
بأمانة. نوقك فى اختيار ماايسك غير موفق.‎ ) ١-۸ ( 
هل فناك شی۔ء ءا أصايك بالدهشة فى ثلك الجمل ؟ أم أنها جعل عادية ؟ ان هڌه‎ 
الجصل عادية لارجة كبيرة بالتسبة للمعظم الثاسء ولكن فى الحقيقة تقول أن خمسة منها‎ 
جملا طبيعية للغانة عند كل التاسء بينما جملة واحدة غير ذلك.‎ 
فى مش اكل لبعض الناس, فقلة من متحدثى اللغة‎ )٠-۸ ( تتسبب الجملة‎ 
الإنجليزيه لا ترفضون أعثال مء الجمل فحسب بل يفعلون ذلك وهم يموتون غيظا.‎ 
تمتل كلعة "اناعم تا" بمو قعها هذا مشكة لهؤلاء التاسء فيم # يقضلون هذا‎ 
الشهير - هدد الظمة في موخغپاً السابق بانپا ممقونة . 'غامشة . صنهمة : رنه ء‎ 
لج يكن ([قيليب ماورد) هى الوحيد الذي تصدي لاستخدام تلك الكمة فى موقخها‎ 
ذللب. ققد أشتكي العديد من الكتاب الآخرين متها بنفس الدرجة من الاأمتعاض. لكن‎ 
لماذا تصدي هؤلاء القلة ثل هذا الاستخدام بيتما اعتاده الآخرون ؟‎ 
ما فى الأعهر أن فده التعييرات تم أاستخدامهها منك أجيال عديدة بينم‎ 
استخدمث "اا اعم نط“ کتعبیر ظرقی على نطاق واسمع عند عقدین و تلات ی انپا‎ 
تجديد حديث فى التاريخ الطويل لتغير اللغة الإنجليزية.‎ 
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إن اأذين درفضون استخدام "م" بگوئون عن مٿوسطي آو بار السن. انهم اناس 
استخدموا الانجليزية لعقود عدة قبل أن يظهر هذا التجديد بهاء وعلارة على ذلك. فهم 
أناس تالوا قسطا واغرا من ااتعليم ويولون اهتماما خاصا لاستخدام اللغةء إتهم غالبا 
متحفظون بشآن وجهتهم للغة. فهم يميلون إلى التصدى للتغيرات التي تحدث فى اآلغه 
الإنجليزية على أتها "قفشل" وأغساد. على العكس دشا المتحدتون من صفار السن على 
هذا الاستخدام الجديد واعتبروه طبيعي للغاية. 
لم تكن الجاية التى تنعت حول الصوت "١"‏ اتجاها جديدا فهثاك اعتراضات 
مشايهة فى كل مرحاة من مراحل الثاريغ اللغوى لاغة الإنجليزية وكذلك آية لفة أخرىء 
ما رأبك قي الأمة التالية ؟ 
(#-Fj ly car i5 belng rapairad.‏ 
[ ۷-۸ ) نتم إصلاح سيارتی. 
My house l3 being painted,‏ }#-8( 


۸ھ ) یتم طلا بیتی. 
This problem la bêirmg discussed at today's meeting,‏ )8-3( 

ا اي۹ سنح متاقشة هذه المشكة في اجتماع اليوم. 

هل من شىء غريب ؟ إننا لا نعثقد ذللد. فليس هناك متحدث للإنجليزية بصف 
هذه الجمل بأنها غير عادية. 

لم يظل الأمر كذلك» فحتي القرن الثامن عشر لم يعد ثل تركيب شده الحمل وجود 
باللفة الثمودذجية: وكان على التحدث الائجلیزي أن قول بدلا منها علا -ع1 5ز ٣ق‏ ب 
Thi probiemı is discussing at today's mıaeting" , My house ë painting" pairing"‏ 
أشكال بستحيل تواجدها الآن, لكتها كانتب الأشكال الطببعية في القرن التامن عشر. 
وعندما يدا يحضي التحدثي المجديين قول جمل مل "*dوpaiıte oJ My house Is belng‏ 
نقو المحاقظون اللخوبون آتذاك جلى توربة غخضيهم. آخنوا بهاحمون التركي الحديد 
بضر آوة وقالوا اشد "غير مناسب : غير متطقي ء هخر ؛ شاد لکن قبت هود فم 
دراج الرياح فقد عات كل فۆلاء اللعارضون مذ زم بعحيد وعمات مهم الشكل التقادى 
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الذي طانا دافعوا عنه باستماتةء تم أصبح الشكل الجديد غير المنطقى" و الشاذ' هى 
الشكل الوحيد الممكن استخدامهء ولم يتمكن أكثر كتاب اللغة الإنجليزية حرصا ويراعة 
من الإقلات مته ولو حتى فى آحلامهم, والعودة للشكل القديم البائدء قد تتحجي من 
حنق القرن الثامن عشر وتتساعل لادا كل هذه الجلبة؟ كما سيقراً الجيل القادح 
الهجمات ضد الصوت "۴" فى حبرة ويسالون ناذا كل هذه الأضجة ؟ 

أظهر الكتاب الرومائيون عداء مشابها للتغبرات التي كانت تحدث للغة اللاتينية 
المتحدئة حيتئذ منذ آلفى عام لكن فزعهم بسبب 'الفساد المستمر للغة لم يكن له أ 
تأثير حيث استمرت اللغة اللاتبنية فى التغير الأضمحلال حثى تطورت إلى اللخات 
الحديثة المعروفة لنا مثل الإسبانية والفرتسية والإيطالية. بالطبع لا يعتبر متجدثو هذه 
اللغات لغتهم قاسدة ولكنهم اعتبروها غنية وجميلة ومعبرة. فقد أظهر المحافظون على 
اللغة فى إسباتيا وفرنسا وإبطاليا إعجابا شديدا بلغاتهم التى نشوا علبها ولكنهم 
أبقوا على استخدام بعض الظمات لاشياء يتفوه بها صقار السن حاليا. تذادي طائفة 
من الحافظين فى كل وقت ومكان بان اللغخة منذ آجيال مضت كانت غى آوج ازدهارها 
بينما ثلَّخْذ قى الانحطاط سريعا باسثخدام مثل هذه الكلماث ”الرديئة". التاقهة". 
الجاهلة" التي تنهافت على أسماعنا هذه الأيام. 


التنقية اللغويا : 

يتلقى نوع بحينه من التخير قدرا من الاهتمام قد يستمر لعقود أو حتى لقرون بعد 
حدوته. نه الاقتراض - كما نكرنا بالفصل الخامس - يتم استخدام عدد قلیل جدا من 
اللفات فى عزلة تامة آي أن متحدتى اللغات الأخري يكونون على اثتصال ببعضهم 
بعضا ويترتب على هذا الاتصال اقتراض الكلمات من لغة إلى أخرى, كذلك لا بقنع 
الجميع بحدوث مثل هذه الاقتراضات. فقد يمترض المحافظون على وجود العدد الهائل 
من الكلمات المقترضة بلغتهم ويعتبروتها نوعا من التلوت" الذى يشود نقاء" اللغة. وهم 
تبها لذلك ريما يثورون من أجل تطهير اللخة ويثادون بإاحاال الظمات الأصلية محل 
الاقتراضات الأجنيية. 

بالرغم من آن اللغة الإنجليزية تحثل المكانة الأولي بين اللفات المقترضة إلا آنا 
أصبحث لغة عانحة في العقود الأخيرة؛ إنها اللغة الأساسية للعلم والتكتولوجيا والعمل 
والثقافة العامة لذا فقد تهلت متها لقات مثل الفرنسية والإسبانية والالانية والإيطالية 
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وحتى اليابائية - بكثرة. ما علبك إا أن نتصفح أي مجلة أورويية أو يابانية متداوإة 
ستجد صفحاتها مليئة بالظمات الإنجليزنة المقثرضة, أعا تحن فقّد تخيرتا مجلة 
إيطالية فوجدتا التالي : فى كل صفحة بوصف شخص باه "اقاوامه و" (نجم 
الروك)ء *املهص مما و“ مودیل مٹالی. "ا0طاص وعو و“ رع لجنس فت مدا د“ 
"هوه إكبير مديرين]؛ فى أحد الإعلانات عن الحاسبات الآلية ثقراً عنَ")#اك لاوم و" 
القرصس الملب و "عام" و" الفارة و "وومهاا د" القرص المرن. كذلك يسمي قيلم ما 
بفيلم الأرعب "0۴١۲د"‏ والآخر دي نهاية سعينة "لهه ومد و" أما المقالات عن 
الميفة فنتحدت عن "0۸٥ا"‏ [المظير) وأحدت الصيحات. أي أن الصفحات نكون متخمة 
نظماٹ إنجليزية مل "و”اووجز" [السير الرئيد). "١ة"‏ [نصير)ء "اعوكدو" (الة 
صغيرة ميتكرة). "ااه" زهراية): "١411ا"‏ ([قعيس بأكمام قصيرة)؛ "eو5saھص"‏ 
(تدليك أو مساج). "ماهم" إصاثة استقيال). "س20" إتكير أ تصسقير), "اهم" 
(ثليفربون بجهاز تلق به العملات عند استخدامه), "سهاء" (عرض). "0علزv “hom‏ 
(فيديو منزْلي). "هالع وووص" إوسائل إعالام). "وناهاء" (مكانة). "k)upءعeh“‏ 
(فحص شامل). 

إن الولعم بالاقتراضات من اللغة الإنجليزية أزعج المحافظين اللفويين بغرنساء لقد 
كانت اللغة الفرنسية - قبل ازدهار اللغة الإنجليزية فى بداية القرن الحالي - هى األفة 
الأولى في العالم لذا كان سن الأصعب علبها تقبل الموقف والانصياع لسيادة اللذةة 
الإتجليزيةء لهذا بذلت السلطات الفرنسية جهودا مستميتة ومضندة أوقف اقتراضش 
عات الظمات الفرتسة مب اللغفة الإنجليرية. وتم ذلك عن طرنق است دال تلك 
الاقتراضات بكلمات فرنسبة أصلية وعطالبة المواطتين باستخدام هذه الكمات 
الفرنسية الحقيقية وليس غيرهاء دن بينما يكون الألمانيون والإيطاليون واليابانيون 
سغداء عند شراء چهاز خاس آلي "om puter"‏ وولحقاته من برام ساقت" وقلم 
ضوئی ٣٥م‏ ۲۲واا" وقرص مرن ٦م‏ ع٥ا"‏ کون القرتسی مضطرا لشراء "٣ع‏ اھہال یو" 
"a crayon opthque" 4 "logiclel" 4‏ ر disGuette"‏ و" أقثرضت الفرشس دة الكلمة 
الإنجليزية "وسماوك" [يخرج برتامجا تلبفزبونيا لأول مرة) على الشكل "٣عوودطغة"‏ فى 
أول الأمر ولكن السلطات الفرنسية أعمرت أن تكون الكلعة عل الشكل"اصيودذةق" 
والذى بقترب كثيرا من الشكل الذى تأتى عليه الكلمات الفرنسية. يذكرنا المثال الآخير 
بمحاولة البعض لتبديل الكلمة الإنجليزية المقترضة "#۴عه ااا" (يلدرزر) بالكمة 
القفر تة ."houledozer"‏ 
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لنضم الأمور فى تصابها الصحيجح نقول أن السلطات اللغوية الفرنسية نجحد 
إلى حد ما فى إاقصاء بحض الاقثراضات الاإئجليزية خارج لشتهمء وعع ذلك لا زالى 
التحدتون القرتسيون يقضون "ل٣عجععس‏ عا" [أجازة ثهابة الأسو ع) في "ود اقم ص مه 
[(الريف)ء وستمعون الي C٥١"‏ ما" (زاسطوائة) ای "صوصطاوس س" [چهاز کاسيت). 
وريما بقضلون الاستماع موسيةا "عدء "٠#‏ [الروك) أو "جز ١ا"‏ الجاز أو "عاط ١ا"‏ 
(الأغاني الكيبة الزنجية الأصل) آو "اهاه دع ١ا"‏ [الهيقی ميتال), اثهم إذا قروا 
فى قضاء سهرة خار ج المنرل قد يذهبون إلى "اام عا" [البار) وينتاولون ۸°ءامعد م" 
(ویسکی آسکٹندی) او "ہاو ہں“ [الجن)" ای "ااهاامتء صا" (گوکتیل)؛ أی يذفيون 
لشاغد2 "اوو ہنا" (قیلم غریی)ء أو قد بمکنُون بالنرل لقراءة "المع ایم ں“ 
(أكثر الكثب رواجا) أي مشاهدة "ا!اصطاصه] وا“ (كرة القدم) بالطيفزيونء (أثارت 
دهشتنا تلك الحملة الإعلاتية التي شنتها السلطات الفرنسية عتدما آقلقها انتشار 
مرض الإيدرء وقي أحد هذه الإعلانات تظهر سيدة صغفيرة اسن چميلة تخرج لسانها 
من فمها؛ ومكتوب على الصسورة تعليق "يسقط الإيدز ييدى أن العامية الإنجليزية قد 
وجدت طريقها باللفة الفرنسية ويخاصة فى حديث صقار السن)؛ يسم العداء تجاه 
الكلمات المقترضة من لغات أخرى بالتنقية اللغوية. وهو ظاهرة واسعة الائتشار. 

يمثل الاقتراضي بالترجمة أحد الطرق المتبعة فى إطار حملة التنقية اللغوية. إنها 
طريقة جيدة لاقتراض الظمات الأجتيبة. فبدلا من اقتراضن الكلمة بذاتها تقوم اللغة 
المقترضة بترجمة تلك الكلمة حرفيا لتبدو هذه الترجمة قريية الشبه بالكلمات الأصيلة 
الك األفة 

اتبع الرومانيون القداسى تلك الطريقة عد اقتراضهم لكمات من اللغة اليوتانية 
التي كانت ذات مكانة عطيمة حبثند. تتكون الكلمة البوناتية "دا٣ادم‏ بء" - على سيل 
المثال ¬ من جزئين : السابقة -١بة‏ وتسني (إمم) والجذر "داطاهم" ويعنى ([معاناة). قاح 
الرومانيون بترجمة هذه الظمة باستخدام اللاحقة ١ع‏ إمم)] والجذر "تدهم" (معاناة) 
الخاصين بهم ليتتج عن تلك الترجبة الاقتراضبة الكلمة "”دفججومصجع". أما المتحدثون 
للالاتية فقد ترجموا هذه الكمة بدورهم باستخدام المتاصر الألمانية "لاص (مم) ي 
"فنعا"إععاناة) ينتج عنها "لاعاانص" ومعتاها (تعاطف) أو (شفقة]), بالل تكوند 
الظطعة اللاتينية "فاخدومم×ءه" من "×" (إخارج)] و "داوددم" (إضغط)ء وتم اقتراضها 
للألانية بالثرجمة فأصبحت ")بم يجيو" "عاد" إخارج)] و "عاف" إضفط]۔ 
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[۸۹) شراپ هسكر. 
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كانت كل من اللاثيشة والالمانية عن أكثر اللغات اعتمادا علي الاقتراض بالترحمة 
كبديل للاقتراض المباشر, ولكن قد يسبقهما فى ذلك اللغة المجريةء تعد الكلمات 
اليوتاتية "thermos"‏ [حرارة( "thermometer" ã_K&lÎ Iıصan [(mصlaan) "metron" g‏ 
أ ئة "thermorreter" q‏ !قر "thermometer", isla | “tarm?melro" q Aun‏ 
"thermomedr" ; ill‏ او , "temmet"‏ اا و "termometre"‏ الىركa‏ 
و "termometr"‏ ارو ۽ "thermometer"‏ السويدىةء وهكذا باعتداد القارة الاأوروية 
- قيما عدا اللغة المجرية - فالكمة بيا هى "١7۴١7"‏ وغي أقثراض بالترجمة من 
تفس اللغة. 
فضبلت اللغة الإنجلبزنة الاقتراضي عن الاقتراضن بااترجمعة؛ فقد اقثرضت لى 
الرجب والسعة الكظمات البوتائة "مبأعدمم×ه" و "ووم تة" والظة اليوثانيه 
"راا مر" لم يتزعج أحد من ذلك الكم الهائل من الاقتراضات» قيما عدا الشاعر 
ویليم بارنز" الذى - فى القرن التاسع عشر - احتج احتجاجا فرديا قائلا بأن كمة 
"mnb"‏ (آثوییس حديث) يجب استيداليا بكامة "دادسعاة؟" إكلمة تشيه قى 
تركيبها اسم السيارة الالاتية - صeودسوات۷‏ فولکسوجن)؛ لح يعباً يما نادي به 
أبارثر إلا القليل ولكن فى عام ٠۹7٦7‏ عرض الكاثب الساخر برل جيننجز بمجلة 
'البانش نموذجا للغة الإنجليزية إذا حدث واتيعت طريقة اللقة المجريةء فعما بلى ققرة 
تتجدث عن هزيمة الك ويليم النورماندى قى معركة هاستتجر : 
کتبت ف الفقرة السابغة "وداموع۴ها" عن الذكري التسعمانة لعركة اهاستنجر : 
عا سبيتة هذه المهركة الهظبمة عن ثخيير "وا٣‏ !اه" لحرفتا لدد قرن تال 
"“hundredyear"‏ وحتى يوج القيامة؛ وكيف كان الغراة "٣#و”4و”"‏ منهمكين غي أمر 
الحرب. وكيف ظلت لغتنا الإنجليزية بمنحى عن تأثير لقتهم القرتسية التى استعدت 
اشتقاقاتها "امد اداسة" من اللفة اللاتينية. لقد كنا تثحدت الإأنجليزية منذ العهد الذي 
اشتغلتا فيه بالزرآاعة ودرس الأرض وأمور صرف الميادء في جو يتغير دائما تملاه 
الأمطار والسحب وتدرجات الألوانء كانت الحياة بشكها هذا معين لا ينقب 
بشري "٣عاناصمع"‏ قنرن ذلك الميد. ققد ظهيرت مج موعات الكلمات غير 
ال , وة 1 "unbettered"‏ ا "agalnelan ger" 1 1 a‏ الدالة على الأحصسواتث 
الحقيقية "عkتاعءتممعص‏ وو" مل "الريح والماء. "الفرس والكلب وغيرهاء لقد أمدت لفتا 
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الإنجليزية كلا عن الت عراء "لوط" والة اا "deeRhinker" a‏ والكتاب 
"tryplecemen"‏ يشار "switchmeangroup" i!‏ كار withtakirg"‏ نوي 
aa" hing some"‏ د5 "فص توو "overt!‏ ¥ متيل آیا. 
کما تری» تب دو بعض الابتگارات التي آتى بها 'جيننجز غير يسيرة : 
"unthing some" ."awitchmeangraoup" ."agalnctknger" ,"samenoiszelike"‏ 
"withtaklng" ."overthingsome"‏ [aتء‏ الكمة اقتراض بالترجمة) "ry #eceEmen"‏ 


ما رد قعلك الآن ؟ هل من الممكن أن تكون الاغة الإنجليرية أفضل حال بدون 
الاق الظمات التى قامت باقتراشضها ٩‏ وهل من الممكن آن تكون أكثر ثراء إذا قلذا 
ahıiiverşary" ja ıı "yearday" ı[ gold) "preceding" ja Y3: "foregoing"‏ ', 
(ڈذگری سنوية). "وہ ۲٥ط"‏ بدلا من ”وہاومھطء" (تفیر)ء فرع ۲ہ" بدلا من 
"inganger" {jÊ "century"‏ بد ئن "nvadeêrا"‏ ]را2 "اoutshoo"‏ بدلا من 
Ya: "unbettered” .[gjڌı] "enfleh" jù» ay "enmulch" r(alail} "darivation”‏ 
من "edخخurpA "un‏ [إغير "philosopher" ja Yay "deapthinker" .[(ggويuu as‏ 
(فیلسوف) ٩‏ على ى حال إتنا ان تسیر على نهج متحدی الفرنسية فی تتقیته ألغة 
عن جميم الاقتراضات الثى دخلتها. 
حيرا تود القول 2 "حتحر قد أخطاً قلنلا عندما حاء بالظمات"عsادم"‏ 
و "غ#وة "ي "#ععام" والتى هي اقتراضات من اللفة الفرنسية وان كانت متخغبة يفعض 
الشىء رمك الكل "لاوط" الق من اللفة الأيرلندية أو الويلريةء انه من العسير 
كتابة جملة إنجليزية دون استخدام الاقتراضات. وهذا يجهلنا تستتتج أن التنقية 
اللغوية ليست ذات أهمية عند متحدتي الإنجليزية. 


وھی المنطقة التی نشا بھا الکاتب. فھناك بقرل کل فرد "۲اچ o٣‏ إل أعبا) 
و “He don mater"‏ [¥ یعبا]: وھی اشکال مالوفة بکل تآکید مهما اخطلف مکان 
تشاىك. 
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بسرد كاتيتا خبرة شخصية مفادها أن السيدة بريك معلمة اللحة الإنجليرية 
اعترضت بشدة على استخدام الشكل السابق وشثت عليه حربا ضاريةء إثه بتذكر 
جیدا يوم آن كان جالسا بالقصل وكانت السيدة "بريك فى أوج غضبهاء وعتد سماعها 
لواحد عن الطلاب يدعي نورمان بقول "اطا سه« 0٣"‏ 48" [إنه لا بحرق ذلك) 
اتفجرت قاطة doen" know tha, Norman”‏ ۵ا" آجاب تورمان تفم هذا صحیع' 
ولكته كرر استخدام الشكل "١ص0"‏ ثائية؛ وكذلك كررت السيدة يريك "يس ۸دك" 
وتحول لون وجهپا وهي تقول له k۸۴"‏ "٣ءعهك‏ ". وتملكت ”نورمان" الحيرة وهو 
يقول لكنها لا تبدى صحيحة !. 

يلخص الوقف اأسابق بنقة شديدة التناقض يبن جانب بعينه من أشكال اللغة 
والذى نطلق عليه الإنجليزية التموذجية. وكافة التنوعات الأخرى والتى من الممكن 
تسميتها جمعاء بالإنجلبزية غير النموذجية. يتولى معلّمى اللغة الإتجليزية مسنولية 
غرس الشكل النمونجى للغة فى آذهان الطلاب والذين يغظلون كثيرا عن هذا الجانب, 
قالغالبية العظمى من متحدثى الإنجليزية ينشتون على تعلم الشكل الحامى من اللفة 
والذى بختلف كثير! عن الشكل النمونجى, إذن لادا بحدث ذلك ؟ 

تكون إجابة هذا السؤال واضىحة أمديد من الثاس وهي : ما اللغة الإنجلسزية إلا 
لغة تموذجية. إن اللغة الثموذجية لغة سليمة من الناحية النحوية ومتطقية ومعبرة. فى 
حين تكون اللغة عير التموذجية غير سليمة فحويا وغير منطقية, إنها لا تتبع آى قواعد. 
يرجع استحدم الناس للخة غير الئموذجية إلى تقصير من جانبهم؛ إتهم غير مستصين 

يمثل متحدثى الإنجليزية النموذجية قلة لأن أغلب من يتحدث تلك اللغة يستخدم 
بصيفة مننظمة أشكاك واسعة الاتتشار مل ۳عہدہ امو ۸۴ھ ا" زلم أحصل على شیء): 
seen him yesterday, but | ant seen him toy‏ |" [رأیتە بالامس ولکتی لم آرہ 
lنيg(,‏ ( Lil} "Me and him was here"‏ كان هنا)]. كذلك بستجدم هولاء المتحدتون 
أشكالا سحلبة تيعا للمكان الذي يشون به مئل العبار 5 “Ye dient kaa, div ye"‏ 
وتعتى بلقة شمال شرق اتجلترا إإنك لا تعرق. اليس كذلك), وكذلك العبارة #nدل‏ |“ 
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shot ne a squire”‏ اتی تعتی قی جچنوب الولايات المتحدة الأمريكة (لقد أصدث 
ستھایا )ء قد تكون مل هذه الأشكال محيرة أو غير متوقفة بالنسية لمتحدثى اللخة 
الإتجايزية النمونذجيةء ولكن هل هثاك سبب يحثنا على اعتبارها غير متطقية أو غير 
صسحبحة من الناحية النحوية ؟ 

بااتاکند لا بویجد آي سبب. تذكر الصديق نورمان الذي قال إومن المحتمل أته 
مازال بقول) don‏ 1۵" لن هذا الشكل يستخدمه كل المحيطن به وقد سمعه وتغلمه 
منذ نعومة أظغارء. إن رد فعله تجاه ما قالثه السيدة آبريك بشان استخدام 
الشكل "١ل"‏ سليم جداء لقد رفضه لأنه لا يعد صحيحا نحويا من وجهة التنوع 
الذي نشا عله فهو من وجهة تظره شک غریب ولاتحوی متل الشکل ”ا٢ء‏ ما 
المستخدم فی بوگاسیل» لم یکن نورمان" مقصرا فی استخدامه للفةء كما لم يگن 
متكاسلا عن استخدام الطريقة الصحيحة الكلام. لقب تعلم التنوغ المطلى الإنجليزية 
على أکمل وجه وكأ متحدث أصلى لأية لغة عرف جيدا القواعد التي ستخدمها كما 
عرف السليم منها وغير السليم تحوياء تشتمل اللغة الإتجليزية اتی بستخدمپا نورمان" 
علي العديد من القواعد النحورة کا نوع انجلبزئ آخر. كل ما فى الأمر أن هذا 
التتوع لم بحظ بامتياز كوته تتوعا نموذجباً. 

كما أته ليس من الممكن اعتثيار الشكل "اجو وط" أقل منطةية عن الشكل 
""sn#دل",‏ كذاك فان الشكل "؟٣٥ه "٠١‏ لا يعد أكذر منطقية من الشكل الشان وا" 
س الڈی يعد شکلا تموڈجيا آخر. لم بحدث آن اتهم أحد مستخدمي الشكل 
النموذجى الشكل "مس "1٠‏ يأنه غير متطقى وأصر على اسثخدام شكل أكثر منطقية 
م ٹل "٣٣اس‏ هم" كانت الأحداث التاريخية هي الحكم الأول في اختيار الأشكال 
التمويححة: فگان للشکل w۵۸٣"‏ ۲۵" السیق گشکل نموڈجی, بینما گان الشکل مہ* 
on‏ آقل حظا حیث لم یتم اخثیارة: قد نبد حدیتنا هذا مدهشا قلا حبث أن دد 
لذن يقولون "هك "٠٠‏ أكثر من هؤلاء الذين يقولون "ههل ه"". 

ان وف صسيغة لفعل ما بأنها منطقية أو غير متطقية لا معني له فمناقشة 
موشوع ما قد تكون منطقية أو غير متطقية, وكذلك بنية مقال ماء آما الحكم على 
الشكل "ادل" بأنه آكثر متطقية من غيره لا معتى له على الإطلاق؛ قليس من علاقه 
تربط بين الإنجليزية النموذجية والمنطق, إن ما الذى بتميز به الشكل "عمد" عن غير ٠‏ 


کل 


¥ شىء سوي المكانة التي اكتسبها من اتقاق جماعة من المثققين على اعتبار أشكالك 
بعيتها نموذجية وما عداها غبر نموذجىء كيف تحقق هذا الاتفاق ؟ 

عندما استوطن الأنجلوساكسون إنجلترا عنذ ٠٠١١‏ عام كانو! يتحدثون لفة 
إتجليرية ستشعبة إلى العديد من التنوعمات الأقليميةء وتوضح التصوص الكتوية 
بالإتجليزية القديمة هذا التنوع على نحو تابض بالمياة آنتجت عمليات التفير اللغوى 
كالحادة ويمرور الوقت تتوعات إقليمية متزايدة؛ وقد استمرت هذه العمليات إلى وقتذا 
الحاضر لدرجة أتنا شهدنا تباينا كبيرا فيما بين الإنجليزية المستخدمة فى الأماكن 
الختلفة, تتجلى هذه الاختلافات فى كل منتحى من مناحى اللغةء ستتخذ من هذ 
المناحى مثالا واحدا يتحدث عن أشكال الفعل. 


لاحظ الفعل "عط" إفعل الكنوتة) الذي اندم جت أشكاله - فى مرحاة ميكرة من 
التاريخ الإنجليزي القديم - بأشكال لفعلين آخرين يتشابهان ععه فى المعنى؛ ونت عن 
ذلك - بالإتجلىرءة التمونجية - الاشكال الشادة مل : am, you are, hê 5, | wa,‏ |" 
ou were, | have been"‏ (آکون, تکونء نکون. کتت. کان). اختار کل تثوع فض هذا 
الترّا غ بطربقته الخاصة والتى تختلف دائما عن الإاتفاقات النموذجية. فنجد أن ساكنى 
مقاطعة (سومرست) "اعم#5 50" اتفقرا على الأشكال الıı‏ : "I be, thou art, hê be,‏ 
hey be"‏ ,وط در ,8ا we‏ (آکونء تگون؛ یگرن. تگرن.: تگون. بگونون) بتعا تم تعمیم 
الشكل "5ا" فى آجراء كثيرة من شمالی إنجلثرا على التحر التالى ,وأ عسw‏ ,وا قط ,وز 
they is"‏ با فاء فى حين عمت بعض التتوعات الغريية الشكل "سه" كما بلى ؛ , صد ٠‏ 
am. e am, e ar, you am, they am”‏ اء استقرت مناطق آخری علی آشکال 
عمختلفة حيبث اختارت إنجلترا الأشكال : ."٣اط‏ | ,وط ١‏ ,موا رعا .1۳ا" يتطق الأمر 
ذاته على الصيفة الماضية لفعل الكينونة. فعممت بعض التثوعات الشكل 1" "دجم“ 
a5, e a5"‏ لاٹ w5,‏ بیثما عمم الیعض الآخر الٰثشکل ,دعس لاتب ,صمب [" دع“ 
we".‏ هط والان لم تعد بعض الأشكال أكثر متطقية من غرها. کل ما فی الأمر أن 
هناك أشكالا أصبحت آأكثر اعتيادية من غيرها ولكن لم يحالقها الحظ حتى تصبع 
إحدى الأشكال الإنجليزية التمونجية. ومن أمثاة تلك ا#اشكال "۴ع عمو ل" 
(رأيتها)؛ drawed a pieture" «(qk "I dome it"‏ |“ رىت ليaّۉ[ı writ a letter"‏ |“ 
(أكتب خطابا). "ve took a picture”‏ [التقلت صورة). 
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لا تتوحد الإنجليزية التموذجية فى جميع المناطقء ففى الإنجليية الأمريكية يقولون 1" 
go a letter yesterday"‏ [ ىلمت خطابا بالامس)؛ تنما بقولون في انجلترا اسز عم" 
gotten a letter"‏ [تسلەىت خطابا لتوئ)» بينما اعتير كلا الشكين نموأ جيين. تم 
اسستبدال الشکل التّائی باحر تموذجي ‘Tre just got a letter" = "I've Juşt re jh,‏ 
tive a letter"‏ [تسلىت رسالة لتوي) .من ناحبة أخرى تتفق النموذجية البريطانية مع 
التموذحبة الأمريكية فى الشکل "مصعم “e forgotten her‏ إلقد تیت اسیمھا)ء برغم 
انتشار الشکل "عصهہ عط اموءها م۷٠‏ إلا آته غير مقيول فى الوقت الحالي كشكل 
نموذجى. ولكن ريما يعتير كذلك في بوم مڻ الأبام. 


كيف يتم الاختيار ؟ من وما الذى يحدد الأشكال الثى ستصبح نموذجية و غيرها 
من التى نتدنى فى المثزلة فلا يمكن اعتبارها موزذجدة ؟ على الأغلب أن ذلك حدث 
بعحض الصدفةء فقد حدث فی فترات مبكگرة من التارىخ الحديث (القرن الخامس عشر 
واسادس عشر): فثطرا لاس تفحال الاختلاقات الإقايمية بين متحدثي الإنجلبزىة.ء الأمر 
الذي خلق صبعوية فى التواصل عا بين اكتى الجهات المخظقة عن إنجلتراء وكذلك 
تظرا لاردیاد حركة السفر والتتقل والتجارة وازدهار التملبم ۲ كان من الضرورى 
التوصل إلى حل ماء لم تتيم اللغة الإتجادزية طريقة اللغة الفرنسية فى إتشاء أكاديمية 
لغوية تضم القواعد الخاصة باللغة وتفرضها على المتحدثين. فبدلا من ذلك تم حل 
الشكطة بالطرق السياسية: حية سبحت العاصيعة لندن وما حولها من مقاطعات شم 
مناطق البلاد سياسيا (حيث تواجدت بتك الملاطق المحكمةء وهي محور التظام 
القضائى والإدارى )» واقتصاديا (حيث كاتت مركز للتجارة والنظم البنكية), وثقافيا 
(حيث اقتريت من الجامعات العريقة كأكسفورد وكاميريدج). 

گان هذا هو الحل. حيبت اعتبرت التنوعمات الإنجايزية أالمستخدهة فى لتدن وما 
حولها أكثر أنوا ع التنوعات اللغوية قبولا وأعظمها مكانةء تبعا لذاك وقد الرجال 
والتساء من أصحاب الطلموح إلى لذدن لإيجاد قرصة فى عيش أفضلء وها كان عليهم 
إل أن يوفقوا كلامهم مم الأشكال التي سمخوها هناك نتبجة لهذا اعتبرت الظمات 
والأشكال المستخدىة فى المناطق المحيطة بلتدن - تدريجيا - هى الرؤية النمونجية الغة 
الإنجايزية بصرف النظر عما إذا كان الإقبال على استخدامها غير كبير فى مناطق 


e 


اخري: وعلى الجاتب الآخر لم ترق الأشكال التي تم استخدامها فى تلك الناطق إلى 
درجة الثموذحية. وحتى إن كانت واسعة الاستخدام فى تلك المثاطق الأخرى. 

من الأهمية بمكان إدراك أن أشكال الإنجليزبة التموذجية ما فى إلا نتام 
للأحداث التاريخيةء فلو كان تحققت لبحض مناطق أخرى من إنجلترا - السبادة لكان 
من المحتمل أن تصبح أشكالا مثل + "he hon‏ و "the¥ was"‏ نمودجية ولنڈل معلمو 
اللخة الإنجليزية المتشدنون قصارى جهدهم لمحو الأشكال ”الجاهلة والسانجة مث : 
"they were" 4 "he doesn't”‏ 


لا تظل الاشکال النموذجية بممزل عن التغبيرء فعنذ عدة قرون تواجد الشكل 
"ام teed a‏ 1" [أصايثنى الأنفلونزا) وجاء الشكل الجديد الجاهل "اوه" 
يبدو آنه جاء على نهج الفعل 1او تعأم) ليحل محل الشكل الأرل الذى بعتير الأن 
جاھلا۔ حدیٹا تم استبدال الشکل الامریکی ded into the water"‏ ا" عطست فی الاء) 
بالشکل ٣عادس dove int the‏ ا" عند گٹیر عن الئاس بما فيهم مؤلف كتايناء ويذاك 
أصيح الفعل "#ابك ,علاك" يصرف على غرار الفعل "م۷تءك ,سات" ([يقود). 

إذن كيف يتستى نا ععرفة الرؤية النموذجية للغة الإنجلءزية ؟ قبل أ شىء تود 
القرل أن الإنجليرية النموذجية شكل ملانم» فالمتحدثون من "جلاسكو" وانيوكاسيل" 
و ثیو آورليتز و كاب تاون" يعانون من مشكلة صعوية فهم بعضهم بعضتًا إذا تمسكوا 
باستخدام تخوعاتهم اللمحلية كل فيما يخصه. آما إذا اتفقت هذه الأطراف على شكل 
نعوڈجی واحد يتعلمه كل المتحدثن فى كل مكان لكان من السهل علبهم حل م شركة 
صموبة القهم هذه. 

< يوجد تنوع بعينه أفضل أى أسواً من غيره» كل ما يعتد به هي مدى طواعية هذا 
التنيع وگونه مرضیا إذا تم اختياره كنموذج؛ يتم اختيار تنوع للانجليزية وفق سلاة 
من ادات التاريخية اتصبح دهد ذلك تمونجا نفی بالاغراضن التي اختير من أجلها. 
آي يكون هذا التتوع ملائما لكل متحدثى اللغةء فبغض النظر عن طريقة الكلام التي 
ستخدمها للحديث إلى أخواتنا أي أمهاتنا قإننا قى تاليف كناب ما تستخدم الإنجليرية 
التموذجية التى تعلمتاها بغض النظر أيضا عن مكان تش اتنا ومن هنا بكون من 
السهل فهم ما قمنا بكتابته. 
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لقد أصبحت الانجليزية التموذجية - فى عالم مثل عالنا - أكثر من ملائمةء 
أصيحت ضرورة فلن يقوي أى متحدث للاتجايزية على العيش فى ذلك العالم المتسم 
إذا لم يتمكن من إجادة.إحدى اللهجات التمونجية (ما الإنجليزية النموذجية سوى 
ليحة شمن العديد من اللهجات). انا نتحامل على هدار حیاتتا مع العديد من متحدتى 
الاتجليزية من شتى أتهاء العالم. لذا يجب علينا آن تستخدم تاك اللهجة النموذجية 
الاستخدام الأمثل. ٠‏ ومن يعجز عن ذلك کون قد خسر خسرانا مبيذاء ققد بكتب عليه 
إما عملا مهيا زهيد الأجر أو بطالة طويلة ا مدىء إن السيدة 'بريك" التى سبق الحديث 
عنها قد علمت تما العلم أن ”ثورمان" لن بتمكن من الارتقاء قي حياته المستقبلية إذا 
اهر على استخدام ذلك الشكل غير النموذجي من اللقة- 

لا تتفرد اللغة الإتجليزية بأمر النموذجية هذا ويحدها. فقد ترامس لتا هذا الأمر 
فی جهات آخری عن العالم. لنأخذ آللخة الآلاترة كمتال. تخثظف اللهجات الإقليمية للغة 
الآلانية لدرجة كبيرة. حتى أن التحدثين من 'برلين' ويون لا بتسنى لهم قهم بعضهم 
بعضا اذا ما استخدموا لهجاتهم العامبة, تبها لذلكاء يستخدم متحدثو الألاتية 
تتوعاتهم المحلية عند الحديث مع أشخاص يشاركونهم تلك النتوعات بينما يبد مون 
الألاثية النموذجية عند الحديث مع الأشخاص الآخرين : آى أن متحدثى الالمانية شنائيو 
اللهجة, انهم لا بعتيرون ¡ آى لهجة من قك اللهجات جاهلة أو غير مهنبة ٠‏ بل 
بتعاملون معها باعتبارها ذات وظيفة مغايرة لتلك الثى تقوم بها الألماتية النموذجية. 

لايد أنك لست أن اتجاه البلاد المتحدثة لإنجلبزية تحن الثنوعاب غير التموجية 
بخف تماما عن ذلك الخاص بالبلدان المتحدثة للألائيةء لقد ألصقت بالتنوعات 
الإنجليزية أعشم الاتهامات وهذا اتجاء مخز اللخاية. ! ن الرغبة فى جحل كل فرد 
بالجتمع يتحدث صورة نموذجية للغة آمر ليس بسيي» ولكن السخرية من التتوعات غير 
النموذجة واتيام من بستخدمونها بالتقصير أو الجهل هو الأمر السب بحق. 

ببقي انا تقطة واحدة قى مو وعنا هذا وى احتمالىة عدم اقتتاعك بكل ما 
عرضثاه فى الفصل الذي بين أيدينا الآن. ريما تكون قد أصبت بارتفاع قى درجة 
حرارتك عند كل مرة تقراً فيها ذلك الفصل وربما تكون أيضا من أولئك الذين برون أن 
الضرورة الأخلاقية تحتم قول الحارة see"‏ مر كاك "hom‏ أو هؤلاء الڈين يچتتبون 
استخدام المنشطر, إننا تختلف مع آمثال هؤلاء الأقراد سالقي الذكر ولنا أسبابنا فى 
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ذلك. لذا يجب آلا تتهمنا بأننا تزعم يآن كل أشكال اللفة الإنجليزية جيدة ومقبولة. ليس 
الأمر كذلك والدليل أتَبا جمبعا عرف أشكالا لإانجلىرىة المتحدنة أو المكتوية تتميز بآتها 
مطنبة ومبهمة ورنانة أو بأتها عير دقيقة وغير مهذبة وغير واضحةء إثنا نعثرض على 
هثل شه الأشكال وتدعو الى مجاهدة أثقستا قدر الإمكان من أجل التحدث والكتارة 
بلخة إنجليزية واضحة وغنية ومعبرة. يمكتنا القول بأن الإنجليزية غير النموذجبة بمكنها 
أن تكون واضحة ومعيرة ادرجة كييرة. مظها أمكن للعديد سن الأشكال اللشيضة التى 
تستخدمها آن تگون أشكالا تمودجيةء ومن أسثالها الوثائق القائونية والرسمية. 
والتصريحات الطتانة التي يصدرها السياسيون ورجال الجیش» اذا کان من شان كل 
من استخدام الشكل "٣طس‏ واجتقاب المصير المنشطر جعل اللغة واضحة ومعيرة 
لکنا آول من نادينا باخ هذا وترك داك إن كلا من المصادر المنشطرة وحروف الجر 
التي تحنل موقعھا ینهایات الجمل والظرف "راااعمهم" شكال واضحة ومعبرة أكثر 
من عيرهاء وآولنك اأذين رفون هذه الأشكال - لسبب أو لآخر - إنما برقفضون 
أشكالا جيدة ويستبدلونها بأخري طنانة سيئة. 


اللعَة والهوية : تکرار 

عمتا من القصل الرابع أن طريقة الغرد فى التحدت تلعب دورا حيوبا فى تشكيل 
هوېته داخل الجتممء كذاك تتمثل العلاقة بين األغة والهوية على تطاق أوسع فيما بين 
لغآت وشعوب عدة, واکن همات أهعية تلك العلاقة مرارا وعلى عدى القرنين السابقين 
من خراء الأحداث السياسية التي جرت خاال العديد عن آلقرون: دعوتا نقحعص اثنتس 
من تلك الحالات باختصاي. 

لدا بالنرویجيین. حيث كانت الترويج مقاطءة دانماركية نتحدث اللغة الدانماركية 
تيها ذلك عرف كل النوربجيين المتعلمين اللغة الدنماركبةء كما تاثر كلام النرورجين الذين 
سکتوا امنطقة الجنوبية المزدحمة بلك اللغة إلى حد كير (بطريق مياشر عير الداتمارك)» 
كان تأثير تلك اللغة على القرى البعيدة بالساحل الغريي - على العكس - غير كيير. 
وعندما نالت الترويج استقلالها عام 1۸٠١‏ كان الشبه بين النرويجيين الجنوييين آقرب إلى 
للخة الدانماركية من اللهجات الفربيةء [إعلى سبيل المثالء كانت النرويجية الجتوبية جنست 
نحويين بينما كان النرويجية الغربية ثلاثة أجناس نحوية). 
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افق التروبجيون يهد الاس تقلال على أن تحل اللخة الترويجية محل اللغة 
الدنماركية كلغة رسمية البلادء ولم يكن هذا أمرا غريبا على الإطلاق, ذلك کان على کل 
مستعمرة اتبا ع سباسة مماظة. ولهذا السبب لم يتحول الإنجليز إلى مواطتين 
دانماركيين. أى بريتانيين أو رويسيين من الدرجة الثانيةء إنهم آناس شعب متميز ذى 
هوية خاصة, إن لغتهم هى الشعار المميز لهويتهم على المستوى الغا مى. 

ذلك اتفق كل أفراد الشعب الترويجي أن تكون اللغة النرويجية هى لفة الأمة 
الحديدة لقد ظهر ذاك وكأنه إجماع عام ولكته لم يكن كذلك. كانت المشكلة تكمن فى 
التساؤل التالى : آي نوع من النروبجية ؟ اقترح بعض النرویجیی آن بتحدت کل 
المتعلمين بشكلا من الاغة النرويجية يشبه اللغة الدانماركية, ولتكن اللغة الداتماركية 
الترويجية حتى بتسنى لهم ثقليل حجم التشتت الذى سيحدك من جراء نكوين لفة 
حديدةء على الجانب الآخرء تبنى الآخرون وجهة تظر مخظقة تماما وهي أن الدانماركة 
النرويجية نتاج غير نقى للغة النرويجية وهى أكثر سوا من الدانماركية ٠‏ لذلك فإن 
اللغة الثرويجية القعلية هى الئفة المتحدثة بالساحل القربى والتى لم تتأثر باللفة 
الداتماركية والتى تعد أنقى أشكال اللغة وهى من أجل ذلك يجب أن تكون لغتهم 
القومية- 

تعبر وجهة النظر الثانية عما قلناه بشأن التنقية الاقوية كما تعبر عن رغبة عامة 
من جاثب اللفات القومية الحديثة العهد والتى طالا اختلطت بلخات مجاورة آكثر منها 
قوة وهی الرغبة ى "ل هاداد" وهي كلمة آلاتية تعنى (البعد اللخوي)] فقد حرص 
المزندون لوجهة النظر التانية على إبعاد لغتهم عن اللغة الدانماركية القريبة الصلة بهم 
خوها من أن يعتبرها الغرباء جرد لهجة عريية من لهجات اللفة الدانماركية. 

لم تتمكن إحدى وجهثى اللظر من الانتصار وكاتت التتنجة ثأرح م الشعب 
الترويجى - الذى يصل تعدادء إلى أربعة ملايين نسمة - ما بين شكاين نموذجيين للغة 
النرويجبة يتحتم عليه تعلمهماء لقد استمرت هذه الحالة الشاذة حتى يومنا هذا باارغم 
من الجهود الشاقة التى ثيذلها السلطات من أجل الاتفاق على شكل واحد للخة. تخيل 
مدي الإهدار فى الوقت والمال عتدما يضطر كل فرد من آفراد الشعب آن يتطم كلا 
الشكلين وأن تصدر التصريحات الحكوم ية بكلا الشكلين. وهكذاء إن قصة اللخة 
الترويجية مذكر قوى بمدى عمق المشاعر اللغوية. 


E 


تخص الحالة الثانية التى نحن بصددها الآن اللغة الباسكية والثى تم اسشخدامي 
متذ آلإاف الستين فى أقصى غرب "9١٠”١٠ر۴"‏ (بايرنز)» فى منطقة تابعة للامبراطوررة 
اأرومانية والتى تم ضمها بعد ذلك إلى قرنسا وإسبانيا مرورا بالحدود اليمنى المنطقة 
المتحدثة للغة الباسكيةء كانت هذه اللغة ذات مكانة لا تذكر فى ذلك الحين وفى القرن 
اشاسع عشر والقرن المشرين تم أضطهادها بضراوة من قبل الحكومات المركزية فى 
باريس ومدريد والتى نما عتدها اعتقاد بان استخدام اللغات الإقليمية أمر غير وطن 
مخرب» ولقد ساد هذا الاعتقاد بين الحكومات فى جميع آنحاء العالم قى هذا القرن. 
بلغ هذا الاضطهاد ذروته من الجانب الإسيانى بعد اتتصار الفاشية فى الحرب الأماءة 
الإسبانية عندما آعلن ' فراتكى ˆ الديكتاتور والجنرال الإسباتى عدم قائوثية تحدد 
اللخة الباسكة. 


بعد الانفراج التدريجى للقيود التى فرضها قرانكو ويخاصة بعد الإصلاحات 
الديعقراطية القى تبعت موته» بدأت اللغة الباسكية تواصل طريقها حثيها نحى تيل 
حقوق سياسيةء انتهی هذا الطريق يمنج معظم الباسكين الإسباتيي الحكم الذاني زلم 
نکن الباسڪيين الفرئسيي في مثل حظهم). سار الجهاد من أجل تحسي مكانة اللغة 
الباسكية جنبا إلى جنب مع الصراع السياسى. 

ترك كل سن اهمال والإضشطهار وكذلك اقتصار التعايم والحمل والسياسة 
والإدارة والثشر والطباعة والمتع الدراسية - اللغة الباسكية فى حالة من الضعق. 
وكان لانتشار وسائل الإعلام أسوا الان ٠‏ فقد كانت تهديدا! جديدا بالغ التاثيرء فقد 
غرقت المتازل الباقية البعيدة بأجهزة الراديو والتليفزيون التى ثبث إتثاجها بلغات أخري 
غير الباسكة. 


بدأ الباسكيون في تغيير عكانة لعتهم - متهم قي ذلك مثل الترويجيين والكشيرين 
من قیاهم > حتی یتسنی لهم إنشاء تنوع لغوی نموذجی فى متتاولهم» آملين أن 
نتساوى لفتهم فى الكانة مع اللفة الإسبانيةء واجه الباسكيون مث الترويجين من 
قبلهم بعض العوائق المثبطة للهمة والتي تبداً في التساؤل الآتى ” أى توع من الباسكية 
بالرغم مڻ صغر مساحة بلاد الباسك فإنها تحوى سلسلة جبلية تقسمها إلى 
وديان ضيقةء وتختلف اللهجات الإفليمية الباسكية عن بعضها بعضا بدرجة أكير من 


لار 


اختلاف اللهجات الإنجليزية بإنجلتراء إذن من الممكن لكل من المفردات والنطق 
والأشكال الثحوية أن نثغير بصورة درامية فى كل جزء من البلاد لا تتعدى مساحته 
الکيلومترات. 

تطلب غا الأمر قدرا من القرارات والحلول الكافيةء فقد تاق أغلب الناس روبة 
خلق جديد لتموذج لغوى واحد ولكذهم فى ذات الوقت لم يرغبوا فى ترك الكمات 
وا لأشكال الت آلفوها من أجل آأشكال وكمات بستخدمها أخرونء علذرة على ذلك کان 
الباسكبين رأيهم الخاص فى التنوعات التى يتحدثها الآخرون, فقد اشتكى الباسكيون 
الإسبانيون أن اللغة الباسكية الفرنسية تيدو طنائة, ييتما اعترض الباسكيون 
الفرنسيون أن الباسكة الإسياتية قبدو غير مهذبة وجافة, هذا وتمكن اللغويون رفيعو 
المسستوي من آكاديمية اللفة الباسكية من وضع تموذج جديد للخة الباسكية 
سنمي "فا8 اناع" أو الباسكة الموحدة (إبطلق الباسكرن على لختهم (و٣ھڈاع):‏ 
تقبل الباسكبون الثموذج الثالى ثدريجيا بحماس ثارة ونذمر ثارة أخرى حتى آثنا نجد 
لمتحدثين من صقار السن بتحدثون ويكتبون لغة "«ده6" بجانب لهجتهم المطية. 

ا تسیر الأمور عادة سیرا سھلا باز مشاکل؛ ققد كانتت الحرب التي قامت بشان 
صوت "۳١"‏ وأحدة من أغرب الحوادت التي وقعت في التاريخ السياسي لفات الاأورويدة 
ککل والتی ضرت یالیلاد عام ۹۹۷۰ 

يمتلك الباسكيون القرنسيون الصوت الصامت ۴" وينطقونه فى مثات من 
کماثهم ویکثبونه بپجائپم التقلیدیء آی آنیم یکثبون وینطقون مات مث : "ھم" 
"ethorrî" .[l) “alhaba" .[z ay) “behar” .[û) "ano" bûl) "homa" (lia)‏ 
(يأتى). من الناحية الأخرى نجد أن الباسكيين الإسبانيي فقدوا صوت "١"‏ من جميم 
كماتهم منذ قرون عضث وشبل العهد الذي بدأث قيه كتاية اللغة الباسكة, فيم يكتبون 
ویتطقون کمات مئل : "لاھ" "ھص٣د",‏ "تھ" "امعط ", "وطbداھ":‏ "ا٣ماھ“,‏ لذا قررت 
الأكاديمية كتابة الصوث "1" فى كل الكطعات (كالكتاية القرنسية] قيا عدا إذا كان 
هذا الصوب مسيوقا بصامت: ولذلك تحولت الظطمات السايقة عث كتابنيا بلذة "اجه" 
الى "eorri". ."alaba" "behar" "aha" ,"horma" ,"hau"‏ 


و 


هلل هذا قرار صائب ؟ بعتقد ذلك اليد من الملاحظين الذين لم يشهدوا الموقف. 
ولكن هذا القرار أآثر بحنف على الباسكية الإسبانية. تسبب الصوت "١"‏ في حدوث 
تحالق منقطع التظير بين الجتاح الأيسر والجناح الأيمن للباسكيين وذلك فى وقت 
الاضطراب السياسى الشديد (أى الفترة التى استخدم فيها فرانكو قبل موته والمرة 
الأخيرة سياستة المتقشددة في القضاء علي تطلعات الباسكيي). عارض اليساريون 
بشدة تواجد الصوت "۸" في لفة "اد8" بحية أن الصوامت عير النطوقة سيوف 
تجعل اللغة المكثرية مختلفة تماما عن اللغة التي بنطقها العامة إهم بذلك يهملون حقيقة 
أن الإسباتية النموذجية يكتب بها الات من أصوات "١"‏ (غير المنطوقة). بيتما عارض 
الجانب اليميتي بشدة كبر وحجة آوھی آلا وهی إنيم لم يكتيوا صوت "١"‏ عن قبل قعا 
اأداعى أن يكتبونه الآن۔ 

لم تسفر آية مناقشة بشأن تطوير لغة "سه8" عن آية نتائجء كان من المتوقع أن 
بستخدم حزب اليمين معرفتهم - قهم الأكبر سنا والأكثر معرفة باللغة الباسكية - 
تأثير الإيجابى على تطوير تلك اللخة ولكنهم يدلا من ذلك شحنذرا أذهانهم وقوإاهم 
لكتابة المقالات الصحغية والكتيبات. بل إنهم أصدروا كتابا كاملا بعارض لغة "aنثهع”‏ 
بعامة والصوت "١"‏ بخاصة. كما أتهم سخريا من اللغة الجدندة وآطلقي! علييها 
"مارو#ا"وه تلاعب بالاألقاظ لتشبه هذه الظمة لخة الإسبراتترا وهي لفة صتاعبة 
شهيرة) أما اليساريون بنورهم فقد كانوا آقل معرفة باللغة البأسكية وقد انتشقلو! 
بالمناقشات الساخنة التى صدرت فى الاجتماعات العامة وكتابة التقد اللاڈ ع فى 
المجلات السريةء استعر عدد من الاغويين وغيرهم من التخصصين قى عملهم الجاد من 
أجل إنتاج الآلاقف من الكلمات الجديدة الثى تكن اللغة الباسكة من التطرق إلى 
موضوعات مل الفيزياء والاقتصاد والنشر واللغويات, (إتسمى هذه المماية 
بتخطيط اللغة] ولكن كان شغل رجل الشار ع الشاغل فى ذلك الوقت هي الحديث عن 
الصبوبت "4" 

بالطبع تغيرت الظروف قتقدم اليمينيون المعارضون فى السن ثم ماتوا بيتما بلغ 
مؤيدو حزْي اليسار العمر فكان همهم الأول البحث عن الوظائف وتريية أطفاليم وليس 


ا ر 


مثاقثشة أمر الصوت ٠"٠"‏ بمرور الوقت أصبح كل فرد بكثب هذا الصوت فى مواضع 
تعدتها قررتها الأكاديمية. ¥ نستطيع تذكر أخر مرة سمعتا قىپا أحد الاشجاص يذكر 
أمر الصوت "۴"ء إن الحرب التي قامت بسبب ذلك الصوت - رغم اختفاتها الأن - 
دلنل على المشاعر ا لمتارة من جراء القضايا اللغوية التافهةء وفى هذا أنضا دليل على 
عدي اختلاف اللغة عن غبرها من الأشياء. 
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